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کار امو لف 
حل في الطلبعة الاولى جه 
ربئنا إنا معنا ساد تنا وكثبتراءنا فأضَلّونا السبيلا » ربا آ نيم" ضعفين من العذابر 
و انلم لعا كبيرا صدق الله مولانا المظم 
لز[ و بعد )يه 
مضت على «الثورة العراقية الكبرى؛ اثنتان وثلاثون حجة » وهي مازالت رمزاً مقفلا 
في اوجه الباحثين والمؤرخين » وسرآدفينا يقلو ب القوميين والمتنبعين» فكأن تلاك الصرخة 
المدوية اللي صمت آذان ستائة مليون نسمة “ وزعزءت كيان حمس الكرة الارضية › 
وانئتزعت من بين الب الاسدالبريطاني هذه المملكة الفتية » بملكها ودستورهاء ورل انها 


وسائر تشر يعاتها» نقولکأن تلك الصرخحة المدوية كانت صيحة قي واد أونفيخةفيرماد 1 
وانه لمن المؤلم حقاً ان نرى ابناء الرافدين يغفلرنعنهذا الحدث التاريخي الذي زعزع 
الاستعار البريطاني وقوآض اركانه في هذا الجزء من الوطن العربي الاكبر» متناسينتلك 
الاشلاءالتي تمزقت» وتاك الدماء التي هدرت» وتلكالارواح الي ازهقت.ء بفعلوسائل 
القتال البريطانية» الي كانت تصب علبهم جحيم الموت الزؤام “وتهدم بيو تهم» وتدمرديارهم. 
تلقى ابناء الرافدين هذا التقتيل» وذاك التشريد والتجويع » بصدوررحبة؛ وقلوب 
عامر ةبالايمان» اعتقادا منهم انمنو راءذ لك نيل حقو قهم» واستقلال بلادهم و الو ضما 
الى المكانة اللاثقة بين شعوب الارض» ولكن على الرغم من تاك التضحيات العظمى الي 
بذها المؤمنون المجاهدون من ابناء العراق» جد بعض من وهبهم اللهملكة الكتابة والتدوين 
غاطين في نومهمء تاين في طريقهم 2 فان نحركت اقلامهم» فلتحيير المقالاتالخحيالية» 
والروايات الغرامية) ولكها تتعكر فيتدوين حوادث هذه الحركةالقو مية‌اللءالدة»وهذه 
النبضة الجبارة» وتبيان عواملهاء وماجرى ي جهاتها من دركات فيباعجائب الصيرء 
٤‏ 


وألوان من الثبات والشجاعة ومضاء العزيمة » ولعل احجام الكتاب والمؤرخين عن 
الحوض في تاريخ هذهالثو رة المجيدة: واعلاناسرارها الدفينة» وليدالمةاومة العنيفة لكل 
ما من شأنه إظهار الشعور الةو مي في الوطن العربي» وضرب كل فكرةحرة وهيف ال مهد» 
ولذل ككاناحرارالفكرمجردينء نكل فكرةوطنية في هذا اخهالالحيوي» والمضمار القومي. 

فلهذه الاسبا ب كلها » وطدنا العزم على تحطيم السلاسل التي قيدة:! » وقنا بو ضح 
هذا الأؤلف عن «الأورة العراقية الكبرى» اظهاراً للحقائق التار ية » وما تتطلبه العوامل 
الوطنية البحتة ؛ مخالفين اولئك الذين سخروا اقلامهم لغير هذه الاغراض . 

م يفرد احد من الانكليز كتاباً قائماً بذاته عن «الثو رةالعراقية »الي ندلع هيماي عام 
مءمغير انر ال‌هالدن»قائدالقوات‌البر بطانية ا محتلة في العر اق “غير أذ هذاالقائدكانت 
تنقصه ال حبر ةالتامة بأ هداف البلاد الو طنية» وشعورابناماالصادق بالحرية والاستقلال »كا 
انه كان يجهل العوامل الحقيقية الي كانت تستفز الحمممن ابناء العراق للاقدام على مناهضة 
أعظم دولة استعارية في العالم» فقدكان هو وجنوده لاهين جال الطبيعة فياجبالكر ند» 
الابرائية» وقت انفجار بركان الثورة» بعيدينعن ماج ريات الحوادث في العراق“فكانت 
عودته الى مو طن الثورة بعدفوات الاو ان لذ لك حلت عليه الصحف البريطانية»وانستهبالتقصير 
والاهمال» فاضطرالى وضع كتابه » الذي لحنا اليه 'أدفاعاً عن نفسه» وتبر يرأاوتفه» فهو 
يسند التقصيرفها حصل الى غيره . ومع ذلك فإنكتابههذايعد مصدراً لايمكن التقليل من 
شأ نه » بالنسبة الى القواتاحاربة 'والمعار كالطاحنة“والحسائر الي مي بهاالفريقانالمتقاتئلان 

وبعد! فلسنا ندعي العصمة فيا دو نا“ ولا الكيال فياجمعنامن انباءو اخبار » ولكنانعتقدبا ننا 
قدجمعنا في کتابناهذامعظم اصو ل الثورة ؛ وأو ردنااهم مستنداتها'وفتحناالبا بعلل مصراعيه 
لمن يريد ان يكتب فيهذا الموضوع» وكتركالاولونللآخحرين من جال » والله ول التو فيق 
بغداد - الكرادة الشرقية ؛ سلخ رجبالخيرسنة ٠١۷١‏ عبد الرزاق الحسني 
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مقرم الطبم: الثاني 


امم ات ول ار 
از وبعد چ 

مضى على صدور هذا اؤ لف ني طبعته الاولى ثلاث عشرعاماً وما يزال موضوعه بكرا 
لم ينناوله الكتاب والمؤرخون بالبحث والتمحيص اللذان يستحقهما الموضوع . فللثورة 
العراقية عناصر وجذور تاريخية ووطنية وقومية لا بد من بحثها باسهاب » والتعمق في تفهم 
اسرارها ومقوماتها بامعان » وهذا ما لم يتيسر لأحد من الكتاب العرب أن يفعله حتى الآن 
على ما وصل اليه عامنا القليل . 

أما الاجانب فلم يكتب احد مهم عن هذه الثورة كتاباً قائماً بنفسه » اذا استثنينا من 
ذلك كتاب ار ال هالدن 4هزلدم012م0كظالا HALDANE, Sir A. L. The insurreclior iı‏ 
« قائد القوات البريطانية في العراق )١( ٠‏ فهو المعين الو حيد الذي ما يزال المتتيعرن يستقون 
من مغرفة ماجرى في ميادين القورة من قال مر ير »وما قدمة القريقان المتحاريان من خسار 
وضحايا في الاموال والائفس » وما اسفرت عنه هذه الح ركة المسلحة من تيدل في نظام 
الحم في العراق . ولكن الذي يؤخذ على هذا المعين » أن مؤلفه الجنرال هالدن لم يشأ ان 
يعرف أسباب هذه الثورة » ولم يكن في وضع من يستطيع فهم أسرارها وأهدافها فحسما 
عصياناً على السلطة وتمرداً على القانون والنظام . 

ومؤلفنا هذا الذي اعدنا طبعه وإن لم يكن جامعآ مانعاً » فهو يفتح الباب على مصراعيه 
من يريد أذيكتب عن «الثورة العراقية الكبرى؛ بالاسلوب الذي نوهناعنه ني صدرهذهالقدمة. 

وقد رجوت زميلي القديم الاستاذ جعفر اللحليلي أن يعن بالنظر ني فصول هذا المؤلف 
قبل ايداعها الى المطبعة ثانية » وأن يوافيني با يتراءى له من ملاحظات وتصويبات فكان 
ما تفضل به شیا لا يسّهان بقيمته ولاغرو في ذلك و فالمرء صغير ينفسه كبير بإخوائه ) 
وقد اذت ببعض هذه الملاحظات في هذه الطبعة من الكتاب » وتركت البعض الآخر الى 
كتبي الاخرى لعلاقاتها بهذه الملاحظات اكثر من علاقة هذا الكتاب بها . 

والله أسأل ان يجتبنا مواطن الخطأ والزلل وأن يوفةنا الى الاستمرار في خدمة الوطن 
العزيز عن طريق البحث والتأليف انه اكرم مسؤول . 

ضهور الشوير (لبئان) غرة ربيع الثاني سئة ممه السيد عبد الرزاق الحسي 
الروسة لا باس باساويها , 
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الفصل الاول 


الكفاع القوي المي 


-ز تغلغل الروح العربية هه 


كان العراق منذ اقدم العصور موطناً للشعوب والدول الي انيثقت من الجزيرة العربية ؛ 
وكان العرب قد استقروا في العراق » استقرارهم في بقية البلدان العربية » وكو نوا هم دولا 
قطعت شوطاً بعيداً في مضمار الحضارة والتقدم » حتى بهرت حضارتهم انظار العام »اأ م 
يلغوا من القوة والعظمة درجة تلاشت أمامها اعظم القوى في هاتيك الايام حى استطاعوا 
ان يحطموا عروش القياصرة » ويدكوا صروح الاكاسرة » ويتدوا بدولتهم من بلاد السئد 
شر قا » الى بلاد الاندلس غربا » فأصبحوا سادة العالم في تلك اتقبة من الزمن » وصاروا 
امثولة الدهر في الضارة والمعرفة وني العدل والحرية » وكذلك في النسامح الديبي ٠‏ 

هكذا بلغ العرب شأوهم » وركزوا كيائهم . ولا شك ان شعوباً هذا شأنها » وهذه 
مدنيتها » وتلك قوتها وسطوتهاء لا يمكن ان نهمل الحافظة على قوميتها » وجامعتها > 
وعرويتها » ولا يمكن ان تستسم لغاصب مهما تعاظمت قوته واشتد بطشه » وعلى هذا رى 
العرب على الرغم ما حل بهم من المظالم والنكبات الي سببت هم الوبل والثبور » وخلتهم 
على التخلي عن «اندلسهم الزاهر: والهجرة الى بلاد المغرب العربية ( مراكش » وتونس » 
والجزائر » وطرابلس ) وعلى الرغم من ضياع الد العرني » وانتقاله الى غير العرب » من 
قلدوا العرب وتابعوهم في اعتناق الدين الاسلامي . نقول على الرغم منكل ما تقدم ذكره» 
بتي هذا الوطن العربي عربيا آهلا بأكثرية ساحقة من العنصر العربي › وبني القرآن الكريم 
دستور العرب اللحالد » يحفظ لمم لغْتّهم » ويصون عقيدتهم » ويحمي حقهم في الاعتزاز 
بماضبم » والشعور بذاتيتهم » وحسهم فخراً انه نزل بلسان عربي مبين » على حاتم الانبياء 
والمرسلين » الزعم العرلي الامين » مد بن عبد الله يتيخ . 

وطبيعي ان يعتز العرب بهذا الماضي المجيد» وان يفاخروا ببذا التراث اللحالد الذي خلفه 
لمم اجدادهم الميامين » فنشأو! نشأة العز والكرامة » وغدوا يترنمون بالروح العربية السامية؛ 
ويتغنون بالجد العربي المؤثّل حى تمكنت هذه الروح من التغلغل في نفوسهم » والتشرب في 

۷ 


أعراقهم » وحتى صارت الفكرة العربية عندهم مبدأ” لاينمحي » وعقيدة لا تتزعزع 

وقد حلت هذه الروح»؛ وتلك العقيدة » حرص العرب على الذود عن حياض اوطامهم 3 
ودفع مطابع الاخطبوط الاستعاري الذي يحاول أن بنشب اظفاره في جسم امتهم » فضحوا 
بكل غال ونفيس في سبيل حفظ مزاياهم العربية حتى جعاوا الطامعين في بلادهم من 
المستعمرين يشعرون بأنبم امام حصن منيع لا يافذ اليه » ومام قوة جبارة لا تقهر › واءام 
عقيدة راسخة لا تفلها معاول الحديد . 

از حاولات المستعمرين اليائسة 4ه 

استطاغ المستعمرون ان يبسطوا نفوذهم على اجزاء الوطن العرني جزءاً بعد جزء » وان 
يقتسموه فا بيهم » فكان هذا الوطن الكرير ضحية لتنافس الدول الاوربية فيا بيا 
والتزاعه من ايدي العهانيين . 

ولتد حاول الفرنسرون ان بستروا فشل الاندحارات الي «ني بها نابلبون بونابرت يوم 
فتح مصر» وسعى للاستيلاء على فلسطين ليغزو افند ويقغبي على الاننراطورية البريطانية في 
الشرق » وارادوا ان يعوضوا نكيم على بده فرأوا ان الاستيلاء على البلاد العربية في شالي 
افريقية حير مامحقق لم اهدافهم» ویاسمم شرور خحذلانېم؛ فاقوا قواتمهم منذ عام ۱۸۳۰م 
لاحتلال الجزائر فلم يتمكنوا منها ولم يثبتوا اقدامهم فما الا بعد مرور ربع قرن تقريباً › 
حتى اذا استقرت الامور لم فبا ؛ اصبحت (الجزائر» مركراً لامتداد نفوذهم » ففرضوا 
امابة على وتونس» في الثاني عشر من شهر ايار سئة ١۸۸٠م‏ » وعلى ومراكشء في الثلاثين 
من شهر آذار سنة ۱۹۱۲م واسرعت بريطائية فبسطت سرطرتما على «عير في الحادي عشر 
من شهر موز سنة ۱۸۸۲م بزعم الما المفتاح لطريق اند ؛ الدرة اللامعة في التاج البريطاني؟ 
كا سطت نفوذها بعد ذلك على الامارات العر بية في اللاليجالعرلي : كالكويت » والبحرين» 
ودبي" ومسقط ؛ وحبذت فرنسة لايطاليا الاستيلاء على و طرابلس الغرب » ليم احكام 
الحلقة » فاحتلها هؤلاء في نشرين الاول من عام ١91١م‏ على الرغم من المقاومة الي لقوها 
من الطرابلسيين مدة من الزمن » وهكذا قطّع المستعمرون أوصال البلاد العربية في شمالي 
افريقية أجزاءاً ليسهل علبم حكها » وليحققوا مطامعهم في استغلال ثرواتها ولكن : 

مادروا أن لظام حداً ولداجي الظلام من تبديد 

فإن أجزاء هذا الوطن العرني ما كادت تمتلىء بالظلم والعدوان » وتجزع من الانين نحت 
وطأة الشدة والاستبداد » حى عنما موجة الاستياء من الم الاجني » وسادت فما فكرة 
الخلاص من بغي المستعمرين بصورة أشد ؛ وأشد ما كانت فيه في العهد العماني . 


۸ 


فكرزعماء العرب في اللحلاص من الم الاورني الجائرعلى يد الدولة العثانية» بصفةكونها 
الدولة المسلة الوحيدة»› الي تستطيع انقادمم من برائن الاد الريطاني 0 وتخليصهم من محالب 
النمر الفرنسي + فسارع عرب شمالي افريقية إلى الاحاد بالجهاد مع العمانيين > ش ركائهم ي 
الدين الحنيف » وتردد عرب العراق وعرب بلدان الشرق الاوسط في هذا الانحادلاعتقا دهم 
أن الدولة العهانية تقوم على المر كزية في الحم »وأن نظام الک فما يتعقده 3 وما فرض من 
جهل وتأخير كل ذلك يحمل في ذاته جرثومة الفناء » فضلا عن أن الوعي القومي أخذيظير 
عند المثقفين من العرب » هناك وفضلا عن انتشار هذا الوعي ‏ بعد تغلغل الفكرة العنصرية 
لدى الترك من رجال الانبراطورية العئانية ‏ فكان من الطبيعي ان لايكتفي الماقفون بالدعوة 
الى اللامركزية ؛ وقد رفضها الترك فعلا وشنقوا القائلين بها » بل لا بد من انماز فرصة 
الحرب العالمية (الاولى) للتخلص من الحم التركي » وتكوين دولة عربية واحدة» نضمسورية 
بحدو دها الطبيعية » والعراق » والحجاز » وربما نجداً » وهو ما وعد به الانكليز الشريف 
يف مكة المكرمة في المستندات المعروفة عراسلات الحسين ‏ مكاهون. 


وز خيبة آمال المرب )2 

استغل الحلفاء الغربيون ابناء الوطن العرلي في شمالي افريقية كنا استغلوا ثروامممالطبيعية» 
وخيراتهم الكثيرة » للظفر باللدرب العالمية الاولى » واستذاوا الثورة العربية في الشرق الادلى 
لتدسير القضاء على الاننراطورية العئانية وطبنّت صحفهم » وزمئرت دعاياتهم لانفمام 
والشريف حسين» الى جانهم > وكالوا الوعود والعهود جزافاً حى استطاعوا نقض دعوة 
الجهاد التي أعلنبا سلطان العهانيين ضدهم وكذلك فعاوا مع مسي المند. فاذاكا نت النتيجة؟ 

انّبت اهرب العالمية المذكورة بتقطيع أوصال انبراطورية و الرجل المريض » )١(‏ 
وانكشفت أغراض المستعمرين الاورببين في اساليب توزيع اسلاب تلك الحرب » واستهار 
الوطن العربي ‏ بعد تقسيمه تقسيا لا يقرأه شيء من تاربخ الامة العربية » القديم » ولا *ن 
وضع الوطن العرني الجةراي 

استولت فرنسة على وسورية الغربية من الاسكندرونة الى اواخر حدود فيليقية على 
البحر المتوسط » وعملت بريطانية على تهويد القسم الجنولي مما وفلسطين واقامةوطنقومي 
لشذاذ الآفاق فيه وسعت فرنسة لايحاد امة غير عربية في لبنان » وتشبئت الدولتان معاً 

م١644 هو اللقب الذي اطلقه على تركية نيقولا » فيصر روميا في ملة‎ )١( 


حسين بن علي » شر 


لاحياء دولة آشورية في شمال العراق » وتكوين دولة كردية في شماله الشري » وانتشرت 
الدعاية لفصل «ولابة البصرة» عن العراق» ووضعها تحت اليمنة الريطانية المطلقة» واتبعت 
سياسة تيسير الحجرة من المند واوستراليا وغيرهما الى العراق لإخراجه من صبغته العربية . 

كانت هذه اولى الشمرات التي جناها العرب من نصر تهم لحلفاء » من انكلز وفرنسيين» 
فلا عجب اذا تغلغل الوعي القومي في نفوس ابناء الوطن العربي كافة » ولا بدع اذا لم يعد 
هذا الوعي منحصراً في طبقة دون اخرى » كما كان في ابان الحرب العالمية الاولى ؛ ولا سيا 
وقد زادت في قوة الوعي وسعة اننشاره » احداث الحرب المذكورة : وما أعقها منانتشار 
وسائل المواصلات والخابرات » والاذاعة » مما قرب اجزاء المعمورة بعضها من بعض » 
ويسر معرفة ما يجري في كل منها بسرعة وسهولة ؛ فتنبت المدارك » ونضجت القومية » 
وتملك حب الاستقلال النفوس والالباب . 

ضاعت دماء العرب الي سفككت لنصرة الحلفاء عبثاً » سواء الذين انضموا الى الثورة 
العربية الي أوقد نارها شريف مكة المكرمة » او الذين جندهم الحلفاء من سكان شمالي 
افريقية » وجحد الحلفاء كل الجهود والمنافع الحربية التي أفادوها من الوطن العرلي في 
مشر قه ومغربه » وتبددت جميع الاحلام الي علةها الناطقون بالضاد على انصاف الخلفاء » 
او على نجدة الدولة العثانية بامهيار هذه الدولة» وانكشاف مطامع الدول الاوربيةيالاستعار» 
وني حناية مصالحها على حساب ابناء الوطن العربي . 

ها هو ذا الاستمار بكشر عن انيابه » ويظهر بطانته البالية السوداء » فيضرب بوعوده 
اني قطعها للعرب بالحرية والاستقلال عرض الحائط »> غير مبال للدماء الي سفكت فيسبيل 
قضيته » ولا مكترث اتلك النفوس اأي زهة.تمن اجله؛ ولا مقد ر لتلكانلحيراتالتي افادها 
من أجل تأمين الخربة والاستقلالللشعوب المظاومة. وهكذا شعر العرب بخيبةالآمالونكث 
العهود » واتضح لم ما يراد بهم ويوطنهم من اذلال واستعباد ؛ فأصبحوا يعانون الفقر » 
والجوع » والمرض » ويتشكون مر الشكوى من انتشار النعرات المفرقة بين ظهرانهم » 
واحتكار لفيف من المتنفذين المناصب الحكوميةضد مصا حهم» وتفشي الاقطاعفيربوعهم. 

ها هم العرب يفيقون من سبات عميق » ويجاببون الاحداث الجسام بأنفسهم » لاعون 
هم الا الاعان بعدالة قضيتهم > ولا حفز لهم غير قوميتهم العربية ومجدهم التالد » وحفظ 
لخنم الي صانم هم دستورهم ؛ وعلهم وحدهم واجب التفكير والعمل لخلاص بأنفسهم » 
لا يخدعنهم احد » ولا يغرر بهم امل الاعتاد على غيره » ولا انتظار المساعدة »2 او طلب 
المعدلة من خصم اومن حليف . 
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فوجىء العرب بمجايبة هذا الوضع الجديد » الذي اخرجهم من كل عزلة مادية كانت 
ام معنوية » ودفعهم جميعاً في تيار الحياة الحديثة الي تسيطر علا المدنية الغربية المادية » 
والمطامع الاستعارية الاوربية » فانتفضت اجزاء هذا الوطن » انتفاضة الي حين تصيب 
النار احد اعضائه فيحس بالألم بكليته » ولكنه لا بحسن توجيه الدفاع عن نفسه الا اذا تمرن 
عقله على معالجة امور هذا الدفاع . 

نز الوطن العربي كائن واحد 4ه 

هذا الوطن العربي ء من اقصى المغرب الى اقصى المشرق › كائن حي واحد » له ذائية 
واحدة تميزه عن اجزاء العالم كله وقد اصيب بنكبة الاعتداء علبه» فهل يجمع قواه للتخلص 
مما اصابه ؟ 

هناك تظهر الحاجة الى الاستعداد الفعلي » والى الدماغ المفكر » او الى الفكرة القومية 
الواحدة الي تسق الكفاح القومي بين ابناء العرب جنيم] لتخليص وطلهم كله وهذا لايم 
الابمارسة الكفاح » وتوحيد الجهود القرمية بين ابناء والوطن العرني» كله ولا بد" للوصول 
الى هذه المرحلة من امتداد الزمن » وتعاقب التجارب “ ومواصلة الكفاح القومي . 

وقبل ان يبلغ العرب هذه المرحلة من وحدة التفكير القومي » وتوحيد الجهود » وننسيق 
الكفاح » لتطهير الوطن كله من كل نفوذ اجنبي » نقول قبل أن يبلغ العرب هذه المرحلة ؛ 
وجد المنتصرون في الحرب العالمية الاولى متسعاً من الوقت لتصريف شؤون الامة العربية » 
ونقسبم اجزاء «الوطن العربي طبقاً لمصالحهم وأغراضهم» مستغلين هذه المفاجأةالتي جابهوا 
العرب بها » مطمثنين الى ان العرب ما زالوا بعيدين عن أن يجمعوا قوى وطبم كاها ني 
الكفاح للنظام المنسق » الضامن لخلاص من ال الاجنبي » ولمع اطراف م الوطن العربي؛ 
في دولة واحدة تكون قادرة على صد كل اعتداء ؛ وتعيد العرب مجدهم › وتن فر بثاء 
مدنية جديدة تتفق مع مزاجهم اللخاص » وما ورثوه وما بريدون في مستقبلهم . 

على ان هذا الكائن اني «الوطن العري» لم يعدم القوة على اظهار ذانيته » واعتزازه 
بشخصيته » وطموحه الى اعادة مجده » وأخذ نصيبه في بناء المدئية » حى في هذه المرحلة 
الاولية من مراحل كفاحه القومي » فقدكافح العرب الطامعين من الاوربيين في شماليافريقية 
كفاحاً اختلفت قو ته عنفاً » وامتداده زمناً » تبعاً لاستعداد كل جزء من اجزاء هذا الوطن 
عند تعر'ضه للهجوم الاجني “ او لتغلغل نفوذه » وكافح العرب في الشرق الاد الحكم 
التري الى جانب الحلفاء » وهكذا حدثت ثوراتهم » وتعاقبت متفرقة في كل جزء مناجزاء 
هذا الوطن لتنبيه الاجزاء الاخمرى الى ضرورة التضامن القومي لتحقيق الاهداف‌القومية . 
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وهم الحلفاء المتتصرون فظنوا انبم قادرون على العبث بحقوق العرب الطبيعية في حكم 
أنفسهم بأنفسهم » وبا قطعوا للعرب من عهود ؛ وجا يحب علهم من وفاء لهم جزاء 
اشتراكهم بدمائهم » وبموارد بلادهم لنصرتهم » واطمأن هؤلاء المتتصرون الى تحقيق سياسة 
الغدر والتكول واضاعة الحقوق » بفضل تقسم والوطن العرلي» نقها لا بره شي ءمن تاريخ 
الامة العر بية القديم » ولا يرتضيه شعور العرب اللو هي 3 ولا ينفق بشيء مع قاعدة وحق 
تقرير المصيرء التي تسلح بها الحلفاء لإثارة افكار الامم خد اعدائهم . 

وڪن في دراستا « تاريخ الثورة العراقية الكبرى» لا تخرج عن اعطاء صورة حقيقية 
هذا الكفاح القومي » ويستطيع المحقق في تاريخ هذا الكفاح ان يرى أن صفحاته في العراق 
ليست الا صورة لصم حا ته ف اجزاء «اأوطن العرني» الأخرى 0 وما هو اللا مرحلة معن 
مراحل ال ركة القومية العر بية ي سبيل حرر (الوطن المذكور) واقامة الدولة العر بية الكبرى 
لتحقيق الامالي الوطنية والقومية . 

بزغريزة العرب الجهاد چ 

كانت «الثو رة العربية» صورة من صور الكفاح القومى : فقد احتفظ العرب ريالحهاد» 
فيا احتفظوا به من مميزات حياتهم > وعليئا أن نعالج هذه الناحية بقدر ما تسمح به 
الظروف والاحوال . 

انتقل الحم من ايدي العرب الى الاعاجم رمن الفر س والترك 0 فقاسوا خلال العهود 
التي أظاءت » منذ حرج الحكم من أبديهم الى ايدي هؤلاء ؛ مصائب كانت حرية انتذهب 
بأية امة احرى؛ وأن تطمس معالمها » وتفقدها ميزاتها. فقد اننشرتالفوضى فيصفوفهم» 
وعم الاراب جل بلادهم 3 ونحكم الجهل اكثر طبقانهم » وطغى الفقر على حياة الكثيرين 
من افرادهم » ومع ذلك كله بقي العرب عرباً > وبني القرآن الكريم وستوري اعلي + وجه 
حياتهم » ويحفظ اهم مزاتهم القومية * عقلا ولغة » ويدفعهم في كل مكان الى الجهاد . 

واننا لنرى شأن العرب في العراق » شأن اخواهم في اجزاء والوطن العربي» الاخرى » 
جاهدوا مع التركا لا كين لدفع الاستعيار الاجنبي » حتى اذا تبين هم إلتواء الترك » وعجزهم 
عن الاستمرار في الكفاح » انفردوا وبالجهاده لتخليص بلادهم من شرور الطامعين . 

وما حدث ني العراق » حدث في غيره مما يغبت أن والجهاد, طايع عرلي » وأنالعرب» 
حى في ادوار تأخرهم ءلم يفقدوا الشعور و بذاتبتهم وشخصيهم ) العربية اللخاصة » واما 
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تتماز الامم العارفة لشخصيها ؛ والمعتزة بذاتيتها ب والجهاد, الحفظ هذه الشخصية » وضمان 
لود هذه الذائية . 

وفكرة والجهاد, الاصيلة عند العرب تبره عل ادراكهم لفكرة الاستمرار والحلود في 
حياة الام . فالفرد يفنى واجيل ينقضي ليدفظ للاجيال المقبلة حريتها > إذ لا حياة بغير 
الحرية » والشعب الذي يفقد حر به يعيش وعيشة ايت الي الفاقدلذاتيته. المسخر لغيره. 

اعلن الترك والجهادم ضد اعداء الدينالاسلامي ازيف فعد عرب العراق إعلانه فريضة 
تلزمهم بحرب أعداء الدولة العانية المسدة » ولا سيا بعد أن ايد هذا الاعلان علماء الدنعلى 
اختلاف درجاتهم » وتباين تزعا تم » غير أن مساؤىء الحم النري برزت في محنة الحرب » 
فأذاقت الناس الواناً من العذاب » وساد الاضطراب التنظيات العسكرية وغيرها » فلم يجوز 
الجنود با يحتاجون اليه من سلاح وغذاء وكساء » وما كان وضع الاهلين اقل سوءاً مم » 
وطفى الغرور العنصري في نفوس الغلاة من الشباب الترقي ؛ المتحمس افكرة الطورانية » 
فلم تخل علاقة العرب بالحكام المذكورين من نوترء ادى الى نتائج مؤلمة جدا فقد بي العربي 
امجاهد ني صفوف الدولة العثانية موصوفاً باللحيانة »مع انه تبرع بدمه لنصرتها فأدى هذا 
الوصم إلى ضعف هذه الرابطة » الي استطاع الترك ان يبرروا بها حم م الوطن العربي» وهي 
ورابطة الاسلام) وقد زادها ضعفاً » سوء الادارتين : العسكرية والملكية » ولاجة الترك 
في القضاء على المميزات العربية » ولا سا لغة الفرآن . 

وهكذا وجد العرب انفسهم ني العراق وني غير العراق من اجزاء و الوطن العربي» بين 
نارين متأججتين وعدوين متبايئين : وها الترك والاوربيون » الامر الذي ادى الى أن 
يضطرب موقفهم تجاه هاتين القوتين فحالف الحسين بن علي و شريف مكة » ومن لق به 
من شباب العرب الحلفاء على أمل الظفر باستقلال بلادهم »> ووقف غيرهم موقفاً آخرء 
وبقيت البلدان العربية تشهد الصراع بين الترك وخصومهم زمناً لا يستبان بأجله ؛ راجية ان 
تنتهي الحرب پاستر داد حكم العرب انفسهم واسترجاع ما ضمهم اليد . 

واذا اراد القارىء الاطلاع على مبلغ تألمالطبقة الراقية من حدوث التفرقة المشؤومة بين 
العرب والترك خلال الحرب العالمية الاولى » بنتيجة سوء لوك شباب الترك » ومطل 
سياستهم » وضعف مدا ركهم ؛ فليقرأ القصائد العامرة التي كانت تنشر آنئذ » واهمها 
قصائد العلامة الشيخ تمد رضا الشبيي وهذه مقاطع من احدى قصائده . 

لا الجن ثار فأطغانا ولا البخل الثائر الحقد بالاقوام والدخل 
لو كان ما بهم جبناً للا انتقموا وني طريق بلوغ النقمة: الاجل 
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السيف قرب منا كل قاصية 
ماذا نمل في ادراك غايتنا 
يا من يعر علينا ان نؤونهم 
جفوتونا وقلم نحن سامت 

تأي الحوادث الا ان تملكم 
م تنبذون لنا ذنبا فتعذركم 
أما صفحنا عن الماضي لأعينكم 
أما استجاشت کا شثم كتائبنا 
أمامشت تذرعالدنيا أماانقطعت 
أما اطاعوا أما بروا أما عطفوا 
قيضتم لحفاظ الملك طائفة 
قوم من‌العرب وخز النحلحظهم 
م يفعلوا مااردتم من ثباتهم 
خانوا ضمائرهم في بذلطاعتهم 
عند المغائم تأسونا ويفدحنا 
أين الرهين بأموال لنا ذهبت 
اما شهيد معلى فوق شاهقة 
وا رحتاه لمن غابرا فا حضروا 
نسري الجنود حفاة غير ناعلة 
اما تخور قوى الشبان ان وصلت 


يزجي القوافل بالاقوات حافلة 


يارب من لبلاد ما ها أحد 


لاالمنطق الفصل من قوم ولا الجدل 
من السياسة . كلا انها حيل 
في حيث لا ينفع التأنيب والعذل 
م مطيتها الاخفاق والفشل 
ولا ودين التآخي ما بنا ملل 
لقد تقطعت الاعذار والعلل 
أما اديلت ايامنا الاول 
حتى تفايض منها السهل والجبل 
بها المتايه والغيطان والسبل 
أما احتفوا بموالبم أما احتفلوا 
لغيرها الملك والاجناد والدول 
وحظ قوم سوانا الاري والعسل 
وكان يعكس ما يبوون لوفعلوا 
من قبل فالآن ما خانوا ولاخ دلوا 
من المغارم ثقل ليس يحتمل 
ومن يقيد باخوان لنا قتلوا 
او موق بحبال الاسر معتقل 
من التغور ومن ساروا فا قفلوا 
كأنها بأديم الارض تنتعل 
او انها لتناني القصد لا تصل 
طاوون ما شربوا منها ولا اكلوا 
يا رب من لرجال ما بهم رجل 


يز فكرة الخلاص 6ه 
لاينكر أن فكرة احلاص من الحكم الثركي والاستقلال القومي واضحة كل الوضوحي 
أذهان العرب جميعاً لقدام صلة الاخوة الاسلامية بين العرب والترك ؛ ولكن مما لا شلك فيه 
ايضاً ان والثورة العربية» في الحجاز ظاهرة قوية للوعي العربي القومي كا ان منشورات 
الحلفاء » ووعودهم للعرب بتحريرهم من كل نفوذ اجني » دليل واضح لا يقبل الشك على 
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انهم ادركوا حق الادراك ما يختلج في نفوس العرب › طموح الى حكم انفسهم بأنفهم » 
واسترداد تالد مجدهم . لهذا لم يكن العرب يطيقوت التفكير يأنهم سينتقلون من الحكم 
التري » الى الحكم الاوربي . 

واذا كانت هنالك ميررات لحك التري باسم والاخوة الاسلامية: فيا مضى ء قم يبقاي 
مسوغ لقبول العرب اي حك اجنبي . وما دامت نفوسهم الابية قد ضاقت بالحكم التركي 
على الرغم من و الرابطة الاسلامية » « والعوامل التاريخية » فن الاولى ان يستنكروا اي 
استعار اجني آخمر. ولم يمتد الزمن طويلا حتى تتجلى الحطاء السياسة الاستعارية فيعل الساسة 
الاوربيون وغيره, ان المرب لا يفكرون ني استبدال سيد بسيد آخر » وانه اذا كان وجود 
الدولة العهانية «المسلمة» قد بي عاملا مهما في التغرير بأبناء العرب ٠‏ وني شمالي افريقية » 
فإن زوال الانراطورية العهانية » بتقاليدها وعنعناتما المعروفة » بدد جميع الآمال الي كان 
يعلقها هؤلاء على نجدة العمانيين لهم . وهكذا نرى أن انتهاء الحرب العالمية الاولى قد وضع 
المرب وجها لوجه تجاه ما يراد بهم » فأصبحوا مضطريز لمواجهة هذه الاحداث › والعمل 
على تخليص انفسهم بأنفسهم . 

ويقضي هذا الوضع ایدید تنظم الجهود: وتوحيد العمل › للخلاص من افك الا جني 3 
غير أن ذلك لا يتم الا بعد التنظم القومي العام » وهذا يقضي زمناً قد يطول فيستطيع 
المستعمرون ان يثبتوا أقدامهم في والوطن العربي» وانما تظهر حيوية الامة » وتيرز ميزاتها ؛ 
اذا أي كل جزء منها الاستسلام واللهضوع » ولذلك نرى أن العراق قد بادر من جهته الى 
مقاومة النفوذ الاجني » وجاهد في ثورته للتخلص من هذا الحكم . 


1١6 


الفصل الثاني 


نز وعبشهم بعهودهم وبوعودهم چ 


.لم خض العرب غبار الحرب العالمية الاولى ‏ حرب 1414 - ۹۱۸٠م‏ - الى جانب 
الخلفاء متطفلين ؛ وعلى غير أسس بركنون الما في تأبيد قضيتهم » بل اشتركوا في الحرب 
المذكورة بعد أن امتلأت مسامعهم من المبادىء السامية الي ادعى الخحلفاء » ولاسها انكلترة» 
بأنهم يار بون من اجاها . فقد صر ح الناطقون الرسميون بامم الحلفاء : 

وان الحلفاء لا يسهدفون من حربهم هذه ضم اراض جديدة » او الحاق مدن اخرى 
باراضمم » وانهم يحاربون لتحرير الشعوب الي ترزح نحت الطغيان الا ماني والتركيء و ليست 
فم اية نية في اي توسع اقليمي (۱) ٠‏ 

وقد زاد دتحول امريكا الحرب والى جانب الحلفاء هذا المبدأ توكيداً » (۲) وكان 
لنقاط الرئيس ولسن الاريع عشرة المتعلقة بتقرير المصير اثر بالغ في نفوس الناس اجمعين . 

وليس في الامكان حصر وعود الحلفاء بتحرير الشعوب المظلومة من نير الاضطهاد ) 
الذي فرضه علا اعداؤها “ وائما نستطيع ان نأتي على البعض منها ومن ذلك مثلا : 

١‏ حي[ منشور الجترال مود چ 

لما احتل ارال مود مدينة بغداد في فجر اليوم انامس عشر من شهر ##ادى الاولى 
سنة وممم وه . والحادي عشر من شهر آذار عام /11وام . اعدت الدوار السياسية في الهند 
ولندن منشوراً ليذاع على أهل بغداد باسمه » قبل أن يطلع الجنرال المومي اليه عليه أو يؤخذ 
رأيه فيه » فاذيع ني اليوم التاسع عشر من شهر آذار المذكور . 

ويقول « فيليب آبرلند ‏ في كتابه « تطور العراق السياسبي » ان مود احتج على ما جاء 
في هذا المنشور » لأنه كان يرى ان اتباع هذه السياسة وغير ضر وري وني غير أوانه » واعتر 
ان هذا التصريح وهذه السياسة سيخلقان بلبلة في اذهان العرب حول نيات بريطانيا المقبلة ؛ 
ويثير آمالهم ومطامحهم في وقت يجب أن تكون سلطة الجيش البريطاني هي العليا » ومطلقة 


٠٠١ (؟) تمبرلي في كتابه « تاريخ مۇر الصلم في باريس » م ص‎ ,)١( 
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في المناطق امحتلة » )١(‏ . 

وهذا في رأينا ‏ مما يزيد في قيمة هذا المنشور » ولا يدع جال للشلك في انه ما كنب 
ولا اذيع لمقاصد عسكرية . أما نص المنشور فهو ومحررقه, . 

يا اهالي ولاية بغداد ! 

اني باسم جلالة ملكي المعظم ء واسم شعو به التي يحكم علا » اوجه اليكم اتلحطاب الآني: 

الغرض من معا ركنا الحربية دحر العدو واخراجه من هذه الاصقاع. فإتماماً هذه المهمة 
وجهت الي السلطات العليا المطلقة على جميع الاطراف التي تحارب فما جنودنا . الا ان 
جيوشنا لم تدحل مدنكم واراضيكم بمنزلة قاهرين او أعداء » بل بمنزلة محر رين . 

لقد ضع مواطنوك » منذ ايام هولاكو » اظالم الغرباء » فتخربت قصورم > وتجردت 
سحد اه ؛ وانت اشخاصكم واسلافكم من جور الاسترقاق . لقد سيق ابناؤم الى 
حرب لم تنشدوها » وجرتدم القوم الظلمة من ثروتكم وبد“دوها في اصقاع شاسعة . 

تكلم الاتراك منذ أيام مدحت باشا عن الاصلاح » ومع ذلك أفليس دثور اليوموقفوره 
برهاناً على بطلان هذه المواعيد ؟ انها ليست امنية جلالة مليكي المعظم فقط وامنية شعربه ؛ 
بل الها ايضاً أمنية الاثم العظمى المتحالف معها جلالته » ان تفلحوا كا في السابق » وقد 
كانت اراضيكم مخصبة » وكان العالم يتغذى بألبان آداب جدودم وعلومهم وحرفهم » 
ووقت ما كانت بغداد إحدى غرائب الدنيا . 

لقد ارتبط قومكم بايالات جلالة مليكي المعظم بعروة المصالح الوثقى › فقد تعاطى نجار 
بغداد » ونجار بريطانيا العظمى » بعضهم مع بعض مدة مثة سنة متبادلين المنفعة والصداقة . 
أما الألمانيون والاتراك الذين نمبو انتم وذويكم » فإنهم انخذوا بغداد مدة عشرين سنة » 
م ركز قوة يبجمون منه على نفوذ البر يطانيين وحلفائهم في بلاد ايران والامصار العربية ء 
فعلى ذلك لم تمالك اللىكومة البربطانية من البقاء » ضاربة الصفح عا يحدث فيو طنكر حاضراً 
ومستقبلا » اذ انه قياماً بواجب مصلحة الشعوب البريطانية »> وشعوب حلفائها . لا تستطيع 
الحكومة البريطانية الجازفة في وقوع ما عمله الآتراك والدرمان ببغداد اثناءالحرب مرقثانية. 
ولكنكم يا اهالي بغداد » يامن _حرفكم التجارية ونأهينكم من الظل والغزو أمر يستوجب 
ادق اهتام الحكومة البريطانية به ابد الدهر » لا يجب عليكم ان تظنوا بأن رغبة الحكومة 
البريطانية هي تكليفكم نظامات اجنبية » فأمنية الحكومة البريطانية هي ان قق ما تطمح 
اليه نفوس فلاسفتكم وكتابكم مرة اخرى » ولسوف يسعد اهالي بغداد حاهم ويتمتعون 
a P. W, ireland, Iraq : a study in polltical development 8. 99‏ 
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بالغنى المادي والمالي بفضل نظامات ثوافق قوانامم المقدسة » واطاحهم القومية والفكرية . 

لقد طرد العرب من الحجاز الاتراك والجرمان الذين بغوا علمهم » وقد ادوا بعظمة 
الشريف حسين ملكا علبم » وعظمته يمك بالاستقلال والحرية »> وهو متحالف مع الاثم 
الي حارب دواتي تر كية وجرمانية » وهذه هي حقيقة حال اشراف العرب » وامراء نجد » 
والكويت » وعسير . كثيرون هم اشراف العرب الذين راحوا ضحية في سبيل الحرية على 
ايدي اولثك الحكام الغرباء الاتراك الذين ظادوهم : 

ان التصمم لهو تصمم بريطانية » وتصمم الدول العظمى المتحالقة معها » على ان لا 
ذهب ما قاساه هؤلاء الاعراب الشر فاء هباء منثوراً . 

ان المأمول هو مأمول بريطانية العظمى » والامنية امنينها » بل هما مأمول وامنية الاثم 
المتحالفة معها » أن تسمو الامة العربية مرة الحرى عظمة وصيتاً » وان تسعى كتلة واحدة 
وراء هذه الغاية بالاتحاد والوثام . 

يا اهالي بغداد ! تذكروا بأنكر تألم مدة ستة وعشرين جيلا . آذاكم الظلة الغرباء الذين 
سعوا دائماً ابدا الى الايقاع بين البيت والبيت كي يستفيدوا من انشقاقك . فهذه السياسة 
مكروهة عند بريطائية العظمى وحلفائها › اذ انه » حيث العداوة وسوء الحم > لا يستقم 
سلام ولا فلاح » فبناء عليه انني مأمور بدعوتكم بواسطة اشرافكم والمتقدمين فيكم سنا 
ومثليكم الى الاشتراك في ادارة مصالاكم الملكية لمعاضدة مثلي بربطانية السياسيينالمرا فقين 
للبيشكي نناضلوا مع ذوي قرباك شمالاوجنوباء وشرقاً وغرباء في حقيق اطا حك القوميةاه(١)‏ 

صدر من مركز رئاسة اليش البريطاني ببغداد في ؛؟ جمادى الاولى مم٠‏ الموافق ٠١‏ 
آذار سنة ۱۹۱۷ : : 

الفريق السر ف . س . مود سي .لي. سي .ابم . جي . دي .راد 
جز قائد ايوش الريطانية في العراق هه 

٣‏ -يهز العهد البريطاني للسوريين السبعة هم 

لم يكئف العرب بالتصريحات العامة الي اذيعت على ألسنة الاورببين في اويقات#تلفة » 
فهي وان كانت ذات قم ادبية » الا انها لا تفيد كثيراً في المواقف السياسية بعد أن تضع 
اهرب اوزارها . ولذلك فضل العرب العمليات على النظريات » ودخلوا في مفاوضات 
سياسية مبنية على قواعد ثابتة » وحملوا الحلفاء ولا سيا بريطانية » على الاعتر اف لم بتحقيق 
مطالمهم القومية . 

)١(‏ عبد الرزاق الحسني في كتابه «المراق في دورې الاحتلالٍ رالانتداب» ج١‏ صرباه - ۸ء 
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فقد والف سبعة من العرب المقيمين في القاهرة هيئة مهم للقيام بعمل مشترك في ربيع 
عام ۱۹۱۸م ء حين هاج شعور العر ب على اثر صدور وعد بلغورء واذاعة اتفاقية سايكس 
بيكو حى تزعزعت اركان الحلف العرني ‏ المريطاني . وكانوا جميعاً من ذوي المكانة 
والنفوذ الذين اطلهوا على مضمون اتفاق الحسين ومك|هون في حينه فراحوا يعملون بياس 
منذ ذلك الوقت على تأييد الثورة العربية » اما الآن فقد تملكتهم الشكوك والخاوف اللحطيرة 
بنتيجة القلق الشديد الذي ساد العام العرلي وما انتاب اعتقادهم بصدق الحلفاء من ومن 
عظم » فكتبوا تصريحاً في شكل مذكرة موجهة لحكرمة البريطائية شرحوا فما الموقف » 
كنا تراءى للم من ناحيتيه اللعارجية والداخلية » وطلبوا من بريطانية العظمى تعر يف سياستها 
المتعلقة بمستقبل البلاد العربية عجموعها في بيان واضح وشامل ... وبعد مضي مدة من 
الزمن » أي بتاريخ ١‏ يونيو عام م141 » ورد جواب وزارة اللحارجية الريطانية فكان 
على جانب كبير من الاهمية في مضمونه » وني الاثر الذي تركه » وقد سلمه الى السبعة احد 
كبار موظفي الاستخبارات » واسمه المستر والروند » في اجماع رسي عقد لهذه الغاية في 
مقر قيادة الجيش )١( ٠‏ وهذا نصه : 

وك ان حكومة جلالة الماك ترغب في ان تكون عامة الشعوب الي تتكل اللغة العربية 
منقذة من السلطة التركية » وان تعيش فيا بعد » وعلما الحكومة التي ترغب فما . 

٣‏ ان بعض البلاد العربية » اما كانت تتمتع باستقلالها التام منذ مدة » او حصلت 
عليه الآن » وهو استقلال اعترفت به انكلترة اعترافاً تامأ » وهذا يكون ثأنها ايضاً مع 
البلاد الي حصل على استقلاها من الان حی مباية ارب . 

مت ان سار البلاد العربية هي الآن اما حاضمة للترك » أو حتلها جيوش الحلفاء » 
فحكومة جلالة الملك تأمل » وها الثقة » ان شعوب هذه البلاد نحصل ايضاً عسلى حرينها 
واستقلالها » وأن يتخذ بشأنها » عند انتهاء ا جرب » قرار يتفق مع رغائها . 

عي ان حكومة جلالة الملك تعتقد ان العوائق والصعو بات المقدرة الي تقف في سبيل 
احياء هذه الشعوب » سيتغلب علها تغلباً ناجحاً . وهي تعد بكل مساعدة لن يسعى في 
ازالتها » ومستعدة لأن تنظرفي أية خخطة لعمل مشترك بلتم مع الح ركات العسكرية الحاضرة > 
ويتفق مع المبادىء السياسية لبريطانية وحلفائها (۲) ٠‏ 

() جورج انطنیوس في كتابه « يقظة المرب » ص۲۹۸ - ۲۹۹ (تعريب : علي حيدر الركابي) 

(۲ ) نوري السعيد في كتابه « استقلال العرب ووحدتمم » ص١ ٤‏ 
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ويرى المتتبعون للسياسة البريطانية ان هذا التصريح يعد" اخطر بيان أصدرته بربطانية 
لتوضيح سياستها معو والثورة العربية ونحو البلاد العر ببة التي انسلخت عن تركية حرباً . 


م - حو برقية وجواہا چ 


اصطنعت السلطات البريطانية في العراق رجالا معلومين من طبقات ممتلفة » فيم المازني 
بزي ر جال الدين » وفبم من يتعاطى التجارة ء وآخر ممن يتظاهر بالوجاهة والزعامة » 
لابهام الرأي العام في ختارج العراق ‏ واحيانا في داخله ‏ بأن السلطة الحتلة متمتعة بثقة 
العراقيين ' وحائزة على رضاهم . 

وقد زار جماعة من هؤلاء المتزيين بزي” رجال الدين وغيرهم » الحا العسكريالسياسي 
في النجف في يوم م تشرين الاول ٠۹۱۸‏ م. واعربوا له عن فرحهم بانتصار الحلفاء فياحد 
الميادين الحر بية » فاهتبل الام هذه الفرصة ؛ وطير اليرقية الثالية الى الحم الملكي في يغداد: 

و زارني عداء النجف » واعياما » وتجارها » والقنصل الايراني فبا » وطلبوا الي ان 
انوب عنهم بتبليغ القائد العام تبريكاتهم في انتصار جيوش الحلفاء في بلغارية وفلسطين 
وسورية » .)١(‏ ش 

فرد الحا الملكي العام في الرابع من تشرين الاول على هذه المرقية بما بلي : 

و الرجاء أن تبلغوا عداء النجف ؛ واعيائمها » ونجارها » والقنصل الايراني فما » شكر 
القائد العام على ثيربكاتهم . والقائد العام يود" منكم ان تذكتروهم بما هو معروف عند كل 
احد : ان بريطانية العظمي تحارب المانية لاجل صيانة العهود الي لا يحل نقضها » وتأمين 
حرية الشعو ب الصغيرة الي تكون سعادتها متوقفة على رعاية هذه العهود. والنتيجة الحاضرة» 
للفوز الذي احرزته جنود الحلهاء في الشرق الادنى هي ررر الشعوب الي قاست العذاب 
من جور الدول الوسطى وحلفائها . وقد اذعنت بلغاريا للصلح بعد أن كسرت فأجليت 
جيوشها عن صربيا » وألبانية » والجبل الاسود » وعلى حسب ما تقتضيه حقوق الشعوب» 
فإن المناطق البلغارية › التي يسكنها اليونان تعطى الى اليوئان » والمناطق التي يسكلهاالصر بيون 
تعاد الى صربية » وان عين الاهتام الذي يعمل به الحلفاء » في تأمين حقوق الشعوب هو 
الذي يتخذونه منهاجاً في سياستهم نحو العرب . وكا ان الصربيين اشتركوا في استرداد 
بلادهم فالعرب ايضاً حاربوا جنباً لجنب مع الحلقاء لتحرير قطر عربي » اه (۲) 


(۱) و(۲) جريدة العرب ؛ العدد )٠١۷(‏ بتاريخ ۷ تشرين الارل ٠۹۱۸‏ 


9*: 


٤‏ - سط البلدغ الانكليزي الفرنسي ه 

لما دحل الملك فيصل ثالث انجال الملك حسين » مدينة الشام في اليوم الاول من شهر 
تشرين الاول 1518م على رأس الجيش العرني ؛ اراد احد رجاله » السيد شكري الايوني » 
أن يعلن قيام السيادة العر بية في ارض سورية » فرفع العلم العرني في البوم الثالث من الشهر 
المذكور » فاستاء الفرنسيون من هذا العمل »> وحملوا الجترال م اللني » على انزاله فوراً ؛ 
فكان انزال العم ضربة «قاضية» على آمال العرب المحررين 2 كا سبب هيجاناً عنيفاً في 
دمشق » فاحتج الامير فيصل لدى «اللني» معلناً عجزه عن كبح جاح القوات العربية ما لم 
يصدر الحلفاء بياناً يوضحون فيه نياتهم نحو العرب» على صورة رسمية » فسارع الحلفاء الى 
اصدار البيان التالي في الثاني من شهر صفر سنة ۱۳۳۷ھ (۷ تشرين الثاني /141م) . 

وكان مما حمل الخلفاء على الاسراع في اجابارغبة الامير فيصل » نشر الشيوعيين للوثائق 
السرية التي عثروا علما في ديوان وزارة اللخارجية القيصرية في م تشرين الأول 1911م » 
وبضمنها اتفاقية سايكس . بيكو المعروفة الني جز'أت البلاد العربية الى دويلات تحت 
انتداب الحلفاء» وظهور وعد بلفور في الثاني من‌شهرتشر ن الثاني ۹۱۷٠م‏ وسائر الح ر کات 
الاستفزازية الي جعلت العرب قلقين على مستقبلهم › ونادمين على تحالفهم مع الانكليز 
والفرنسيين فارادت الكو متان , الانكلزية والفرنسية » تبديد هذه الخاوف فأذاعتا هذا 
المنشور : ١‏ 

وان الغاية الي ترمي الها كل من فرنسة وبريطانية العظمى في خحوض غمار الحرب في 
الشرق من جراء اطاع المانية » هي تحرير الشعوب التي طالما رزحت نحت اعباء استعياد 
الاتراك نحريراً تاماً نهائيً » ونأسيس حكومات وادارات وطنية تستمد سلطما من رغبة 
نفس السكان الوطنيين ومحض اختيارهم . وتنفيذا هذه الغايات قد اتفقت كل من فرنسة 
وبريطانية العظمى على تشجيع ومساعدة انشاء حكومات وادارات وطنية في كل منسورية 
والعراق» وقد حررها الحلفاء فعلاء وني الاقطار الي يسعى الحلفاء في محر برها » والاعتراف 
بهذه الاقطار بمجرد تأسيس حكوماتما تأسيساً فعلياً. وان فرنسة وبريطانية العظمىلاترغيان 
في وضع نظامات خاصة لحكرمات هذه الاقطار » بل لا هم لا الا ان تضمنا مساعد تما » 
ومعاوتهما الفعلية سير امور هذه الدكومات ء والادارات التي بختارها السكان الوطندون » 
سيرآ معتدلا وان تضمنا سير العدل الشامل اللحالي من شوائب الحاباة » وان تساعد التقدم 
الاقتصادي بإنياض هم الاهلين و تشجيع مشاريعهم ٤‏ وان تساعدا على تەم التعليم 
والبذيب » وأن تضعا حدا للتفرقة التي طالما توخاها الائراك في سياستهم : 

۲١ 


هذه هي اللحطة الي سثسير علا الحكومتان المتحالفتان في الاقطار الحررة )١(‏ . 


ه - طط خطاب الام الملكي العام ج 

زار الحام الملي العام في العراق » السير اي . تي . ولسن » مدينة البصرة في مطلع شهر 
كانون الثاني من عام 1419م فأقم له احتفال باهر حضره وجهاء المدينة واعيائها وسراتها » 
وقد التبز هذه الفرصة فألقى على مسامع المحتفلين به هذا اللحطاب : 

يا حضرات السادة الاماجد ! 

ذكر لك من قبل كبار الرجال البريطانيين بأننا لم ندخل بلإدم بقصد الاستعار لنفعتنا 
الخاصة » وانما دخلناها محررين لكممن ربقة الذل» ولننقذكم من مظاالاستعباد» وتخلصكم 
من الضيق الذي ثقلت به كواهلكم ردحاً طويلا من الزمن ذقتم في خلاله الامرين بين ظلم 
واعتساف وجور واقتسار للحقوق » واغتصاب لأموالكم وغيرها من الاسباب الي قضت 
على مجدكم القديم قضاء مہرم » وتركتكم حیاری بين عوامل اليأس والحيرة من امرك » 
بعيدين عن اسباب المدنية الصحيحة » والرفاهية التي يتمتع بها غيركم من الام الاخرى . 

وها انذا اقف بينكم البوم لأقول لكر » بعد أن اؤيد ما قاله من سبقني منكبارالرجال: 
لقد آن أوان الوفاء بالوعد » وائنا نريد ان نقرن اقوالنا بالفعل » ولا نقصد من وراء ذلك 
الا استعادة مجدكم القديم قبل خمسمائة عام . نعم نريد ذلك ؛ ونريد لكم خير » وان نكون 
مرشدين لكم ني اعمالكم ؛ وتأكدوا ان العهانيين لن يعودوا الى بلادكم مطلقا . 

وثقوا ياحضرات السادة بأن ستشكل حكومة جديدة » ومحاكم عديدة أيضاً في بلادم. 
بني أمر واحد وهو مسالة استئناف القضايا » وهذا على ما اظن سيكون في بغداد “ عاصة 
دياركم امجيدة » فإن لم يرق لكم فن السهل أن نجعله مدينة البصرة ايضاً ولا نريد منكم 
اكثر من ان تنبضوا بانفسكم لاحسان اعمالكم واصلاح شؤونكم ء وثقوا باننا لا نقصد 
لكم الا كل خير في الحاضر والمستقبل اه (۲) . 

م ما تقوله المس بيل 4ه 

وتقول « المس بيل » في مذكرة ها نشرها الكولونيل اي . تي . ولسن الحاكم الملكي 

۲١ر۲‎ ٥ص‎ > اودر : في كتابه « القول التق في تاريخ سورية وفلسطين والعراق‎ )١( 

وقول المستر فلي في ص ١١‏ من رمالته د ايام فلي في العراق » للاستاذ جعفر الخياط ؛ 

« ان التصريح البريطاني الفرنسي كان يمثابة قنبلة حقيقية اطلقت فحطمت مقدما اللجباز الاستمماري 
الجسم الذي كان - ويلسن - يحم بلشميله منذ مدة طويلة على جميع بلاد الشرق الاوسط » اه . 

(؟) جريدة العرب ٠‏ المدد (٠م١)‏ بتاريخ + كانون الثالي 1915 . 


۲۲ 


العام في العراق في كتاب له : 

و ان نشرنا للتصريح الانكلزي - الفرنسي أدى › على اهميته السياسية العظيمة » الى 
نتائج يؤسف هما في العراق . والواقع انه يكاد يردد ما جاء في التصريح الذي سيق لنا أن 
ادلينا به عند احتلال بغداد » الا أنه يختلف عنه في نقطة واحدة مهمة “ هي أن الأول جاء 
ونتائج الحرب لا تزال بين الشك واليقين فاعتيره الناس حيلة عسكرية » ولم يعيروه اهتاماً 
زائداً . اما الثاني فجاء بعد أن انتصر الحلفاء » وبعد أن آمن الناس بهذا النصر . وكان أهل 
العراق قبل أن ينشر فهم هذا التصربح قد ايقنوا ء بعد الذي رأوه من نجاحنا فى انهساء 
الحرب “ ان البلاد ستبقى تحت السلطة الريطانية » وان علمهم أن يرضوا بما يمليه السيف » 
ولكن هذا التصريح فتح لهم ابوابا جديدة للامل » ظلوا خائفين علا ٠ )١(‏ 

# ¥ + 

هذه صفوة ما نشر في صحف العام من وعود الخلفاء للعرب عامة » والعراقيين خاصة لي 
اثناء الارب العالمية الاولى وبعدها » وهي عهود صريحة يتضح منها ان الحلفا ءكانوا يز مون 
التصمم على منح الشعوب العربية الهرية التامة و لتأسيس حكومات وادارات وطنية نستمد 
سلطما من نفس رغبة السكان الوطنيين وغعض اختيارهم» فهل حققت الايام هل هالاحلام؟ 

2 الحلفاء يعبثون بعبودهم ووعودهم چ 

کان الجنرال مود » فاتح بغداد في ١١‏ آذار ۱۹۱۷م قد توفي في يوم 1 تشرين الثاني 
من هذه السئة اثر اصابته بالهيضة ‏ فأسندت القيادة العامة على الجيوش البريطانية في العراق 
الى الجنرال مارشال . فاكادت تركية تهادن الخلفاء في ۰م تشرین الاول ۱۹۱۸م حتى دعا 
القائد الجديد رهطا كبيرا من اعيان بغداد » وسراتها > وممثلٍ الاقليات فما ٠‏ الى اجماع 
عقد في الساعة الرابعة والنصف » من يوم السبت الموافق ۲۷ الحرم ۲۵۹۳۳۸ تشرين الثاني 
۴1۸ فل|استقر النجلس بالمدعوين سلم اليه ,الماک اللي العام» الطاب التالي فتلا صاحب 
الدعوةعلى المجتمعين بصوت جهوري» وهذا نص اللحطاب باغلاطه الانشائية والصرفية قال : 

وحينا دحل بغداد المرحوم القائد السر ستائلي مود على رأس جنوده المنصورة قبلتمانية 
عشر شهراً » كان اول عمل قام به هو اصدار منشور الى اهالي بغداد وبواسطتهم المسكان 
العراق » وكان اللحطاب الذي حواه ذلك المنشور تأميئاً في الحاضر » ورجاء في المستقبل ؛ 
ولابد انكثيراً من الحاضر ين يتذكر ونكفات القائد مود » وعندهم ايضا صورمن منشوره؛ 
فقد قال لكم وان الحيش البريطاني جاءكم منقذا لا فاا » ولا يوجد نحت الحكم الريطاني 
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تعر ض لديانة اي رجل كان ء ولا لأعماله الخاصة » ولكن تكون عدالة شاملة ينساوى فما 
كل احد » ويكون فبا جال لسعي الميع » وقد وعدكم أن نبذل قصارى جهدنا في تنشيط 
التجارة وزيادة التقدم » وان نسخر انفسنا لرفع منار الحرية » وكذلك لاجل ارتقاء 
منافعكم المادية . ولكن القائد مود كا تعلمون ايها السادة ‏ لم يمد فسحة في مره لانجاز 
هذا الوعد » فقد وضع الاساس وبي علي اعام البناء . 

وني هذا البوم الذي يقع فيه » على حسب التقريب » ذكرى مرور سنة على وفاة القائد 
مود الملأسوف عليه » تلك الوفاة التي جاءت في غير اوانها ‏ اتيت لأذيع بينكم انتباء القتال 
مع الحبوش النركية بصورة ظافرة . وفي مدة البضعة الأشهر الماضية » بعد قتال شديد دام 
طريلا » تغير وجه الحرب تغيراً فجائيا عجيباً . «فبلغارياء اذعنت بدوت شرط › ووالنمساء 
سات تسايا مطلقا » و « ايوش الالمانية » تنسحب انسحاباً كاملا ' و « تركية » طلبت 
الصلح . وقد عدتم ان والجيوش البريطانية » تقدمت في ايام قلائل من والتاصرة الى 
ودمشن؟ > ومن ودمشقع الى وحمص» وو حا » ومن هناك الى و حلب ٠‏ ولم يكن التقدم 
في و سورية » فقط » بل اننا على دجلة « ايضاً » اخذنا نصيبنا . وبعد ان دمرنا واسرنا 
الجيش التركي بأجمعه » نحن الآن في موقف يجعل مقادير و الموصل» بيدنا > فعليه تكون 
الحرب قد النبت في البلاد الني تتعلق ببذه الساحة » ويمكننا اليوم ان نبين ان الوعود الي 
اعطيت مراراً حب ان تنجز في اول فرصة ممكنة » وبمثابة عربون في الوقت الحاضر » 
يدل على نوايانا المسنة » ابلغكم ما يأتي : 

ان اسرى اهرب » ما عدا الذين هم من الجنس التركي » المعتقلين في الهند » يسمح 
هم بالرجوع الى اوطانهم . 

۲ انه» في دال الاراضي الحتلة) تطلق الخرية التامة للتجارة فتخفف تضبيقاتالحصار. 

م5 يكون تخفيف ايضاً من التضييق على المسافرات الشخصية . 

۽ يسمح مرة ثانية بنقل الجثث للدفن في كربلا » والنجف » بشروط مناسبة ٠‏ 

ه تفتح الطرق من جديد للزيارات المنظمة من قبل الاهالي للأماكن المقدسة . 

د” ان موظفي الحكومة الثابتين » الذين لايخدمون فعلا في صفوف الحيش ©» وقد 
قاموا بوظيفتهم بصورة حسنة » يعطون جائرة معاش شهر . 

ب ينتخب بعض المسجونين في السجون الملكية ويطلق سراحهم . 

م يوزع طعام وألبسة على فقراء بغداد والمدن الاخرى ‏ وتخقف القوانين الحالية 
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ايها السادة : 

لا اجد عندي ما اقوله غير ذلك ١‏ ولكنني لان ايك ن تعتقدوا ان التضييقات 
ا لم تكن ناشئة 
رغبة فينا » ولكن اقتضنبا الضرورة العسكرية › واني اعد يامم جلالة الملك الان و اطور > 
ان اقوم بازالة كل سبب يدعو الى الشكوى بالسرعة الممكنة . وني الوقت ذاته اطلب اليكم 
ان تشاركوني بتحية هذا العلم البريطاني المرفوع امامكم > وان تبتفوا ثلاث لخلالة الماك 
وجورج االحامس» الحبوب الشفوق حيا الله الملك )١(‏ . 

ويقول الكولونيل اي . تي . ولسون انه اذاع هذا البيان دون اذن من حكومته 
الريطانية ودون عامها (۲) . 

والمتأمل في هذا الطاب برى ان حكومة الاحتلال الريطانة تری في تسريح اسرى 
الحرب » والسماح بنقل الجنائز » وتخفيف المراقبة قبة على الاسفار » واعانة بعض الفقراء توعا 
من الحكم الذاني فهل رأيت رأياً اسخف من هذا ؟ . 

أما المس بل فتقول في رسالة موجهة الى والدها في لندن : 

و ان النقد الذي يوجه الينا هو اننا وعدنا بحكم ذاتي . ولكن ليس اننا م خط خطوة 
نحو هذه الغاية حسب » بل اننا أقنا نظاماً يختلف تماما عن اكم الذاني وقد قالت جريدة 
عربية مح أننا وعدنا بقيام حكومة عربية يساعدها مستشارون بريطانيون ولكنا في الواقع 
أفنا حكومة بريطانيه يساعدها مستشارون عرب » اھ (۳) . 


. م٠۹۱۸ تثرين الثاني‎ ٤ بتاريخ‎ ١ . جريدة المرب المدد‎ )١( 

: من طبعة سنة ۱۹۳۹م وهذا تعريب كلامه حرقيا‎ ٠۰۲ راجع كنابه‎ )١« 

وكنت انا الذي وضعت صورة هذا الببان » دون ان اراجم الحكورمة البريطائية »> ودون ان يصلنا شيء 
يدل على ناتها » وتظبر منه الاسس التي املنا ان نسير عليها » ومنما اعادة الاحوال الممتادة ف اسرع ما 
يمكن ريا نستطسع الاعلان عن سياستنا» اه . 


3 - The letter of Gertrude Bell P. 7 
Ya 


الفصل الشالث 


اة اذم ار طني 
ظا تاسيس مجلس بلدي چ 


م يكن في المراق » قبل اعلان الدستور العثاني في ۲۴۳ قوز ۱۹۰۸ » غير ثلاث صحف كانت تنشرها 
الحسكومة المهائة باللغتين العربية والتركية في كل من مراكز الولايات الثلاث « بغداد واليصرة والموصل » فلا 
أذن مؤذن الخرية والمساواة بين الناس » انتعشت الافكار وانتشرت الصحف في العراق حتى صدر منها زهاء 
سمين صحيفة خلال ثلاث سنوات ٠‏ ولكن م يكد الاتحاديون يتقلدون زمام الحكم في الاستانة حت كموا 
الافواه وحرموا الصراحة في القول » فقضي عل الصحف رع الحرية الصحقية . 

ولا احتل الانكليز العراق اصدروا جريدة « الارقات » « البصرية > في البصرة سنة ١١١٠م‏ وجريدة 
« العرب » في بغداد عام ۷١۹٠م‏ وجريدة « الموصل » في الموصل عام 514١م‏ لتعبر هذه الصحف عن 
سياستهم » وتنطق بلسانهم . وقد صدرت جريدة « العرب » يوم السبت الموافق ١‏ تشرين الثاني 14١١م‏ 
تحمل في عددها المرقم ١«‏ ؛ »١‏ مقالا خطيراً عن « الحم الذاتي » الذي وعد به الانكليز المراقبين هذا نصه ؛ 

¥ # نا 

و اذيع على اهالي العراق » من وقت الى آحر » أن سياسة الحكومة البريطانيةترمي دالا 
الى تنشيط روح الو طنية والاستقلال في جيع البلاد الي 3523 الہا النفوذ المريطاني . واانفع 
الذي يعود على أهالي البلاد من انعاش هذا الروح هو عظم جداً ) لكنه لا يمكن للذين لم 
حصاوا على اختبار عملي في الامور احراز كل ذلك مرة واحدة . بلانهميرقون اليهتدريجياً. 
ولا ريب ان الطريقة المثلى الى يخطو بها الاهالي أول خطوة » تكون باشتراكهم فعليا في 
اقازة ادرو a‏ الخاصة » ومنها يرتقون مع الزمان الى امور اوسع نطاقاً . وطبقاً هله 
انلاطة قرر ان ينشأ في بغداد من اول شهر كانون الثاني المقبل « اي كانون الثاني 1519م ٠‏ 
مجلس بلدي لانظر في امور البلدية . ويتألف هذا المجلس من رئيس » ونائبين ثانيين » ومن 
كاتم اسرار » ومعاون کاتم اسرار » وکل من هؤلاء يكون موظفاً من ادنالحكومة » ويكون 
ايضاً في امجاس عشرة اعضاء غير رسميين يعينهم الرئيس » وستة اعضاء غيررسميين آخرون 
كذا ‏ ينتخبون على طريقة تشرح فيا بعد . ويرتأى ان هذا المجلس » عند تأليفه » ينظر 
في امور رسوم البلدية وواردات بغداد » نحت رعاية ونظارة الادارة الملكية »ولذلكبزو د 
بسلطة مالية تامة بمكنه معها ان يصادق على صرف مبلغ نهايته ٠٠٠٠‏ ربية في السنة ويمكنه 
ايضا التصديق على صرف مبلغ قدره ١5٠.‏ ربية في الشهر لكل امر واحد » وتكون هذه 


حل 


السلطة على كل حال تابعة لما خصص في الممزانية لهذا الصرف . وعلى امجلس الذياعطي هذا 
المقدار من السلطة المالية » ان بعتي في الامور الانية : 

التنظيف » والصحة العامة » والمستشفيات » واسعاف الفقراء : والطرق » والمتنزهات » 
والاسواق » والحرف » وتخطيط الدور » والابنية » والتجارة البرية ؛ والامور الاخرى 
الراجعة الى ادارة البلدية . 

وقد وضعت قوانين العمل وصودق علما » وعين فما عدد الجلسات التي يعقدها انجلس 
في كل شهر » والطريقة الي يتبعها في المناقشات . ويكتب محضر الجلس في اللغتين : العر بية 
والانكلزية » وتنشر من وقت الى آخر المعاملات ليطلع علم! العموم. وينشأمثل‌هذاالجاس 
في جميع المدن الكبيرة في العراق » ويكون عرضة التغييرات حسما تقتضيه الحالة اغحلية . 

وهذا العمل المذكور يكون عربوناً يدل على نوايا الحكومة البريطائية الحستة نمو اهالي 
العراق » الذين يؤمل منهم ان نتبزوا الفرص السانحة هي » ويبادروا بروح الاخلاص نلددمة 
الغرض المشترك ۾ اه . 

كنا تند ¥ 

حقآ انما لمهزلة » واية مهزلة اعظم من اعتبار العناية بالمتنزهات » وتنظيف الطرق »نوعاً 
من والحكم الذاني » و و الاستقلال السياسي ؛ ؟ ومتى كانت امالس البلدية » والعنابة 
بالشؤون الغخلية مظاهر للسيادة الشعبية » والاستقلال الوطني » ينعم بها الانكايز على العراقيين 
وفاءا بالعهد الذي قطعوه » والفر نسيون » في البلاغ الالكليزي ‏ الفرنسي الصادر في ۷ 
تشرين الثاني 141١م‏ بيا ينص البلاغ على : 

٠‏ أن الغاية الفي ترمي الها كل من فرنسة وبريطانية ... تحرير الشعوب تحر رأتاماً نايا 
وتأسيس حكومات وادارات وطنية تستمد سلطا من رغبة نفس السكان الحليين وعض 
ارم 

لهذا فلا عجب ان يلنى هذا التوجيه صدوداً من معفم العراقيين » ومعارضة في الحافل 
الوطنية شديدة . لأنه » على الرغم من صراحة الوعود التي منحها الانكلز لاهل العراق » 
وعلى الرغم من ان بعضها صدر في ايام السلم وبعد اعلان الهدنةفان الانكلز يكو نو اجادين 
كها يظهر ‏ في منح العراق الاستقلال الذي كان ينشده . 

-ز كيف تكونت المجالس البلدية م 

كانث الحكومة العهانية قد احدثت دوائر للبلديات في كل مدينة عراقية » کرت ام 

صغرت . فلا حل الانكليز محل العانيين في حكم هذه البلاد » اقروا بةاء بعض هذه 
۲۷ 


البلديات وألغوا البعض الآخر . كا امهم اقرضوا بعض البلدياث مبالغ طائلة من اللاريلة 
العامة لمقاصد سياسية معروفة . 

و وكان مشروع تشكيل مجلس بلدي لبغداد : موضوع بحثفي تشرين الثاني ٠4۹۱۸‏ وقد 
عرض على المبنة البلدية الاستشارية الي كانت موجودة ء وكانت اهم نقطة يجب ان تتقرر 
هي كيفية انتخاب الجلس البلدي .. لكن الموافقة حصلت على ان يكون الحا العسكري 
رئيساً لهجلس » وان يعثير نائبا الحا ج العسكري عضوين في انجلس لها حق اانصويت . 
وقد تأخر تشكيل الجلس البلدي المنتخب في بغداد بالنظر للشعور الحزلي الذي اثارته عملية 
الاستفئاء عن الك الذاني ... وني اوائل الصي فكانتشكيلهذا ا مجلس مو ضوع نظر جدي 
من جديد » وقد سبق ان تقر ر ااذ اللاطوة الاولى في طريق الحكم الذاني في المدينة بتعيين 
نائب للحاكم العسكري ؛ وكانت اللا كية العسكر ية منذ نهاية ٠۹۱۸‏ منصباً سياسا » برغم 
احتفاظها بامم ا لحاكم العسكري . وني النقطة الفاصلة هذه وصل الى بغداد من حلب ثي اوائل 
حز ران ناجي افندي السويدي الذي عرض عليه المنصب فياشر عمله في الثالثمن ثموز... 
لكنه قدم استقالته في ٠١‏ تموز ...اما مجا لس البلدية في المناطق والاقضية فأرل مجلس تشكل 
مہا كان في البصرة سنة ۱٩ ۱٩‏ وشكات في شتاء 1و١‏ .+المجالسالاخرىيكركوك» 
والحلة ؛ والديوانية » وسامراء » والعارة » ودبالى » والرمادي . وتأحر تشكيل المجلس في 
بغداد الى ما بعد اجراء اول انتخاب للجالس ني الاماكن الاخرى » )١(‏ . 

ولا حان موعد تكوين مجلس بغداد البلدي ر انتقد جعفر جلى أبو التمن بعض نصوص 
هذا القانون - قانون العمل في امجلس البلدي ‏ عند عرضه على الجلس البلدي لابداء رأيه 
فيه وكان المنتقد عضو في المجلس ... وقد دارت بينه وبين الكولونيل بلفور مجادلة عنيفة 
بهذا الصدد أدت المعدم تنفيذ ذلك المشروع في بغداد ؛ مع انه نفذ في أغلب ألويةالعراق. 
وغير في ان اريدة الرسمية اعلنت بأن رئيس الجلس ومعاونيه وكاتم الاسرار ومعاونه 
يكو نون من موظفي الحكومة ... الا ان القانون والحريدة الرسمية لم يعينا جنسية او لثك 
الموظفين ولكن الكو لونيل ولسن حل هذه العقدة بخطابه الذي ألقاه ليلة الاحتفال بمولد 
جلالة الماك جورج الخامس سنة ١414‏ فقد قال في عرض كلامدعن الجا لس از مع انشاؤها 
ان الحكام السياسيين في الألوية برأسون هذه اللجالس ء وأن كتابها يكو نون من الوطنيين 
ليدخل الأهلون في طور جديد من الحكم (9) 6 . 
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طز استغلال المجالس البلدية جه 

لم يستقر الرأي بصورة نبائية » على الاسم الذي يجب انتسمى به المؤسسات ؛ موضوعة 
البحث فكانت تسمى تارة و الجالس البلدية » وطوراً و مجالس الإشراف » ودعيت مدة 
من الزمن و بالمعيات الاستشارية » ولكن أعماها كانت واحدة » كا أذيعت في جريسدة 
العرب لاول مرة . 

ولعل و مجلس بلدية الشامية والنجف » الذي تألف من الاين وعشرين عضواً بيهم 
السيد علوان الياسري » وعبد المحسن شلاش » والسيد نور السيد عزيز » كان اسمهاواجدرها 
بالذكر فقد اجتمع لاول مرة » وتليت فيه مواد قانون العمل المعد له » فاستتكف اعضاؤه 
ان تكون مهامهم مراقبة الامور الصحية والزراعية ونحوها فاستقالوا مرةواحدة » وعزت 
والمس بيل » هذه الاستقالة الى تأثر الاعضاء بما كان يحري في الشام . وسرعان ما السك 
المشروع سببا لايقاظ حمية الجهور ؛ وإشعال نار الخماسة في صدور الناس . 

ولعل من الفائدة كان أن ننشر هنا خخطاب الحاكمالملكي العام الذي ألقائي حفلةإحياء 
ذكرى ملك بريطانية في مساء ۲۹ أيار ١91‏ وعرض فيه الى موضرع الجالس البلدية . 


-#ز خطبة الكولونيل ولسن چ 

ايها السادة : 

اننا حتفل في هذه الليلة بذكرى ميلاد حضرة صاحب اللالة البريطانية » ملك بريطانية 
العظمى واميراطور الهند المعظم ء فلا بد لي من القول ان الامبراطورية البريطانية الي خاضت 
غمار الحرب مدة خمس سنوات » قد احتلت القطر العرائي الكريم يجنود بريطانية ان تبهامن 
جميع اقطار العالم » وقد مكثنا بين ظهرانيكم في بغداد خلال السنتين الماضيتين » فأصبحنا 
شركاء لكم » نشاط ركم العمل لتأسيس مستقبل باهر لقطركم السعيد . 

لقد طرأت جملة تغييرات خلال الاثنى عشر شهراً الماضية : وألغيت جملة نضييقات» 
ولا شك عندي انه ستطرأ ايضاً جملة تغييرات اخرى اثناء الالني عشر شهراً المقبلة زول 
عن حكومة العراق تدرعيا شكلها الهالي الموقت » ويستبدل بشكل حكومة وطنية ثابتة 
الاركان . 

نعم لقد استغرقت جلسات و مؤتر السلام ۽ مدة اكثر مما قدرها بعضنا » لاتمام المهمة 
التي ألقيت على عاتقه لتنظم أمور العالم » وترتيب احواله بصورة تكفللهعدموقوعالحروب 
مرة اخرى في المستقبل . على ان مصير هذه البلاد ‏ والبلاد الاخرى عامة ءلم يتقرر بعاد 


۲4 


رسهيا فلا بد اذا » في الوقت الحاضر » من إبقاء شكل الحكومة العسكري الحاضر على ما 
هو عليه شكلا معنوياً . 

وقد أعلنت الحكومة البريطانية قبل الآن نينها على إبداء المعاونة لتأسيس حكومة في 
العراق توافت مشارب الأهلين » وأن تكفل في الوقت نفسه سير العدلسي را مستقيما لانشوبه 
شائبة الحاباة » وان تنشط التجارة والموارد الاقتصادية » وتنشر العلوم والمعارف › فهذه 
وعودها ستتمها » وسوف لا تقصر البتة في إبداء كل المساعدة المطلوبة لتحقيق تاك الغايات 
والأماني , وكم كنت اود ان يكون الوقت قد حان لايقافكم جهاراً على قرارات مؤتمر 
السلام النهائية » ولكن الصلح طال امده » فلا بد من الانتظار ريما يتاح لذا اعلان تلك 
القرارات . 

ومهما يكون الال » فلا بد انكم تودون الوقوف على ما قامت به السلطة من الاعال 
التمهيدية لتأسيس نظام لحكومتكم العراقية » ذلك النظام الذي سيساعدالعر اقيين علي الاشتراك 
مع السلطة في ادارة شؤونهم من اول الامر . فأبين لحضراتكم ان العراق قد قسم الى جملة 
ألوية : منها لواء البصرة » ولواء العارة » والكوت » والمنتفك ؛ وبغداد » والفرات . وني 
النية تأليف مجلس يعين اعضاؤه من الاعيان ني كل لواء بأسرع ما يمكن » وينعقدنياوقات 
معلومة لابداء ا مشورة الى الحكومة في الامور والمهام الحلية » كالتعلم » والزراعة» والري. 
وفتح الطرق » وتوسيعها ' وما شابه ذلك » ويرأس كل مجلس الحاكم السياسي في اللواء,علل 
ان يكون كاتم اسراره عراقيا » يشتغل معه غالبا بصفة مشاور له . وفائدة ذلك هي تبادل 
الآراء مع الاهلين والوقوف علبا وقوفاً كليا . 

واما في ادارة الحكومة الاخرى: كامالية » والمعارف » والعدلية » ففي النية ابضاً تعيين 
عراتي كفؤ ليكون مستشاراً لرئيس دائرته » ويؤمل من هذه الطريقة ان تتمكن الحكرمة 
من تأهيل عدد متزايد من المأمورين والموظفين العراقبين للخدمة الحكومة » وتدريهم على 
اصول الادارة الحديثة » وان تكفل الدكومة ؛ في الوقت نفسه ؛ تماسها مع الاهلين»لاوقوف 
على مشار بهم » ومآربهم ؛ ونحقيقها . 

على ان هذه الطريقة هي اللحطوات الاولى التي تخطوها السلطة لإدراك هذه الغاية » 
ويحب ان تعتبروها عربوناً مقده] للاصلاحات الي في النية . فلا تعتبروا اذن هذه اللحطوة 
الأولى بأنها اللحطوة الاخبرة التي قررت الحكومة جعلها دستوراً لها في اعماها واني لأذكر 
اولئك الذين يطمعون في الحصول حالا على دستور اكثر توسعاً وصلاحية من الذي نحن 
بصدده » ان العراق مفتقر الى مدير ين خبيرين لإرشادالبلاد » ومفتقرايضاً الى معاو نة خمارجية 


وا 


اذا اراد اهلوه اللحلاص من الوقوع في الحضيض الذي وقعت فيهالبلادانجاورة له » وأرادوا 
رفع وطلبم الى السماء العليا . 

هذا ويعلم ابناء العراق ان تدريهم على مبادىء الإدارة الحديثه الصحيحة يستغرقٌ وقنا 
من الزمن » ويجب ان يتم بتؤدة » اذ من المشهور الذي لا مشاحة فيه ء ان التسراع فيادخال 
الاصلاحات الي زعموا ادخاها في حكومي تركية وافغانستان قد افضى باتين المملكتين 
الى ارتباك امورهما » وتشويش إدارتهما » بصورة أورثبما عدم النظام في الحكم ء ونشتت 
الآراء والأفكار » وفقدان الإنحاد » وهذا النسرع بعينه هو الذي جلب المصائب والرزاياعل 
المالك الأخرى » كإيران مثلا » ولا غرو في ذلك ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة » 

واذاً فالامل ضعيف في إنشاء حكومة تدير أمورها بادىء بدء بدون مساعدة الخبيرين 
ومعاوتتهم لأننا نرى الحكومات حولنا تبوي الى الخضيض الأسفل » وأهالما يقعون في 
المآزق الحرجة » من جراء ذلك التسرع » فلنعتبرها ولنسير نحو رقينا سيراً حثيثاً . 

ومن المشهور لدى العموم ان الوسيلة الوحيدة التي ابلغت الام شأوأ عظيماً في الحكم 
الذائي كانت مدنها التي توجد فما مجالس تدير امورها الإداريه الوطنية من تلقاءأنفسها إذا 
ففي بغداد والبصرة والعارة ستكون إداره الأمور البلدية ملقاة من الآن فصاع دا على عوائق 
المجالس البلدية » تحت إشراف الخاكم السياسي إشر افا عاماً » على أن يكون رئيس الجلس 
البلدي عراقيا تنتخبه الحكومة وتدفع له راتبا لقاء خدماته » وستعم هذه الطريقة الإدارية 
في البلاد الأخرى الي يكفل حجمها واهميتها الأمل بنجاح تلك الطريقة فا ویم انتخاب 
اعضاء تلك المجالس البلدية عامة » حالما تتوفق الحكومة إلى إيحاد طريقة مناسبة لانتخابهم» 
ويكون هؤلاء الأعضاء » اعضاء شرف لا يتقاضون عن وظائفهم رواتب . 

هذا وقد اخبرت بعض حضراتكم عن اهام جلالة الملك المعظم اهماما شخصيا بهذا 
القطر العرائي الكريم ؛ وعن امل جلالته يمستقبله العظم : فعلينا كلينا و ,ريطا نيون وعراقيين؛ 
ان محقق آمال جلالته . 

لقد سفكنا دماءنا سفكا » واسرفنا اموالنا إسرافا » في سبيل تحرير العراق من مساوىء 
الاتراك الي ؟ لت إلى إفقار البلاد وامحطاطها › و لقد عاوننا كثير من الاعراب على القيام 
بهذه المهمة » فسنتوقع اذن ان نشا رككم في تام هذه الأعال والجهودات »كي نكفل من 
موارد اراضي العراق الغتي بزراعته » السعادة والغناء لهذا الوطن السعيد حالا » ومستقبلاإذا 
اهتممنا بذلك . 

وفي الحتام ارجوكم ايا السادة ان تنضموا إلي لرفع الإبتبالات إلى رب العزة الإهية › 

۳١ 


لحفظ حياة مولانا الاعظم » وملاذنا الاكبر » ولي النعمة » الملكجورج المعظم ؛ دام سلطانه 
وسؤدده ء حيا الله الملك  .‏ انتهبى - )١(‏ 
-[ حكومة لندن لا تقر ولسنأ - 

جاء في الجزء السادس من كتاب و تاريخ مؤتمر الصلح في باريس ) ص 1۸١‏ : 

ول تعد القضية العراقية محلية وإدارية في بده المفاوضات لماهدة الصلح ؛ بل اصبحت 
قضية سياسية عملية وهذا ما أشير اليه كما يظهر ‏ في البلاغ البريطاني ‏ الفر نسي الصادر 
في ٠/‏ تشرين الثاني ١414.‏ الذي نص” على ان الغرض الذي ترمي اليه كل من بريطانية 
وفرنسة في الشرق ؛ هو تأسيس حكومات وإدارات وطنية » تستمد سلطانها من تأييدرغبة 
السكان الوطنيين انفسهم؛ ومحض اختيارهم » واعترافهما ببذهالحكومات_عندمايئم تأسيسها 
تأسيسا فعليا ‏ وكان موضوعا بصورة اولية ليشملوضع سوريقوالحجاز » ولكنالعراقيين 
طلبوا شمو له العراق كأمر طبيعي » وني الوقت نفسه برزت فكرة الانتداب ۾ اه (۲) . 

هز اسطورة الاستفتاء 4 

فتصر فات اي . تي . ولسن » ثائب الحاكم الملكي العامفي العراق »و اعلانه سياسة بريطانية 
تخالف مقررات مؤتمر الصلح » لم تكن لترضي الحكومة البريطانية » فوجهت اليه البرقية 
التالية من قبل وزارة المند بتاريخ ٠٠‏ تشرين الثاني سنة ۹1۸٠م‏ : 

وكان غرض البلاغ الانكليزي ‏ الفرنسي ان يجلو مبدئيا الوضع القائم في سورية»الذي 
نجم عن شكوك العرب في نياتالفرنسبين . 

و جب ان بعل ايع » ان مر الصلح سيبت ثهائيا في مستقبل البلاد العربية كلها. اما 
في الوقت الحاضر » فقد ذكر البلاغ ان حكومة صاحب ال لحلالة ستساعد على تأسيس حكومة 
وطئية ني المنطقة المحررة » كجزء من سياسئها » وإنها لا تنوي ان تعرض عل الاهلين اية 
حكومة تكون كريبة لديهم . إننا نرغب ان تقوم حكومة في العراق ليس اقوى منها » ولا 
اكثر استقراراً » ويتوفر فما ذانكالشر طان. وبلوغا هذه الغاية فنحن مستعدون اننقدمكل 
المساعدة البربطانية الضرورية بما فما جيش احتلال . 

ووما لا شك فيه ان الضرورة تقضي » قبل كل شيء » إيجاد مشارفة بريطانية واسعة » 
وان تبقى العلاقات اللحارجية بكاملها في ايد بريطانية . اننا لا نفكر بضمهذهالبلادء وكذلك 
بحسب ما بتضح لنا في هذه اللحظة ‏ سوف لن نعلن الماية علها . وان حالة مشاببة لما 

. م٠١١١ جريدة العرب العدد (51ه) الصادر بتاريخ ١م ايأر سنة‎ )١( 
. من از السادس‎ ١ ١ (؟) اريخ مؤتّر الصلح في باريس لتمبرلي ص‎ 


يفن 


نقصده » هو وضعية مصر قبل الحرب » باستثناء الامتيازات الاجنبية . 

ويحب ان تتخذوا من المبادىء المقررة اعلاه راسا لكم في اعمالكم الادارية > 
وبياناتكم الرسمية : وسيكون من الممكن لك ان تستجلبوا رضاء اصدقائناء في اننا لانتوي 
هجرهم ؛ ولا ان ننقطع عن انجاز الاعمال الخامة الي باشرناها 2 وني الوقت نفسه فائنا 
مهتمون بحل مسألة الشكل الدكومي الاصلح لحكم هذه البلاد » ويسرنا ان محصل على اية 
ماعدة او مشورة يكون في استطاعتكم وني استطاعة مستشاريكم » ان يقدموها حول 
هذا الامر . واننا نرغب بصورة خاصة ان تقدموا الينا بياناً موثوفاً عن وجهة نظر السكان 
احليين في متلف المناطق حول الامور المعينة فيا بلي : 

١‏ هل يرغبون في دولة عربية واحدة » تحت الوصاية الريطانية » تمتد من الحدود 
الشمالية لولاية الموصل حى انليج «العربي» الفارسي ؟ 

؟” هل يرغبون » في هذه الحالة » في رئيس عرلي بالاسم يرأس هذه الدولة الجديدة ؟ 

م" من هو الرئيس الذي يريدونه في هذه الحالة ؟ 

« من المهم جداً في نظرنا ان يكون التعبير عن آراء السكان المحليين حول هذه الامور 
حقيقيا » بحيث ان اعلانه للعالم يكون تعبيراً نزيباً عن رأي سكان العراق » اه )١(‏ 

ون[ عبد جديد لكنه خطير م 

في الساعة التي تسلم السير اي . تي. ولسن » نائب الام الملكي العام » برقية وزارة لهند 
التي اثبننا نصها فويق هذا استدعى معظم الحكام السياسيين في الالوية والاقضية » 
ليطلعهم على ماجاء فما » وليرشدهم الى الطربق التي علمم ان يسلكوها في استفتاء الاهلين. 

وبعد ان زوادهم بالاسئلة الثلاثة » وطلب الم الحصول على مضابط بالاجوبة المؤيدة 
لسياسته؛ عاد الكام الى مناطقهم فسلكوا سل وكا متبايناً لتحقيق رغبة ولسن» فكانبعضهم 
يستدعي معار فه و يكلفه بالتوقيع على مضابط يطلبون فما استمرار الحالة الراهنة » والبعض 
الآحر يوعز بأن تتضمن هذه المضابط طلب الحاية الريطانية المطلقة » ويسعى غيرهم لجعل 
هؤلاء المعارف اكثرية تطلب اميراً عربيا تحت الميمنة البريطانية » وهكقا دواليك . فكان 
اجان الرؤساء والاعاء هل ظلب التلطة رطان المطلقة او اة سيا من ادات 
و الثورة العراقية الكمرى » التي اندلع ليبا بعد حين . 
على ان الطبقات المثقفة ما كانت لتنخدع بل هذه الألاعيب » ولم تنطل علا هذه 


س سه 


1 - A. 1 Wiisor, A Clash of loyalties P. 110-111 


۳۳ 
(r) 


اليل فوقفت مواقف وطنية مشكورة » بحيث جعلت نتائج الاستفتاء ثتفاوت تفاوتا كبيراً 
حمل نائب الاک ا ملكي العام على الاعتقاد يأنبا لاتمثل الرأي العام في البلاد تمثيلا سصميحا !(1) 
-<ز الموقف في كربلا چ 
ذهب الميجر «تيلر الى كربلا » ودعا رهطا من تجارها » ووجوهها › واهل الرأي فبا 
الى اجتماع عقده في سراي الحكومة اعرب فيه عن رغبة حكومته الريطانية في ايفاء العهود 
الي قطعتها للعرب عامة » وللعراقيين مخاصة » وطرح الاسطة الثلائة ‏ موضوعة البحث ‏ 
طالباً ابداء الرأي حوها » فنبض السيد عبد الوهاب آل الوهاب وقال : 
وان هذه المعية لا تمثل مدينة كر بلا تمثيلا صميحاً » وان هنالك طبقاث مختلفة يجب أن 
تستشار في هذا الموضوع ء وانه لا بد من امهال المجتمعين ثلاثة ايام على الاقل » للبحث في 
هذا الامر الخطير وموافاة الحكومة با يستقر الرأي عليه » . 
واستحسن الميجر نيار هذا الرأي فأجل الاجمّاع الى المدة التي طلا السيد الحرم » وهي 
ثلاثة ايام » وشعر الوطنيون ان هنالك روحاً خبيثة دبت في البلاد » وان مساعي تبذل حت 
الدفاء لتجيء الاجو بة مطابقة لرغبة السلطة فاستفتى احد فتيان المدينة» المرجع الديني المطاع» 
الشيخ مد تبي الحائري» في جو از انتخاب غير المسلم للامارة والسلطنة على المساهين» بالنص التالي : 
وما يقول شيخنا وملاذنا حضرة حجة الإسلام والمسامين » آية الله في العالمين » الشبخ 


: لا اعلنت الحرب العالمية الاولى في سنة > ١51١م كان للسياسة البريطائية ٠ر كزان مبمان فيالشرق‎ )١( 
اصطلح على احدها « المدرسة البريطانية المندية» او «المدرسة العربية  الشرقية» واصطلم على الثاني« المدرسة‎ 
البريطانية المصرية» او «المدرسة العربية  الغر بية» فأصحاب المدرسة الاولى يعتقدون ان التوغل البريطاني‎ 
في البلاد العربية يحب ان يبدأ من رعدن) وينتبي الى (يغداد) ولا كان لعاهل نجد « السلطان ابن سعود‎ 
ومذ » نفوذ غير منازع عليه في هذه المنطقة فإن مصلحة البريطانيين تقضي بموالاته واتخاده زعا مطلقا‎ 
لاعرب . اما اصحاب المدرسة الثانية فيرون ان تسيطر بريطاتية على (مصر) وتستولي على (سورية) فتصون‎ 
» طريق (الهند) وتستحوذ على المدن المقدسة (مكة والمدينة والقدس) وتجمل العرب يديئون لها بالرلاء‎ 
رلا كانت سبادة الشريف حسين بن علي » شريف مكة المكرمة » في هذه المنطقة لاغبار عليها » فإن مصلحة‎ 
الاتكليز تقضي بتأده وجعله [ زعم العرب الاكبر] وقد سادت المدرسة الاولى ( الهندية) على المدرسةالثانية‎ 
(الصرية) قكان اقطابها يهبمنون على السيابة البريطانية في العراق هيمئة مطلقة . ولا تلقى الككولونيلاي. في‎ 
ولسن - وهو زعم المدرسة المهلدية  برقمة حكومته هذه » حرص على ان تكون اجوبة الامتفتاء محققة‎ 
لآراء مدرسته الهندية فحصر التصويت في الطبقات المالئة للاحتلال» وعمل على اكراه الغيرعلى طلب استمرار‎ 
الحم البريطاني في العراق » او على تنصيب السر برمي كوكس ملكا على البلاد » ار نحو ذلك من الآراء‎ 
الممطتعة فكانت «عظم المضابط » المؤيدة لامتمرار حكم الاتكليز » قد اخذت اما بالاكراء اربتأثيرالنفوذ‎ 
. ولا ننسى اصحاب الاغراض والمصالع الذين ضعفت نفوسهم ورك ضميرهم الوطني‎ ٠ الاحتلالي‎ 


۳٤ 


مرزه عمد نتي الحائري الشيرازي متع الله المسلمين يطول بقائه في تكليفنا معاشر المسامين ؛ 
بعد أن منحتنا الدولة المفخمة الريطانية حق انتخاب امير لنا نستظل بظله » ونعيش مت 
رابته ولوائه » فهل يجوز لنا انتخاب غير المسلم للامارة والسلطنة علينا ام يحب علينا اتتيار 
المسلم ؟ بينوا توجروا . 
فلم يتر دد العلامة الحائري عن اصدار الفتوى الصامة » فكتب في ذيل الافتاء ما نصه : 
ليس لأحد من المسامين ان ينتخب ويختار غير المسام للامارة والسلطنة على المسامين 
عمد تفي الحائري الشيرازي 
وقد صفعت هذه الفتوى السلطة الحتلة ؛ ومن والاها » صفعة قوية واستنسخ عشرات 
النسخ منها الى سائر الاطراف وتشجعت كربلا فقدمت هذه العريضة : 
-متز صورة مضبطة كرباا )ب 
عمنه تعالى : 
حسب تبليغ حضرة حا الخلة لنا عن الدولة ا مفخمة البريطاتية العظمىء انها قد نفضلت 
على العراقيين بطلب انتخاب أي امير يختارونه . وقد امرنا ان نجتمع ونتداول الرأي في 
ذلك ثم نقدم الاتيجة الى حا كربلا ء فتلقينا أمره بام الرغبة » وقد سبق الوعد » المنشور 
من الدولة المفخمة الريطائية بالاتفاق مع الدولة الفرنساوية بالعبارة الآتية وهي « ان غرض 
الحكومتين من الحرب في الشرق نحرير الشعوب نحريراً تام نمائياً » وانشاء حكومات 
وادارات وطنية في سورية » والعراق » تقوم بها الشعوب بذاتها من حالص رغبتها » ومحمض 
اختيارها » كا نشرته جريدة العرب مره ١4٠‏ الصادر في ١6‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۱۸ ٠‏ 
وقد اجتمعنا نحن اهالي كربلا امتثالا لأمركم » وبعد مداولة الآراء » وملاحظة الاصول 
الاسلامية ؛ وطبقاً لها » تقرر رأينا على ان نستظل بظل راية عربية اسلامية » فانتخبنا احد 
انجال سيدا الشريف ليكون اميراً علينا : مقيداً مجلس منتخب من اهالي العراق » لتسنين 
القواعد الموافقة لروحيات هذه الامة ؛ وما تقتضيه شؤونها . 
تحريراً في اليوم االحامس عشر من شهر ربيع الاول ۱۳۴۳۷ )١(‏ . 
+ ¥ جد 
واستطاع الحام البريطاني » في كربلا » ان بغري السذج والعوام فاستكتبم ما يلي : 
لمضرة الاجل الحآم الملي بكربلاء المحترم . 
0 


معروضات عموم اهالي كربلا الأقدسة هو انه حسب الامر الصادر علينا من حكومتنا 
العادلة البريطانية العظمى دامت عدالتها » بالانتتخاب ياختيارنا امير للعراق من خليج فارس 
الى موصل (كذا) فأطعنا الأمر المذكور › وقد اجتمعت افكارتا وما »> وصار نظرنا على 
ما فيه صلاح العموم » بأن نكون حت ظل حكومتنا العطوفة الرؤوفة البريطانية العظمى 
مدة من الزمان لترتي العراق خصوصاً ممالكنا وتعمير بلادنا ويكون بذلك مصاحة للعموم 
والأمر لن له الأمر . ١‏ ربيع الاول سنة امم 1ه )١(‏ 


<2ز الموقف في الموصل ه- 
اما في الموصل فقد اجتمع بعض العلماء » والاشراف ء والسراة » في دار نامق أفندي 
آل قاسمآغا ؛ ووقعوا على مضبطة خخطها القاضي؛ احمد افندي الفخري(۲) » وبقيت موضع 
سخط الخلصين الغيارى عامة وأبناء الموصل خاصة وهذا نصها : 


-« صورة مضبطة الموسل جه 

نعرض الشكر لدولة بريطائية العظمى على إنقاذنا من الاتراك » وتخليصنا من المهلاك » 
واعطائنا الحرية والعدالة » والسعي في ترني ولايننا بالتجارة ء والزراعة ؛ والمعارف » ونشر 
الامن ني جميع الأطراف . ونؤمل من الدولة المشار الما أن تحسن علينا يجابتنا » وادارة 
شؤون ولايتنا الى زمن يمكن فيه ان نفوز بالنجاح ء ويحصل لنا الثرني والصلاح» ونسترحم 
ابلاغ معروضاتنا هذه من سعادتكم الى عرش الملك جورج الاعظم والامر لمن له الآمر . 

حرر في ٠١‏ كانون الثاني سنة ۱۹۱٩‏ (۴) 
-«وز الموقف في الحلة 4ه 

واما الموقف في الدلة الفيحاء ‏ وان الحا السياسي في لواء الحلة احب ان يستشير السيد 
تمد القزويتي بشأن استطلاع رأي الاهلين في الاجابة على الاسئلة الثلاثة . فقال حا مشيره 
بأنه يرى و جوب توجيه الأسئلة الى سبعة رجال فقط من مموع ابناء الحاضرة » على ان 
يختارهم هو ويرأسهم . واكد لمحا بأن هذه احسن طريقة يمكن سلوكها بصدد الاستقتاء 

)١(‏ عبد الرزاق الوهاب في (كربلا في التاريخ) ص؟ه مه ويقول الككولونيل لورانسفي مقالنشرته 
جريدة الصنداي كيز الصادرة بتاريخ ٣٢‏ اپ ۰مم 

د آن وثائق الحم الذاقي -المفيد للانكليز قبل كل شيء آخر_كاتت تؤهذ من العراقيين خلالسنة؟ ١9١‏ 
بضغط من الجهات الرسمية واكراه متها اي باستعراض الطائرات اتحيفة رالتهديد بالتفي الى الهند » » 

(؟) كافاء الانكليز بأن جعلوه وزيراً المدلية في ( الوزارة العسكرية الاولى) المؤلفة فياراخرعام؟5١‏ 

(+) مد ظاهر الممري في كتابه ( مقدرات العراق السياسية ) جم ص 5 


۳۹ 


فوافق الحم على هذا الرأي » ولكن صدر ذلك الوجيه ضاق عن سره فأفشاه . وللاتحقق 
الوطنيون سحة خبر هذه الدسيسة عقدوا في بيت احدهم مجلا كيرا تباحثوا فيه بجا يحب ان 
يتخذ من التدابير لإحباط الدسيسة الآنف ذكرها ء وقر في الأخيرقرار المجتمعين علىا رسال 
خطاب الى الحا السيامي يعمو نه فيه بأنه قد اتصل بهم من مصادر مهمة ان سعادته عازم 
على استفتاء سبعة رجال فقط من ابناء المدينة كلها » ويطليون قبا عطف الحكومة على 
حقوقهم القانونية المكتسبة. فسجلت هذه العريضة ووقعها جمع كبير من ارباب الثراءواجاهء 
بيهم رئيس البلدية الحاضرء وقدمها الاخير الى الحا السياسي فرفض ان يتسامها منه»وطلب 
اليه ان يقابل السيد تمد علي القزويني » فأبى هذا اجابة طلب الحام » ونفذ في النباية رأي 
الوجيه الناصح الامين للسلطة › فاجتمع سبعة رجال ورأسهم حضرته » وقرروا طلب تعيين 
السر برس يك وكس ملكا على العراق على ان تبسط الحكومة البريطانية ظلحمايتها عليه» )١(‏ 
وز الموقف في الكاظمية 4ه 

اما في الكاظمية فقد اجتمع العلماء والوجهاء والاشراف في اليوم الحامس من شهرربيع 

الثاني سنة مم١‏ والثامن من شهر كانون الثاني ١91‏ ووقعوا هذه المضبطة : 
بسم الله الرحمن الرحم 

بناء على الحرية الي منحتنا اياها الدول العظمى ٠»‏ وني مقدمتهن الدولتان الفخيمتان 
انكلترة وفرنسة » وحيث اننا مثلو جمهو ركبير من الامة العربية العراقية المسامة » فاننانطلب 
ان تكون للعراق » الممتدة اراضيه من شمال الموصل الى خليج فارس »2 حكومة عربية» 
اسلامية برأسها ملك عربي مسلم هو احد انجال جلالة الملك حسين ؛ على ان يكون مقيداً 
مجلس تشريعي وطن والله ولي التوفيق . 

حرر يوم الاربعاء في ه ربيع الثاني سنة ۱۳۴۷ (۲) 

وكانت ابرز التواقيع في هذه المضبطة للذوات : 

د مهدي صدر الدين ء والسيد احمد اليد حيدر » والحاج عرد الحسين الجلبي › 
والشيخ عبد الحسين آل الشيخ ياسين 3 والسيد ابراهم السلماسي » والسيد حسن الصدر › 
والسيد محسن السيد حيدر . 

وقد احتج على تنظم هذه المضبطة كل من : 

السيد جعفر عطيفة » والشيخ حسن السهيل » وعمه الشيخ د السهيل وكذا الحاج عبد 

٠١->ة البصير في كتابه (تريخ القضية المراقية) ص‎ )١( 
٠7-١ الحسني في كتابه (العراق قي دوري الاحتلال والالتداب)‎ ) ۲ ( 


۴۷ 


الحسين الصراف » فخرجوا من الاجناع لانهم كانوا يفضلون استمرار الحكم البريطاني . 
-<( الموقف في بغداد 4ه 

عهدت السلطة المحتلة الى السيد عبد الرحن افندي : نقيب اشر اف بغداد » والى القاضي 
الجعفري فما » الشيخ شكرالله » ان ينتدب كل منهما خمسة وعشرين شخصاً من ابناء طائفته 
للاشتراك في اجماع تعقده الحكومة في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 141١م‏ 
لاستطلاع رأي اهل بغداد في مستقبل بلادهم» 'كاطلبالي الحاخخام الاكير أن ينتدب عشرين 
رجلا من كبار البود › والى رؤساء الطوائف المسيحية ان ينتخبوا عشرة من كبار المسيحيين 
لبشتركوا في هذا الاجتاع. وقد اعتذر السيد النقيب عن الاضطلاع بهذ المهمة » ووافقعلى 
أن يحل القاضي السني الحاج علي الألوسي عله . وبدلا من ان ينتخب القاضيان : السي 
والجعفري وجهاء طائفتهما فانهما طلبا الى الشخصيات البارزة في الطائفتين المذكورتين ان 
ينتخبوا الممثلين عنهما الحضور الاجماع الذي قررت السلطة عقده . 

وعلى كل فا كاد يلثم عقد المنتتدبين والمدعوين في حديقة ملت بغجهمي في اليومالمقرر» 
وتجري المذاكرة حول الاسثلة الثلائة » حتى اجمعت الاكثرية الساحقة على طلب و حكومة 
عربية لا تحمما دولة اوربية كنا ايدت ذلك المس بيل في مذكرتها التي رفعنها الى حكومتها 
الريطانية في اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط سنة 1419م . فارتبكت السلطة لهذه 
المفاجأة » واوعزت الى بعض الموالين ها بالانسحاب من الاجمّاع كا قبضت على السيدين 
حو د السنوي ورشيد الشبلاوي ونفتهما الى المند فالاستانة . 

و على ان موقف النقيب كان يختلف عن موقف المرشحين الآخرين . فانه كانيصرح 
جازماً في احاديثه الخاصة مع الحكام السياسيين بأنه ضد نعيين امير على رأس الحكومة في 
العراق على اساس ان البلاد لم تكن على درجة من النضوج نؤهلها لأي نوع من انواعالحكم 
العربي . ولذا كان يدعو الى استمرار الادارة الريطانية الي يتحتم علا ان تتعاون مع سكان 
البلاد وتكثر من استخدامهم بصورة تدريجية. وكان بؤكد على الحا جة الى وجود الحاميات 
البريطانية في البلاد من اجل المحافظة على الل كا انه كان اولا وآخراً يعرب عن تعجبه 
وأسفه لاستفتاء الرأي العام عن مستقبل البلاد» )١(‏ . 

وعلى الرغم من هذا الضغط الشائن في حرية المنتدبين » وفي حل الموااين لاسلطة على ان 
تكون اجو بهم مطابقة لرغباتها فقد اسفر الاجمّاع عن توقيع هذه المضبطة : 

. ) تعريب الاستاذ جعفر الخياط‎ ( ١ فصول من تاريخ العراق الحديث ص8‎ )١( 
ليان‎ 


/ - صورة مضيطة بغداد هه 
يسم الله الرحهن الرحم 


لما علم أن الغاية الي ترمي الا كل من دولتي بريطانية العظمى وفرنة في الشرق هي 
نحرير الشعوب» وانشاء حكومات وادارات وطنية. وتأسيها تأسياً فعلياً بكل من سورية 
والعراق حسما يختاره السكان الوطنيون » فإننا ممثلو الاسلام » من الشيعة والسنة » من سكان 
مديتة بغداد وضواحبا ؛ با اننا امة عرببة واسلامية » قد اخترنا ان تكون لبلاد العراق » 
الممتدة من شمال الموصل الى خليج العجم » دولة واحدة عربية يرأسها ملك عربي مسلم؛وهو 
احد انجال سيدنا الشريف حسين » مقيداً مجلس تشر يعي وطني مقره عاصة العراقبغداد . 

حرر يوم الاربعاء ١‏ ربيع الأخرسنة ۳۳۷ھ الموافق ۲ ؟كانو نالثافييسنة191م(١1)‏ 

والى جالب هذه المضبطة نظمت بغداد مضيطة ثانية هذا نصها : 

بسم الله الرحمن الرحم 

انا معشر العرب العراقيين قد حضرنا في الحكمة الشرعية ببغداد الساعة الرابعة من يوم 
4 ربيع الثاني سنة ٠۳۴۷‏ اجابة لدعوة قاضي بغداد المفخم . وبعد ان تلي علينا كتاب 
الام العسكري المتعلق بمستقبل العراق ومصيره » قد اتفقنا واجتمءت كلتنا على ان يكون 
مصير العراق ومستقبله وفقاً لواد الثلاث الآثية وهي : | 

اول ان العراق من شمال الموصل الى خحليج فارس له القدرة على ادارة نفسه بنفسه » 
فإنه رشيد ولله امد على ادارة الحك الذاتي . 

ثانياً - ان القطر العراقي يدعو الى ان تكون الحكومة عربية لاشائية فا . 

ثالثاً ان اكير مجاهد ومئاضل عن حى العرب على اختلاف مللهم وتحلهم ؛ هو الي 
الشريف ملك العرب وانجاله » فلا بد وان يكون احد انجاله الفخام امير العراق فلا يؤذن 
بانتخاب احد غيره» حيث لايو جد أحق منه لذلك . على ان يكون مقيداً بالمجلس النشريعي 
الوطني كسار الحكومات المتمدنة . 

فنحن قد قررنا وقبلنا ذلك بلا نحوير . ولا تبديل » ولا حو › واثبات يعتد بها » ولا 
يسوغ لأحد ان يقوم با يخالفها . وقد خخولنا حضرة القاضي بانتخاب من ينوبون عنادفاعاً 
عن هذا المبدأ حفظاً لكياننا » ويناضلون عنه » وعلى هذا قد امضينا هذه المضبطة ايذاناً 
بما جرى وقبلناه توئيقاً للعهد » واجماعاً للرأي › ونأمل ان تكون كلة الله هي العليا والله 
ولي التوفيق ٤‏ ربيع الثاني ٠۳۳۷‏ 

. ۸١ص البصير في ( تاريخ القضية العراقية)‎ )١( 


۳۹ 


وكانت ابرز التواقيع في هذه المضبطة للذوات الآنية امماوهم : 

مود السنوي» حسن راجي الباجدجي؛ السيدتمود الكبلاني» فخرالدين<يل؛ جيدالشاوي 
عبد الوهاب الثائب+ رفعت الجادرجي محمد صا الياجهدجي»؛ يحب الو تري»الشبخ سعيد النائب 

+ قد ¥ 

وقد طلب المبود ء على اثر تشر التصربح الانكليزي الفرنسي » الذي بث الذعر ي 
قلو بهم » ان يصبحوا رعايا بريطانيين » وراحوا الى الطوائف المسيحية » فاجتمعوا بها » 
واتفقوا على خطة واحدة للعمل )١(‏ وعلى هذا فحين اجتاع الاعضاء يوم ۲۲ كا نون الثاني» 
ابى البود والمسيحيون ان يوقعوا على العريضة الي وضعها الممون ... فقد اتفقالمسلدون 
على طلب دولة عربية تمتد من اقصى حدود ولاية الموصل الثمالية الى خليج البصرة » وان 
برأس هذه الدولة ملك مس » يكون احد ابناء الشريف ... يدله في تسيير امور الدولة 
مجلس من الاهلين ... اما الهود فوقعوا في اللهاية على عريضة منفصلة طلبوا فيها استمرار 
الادارة البريطانية واقتدى المسيحيون بهم (۲) ٠‏ 

وز الموقف النجف 4ه 

اما النجف » الي کا نت قذى ”في عين السياسة البريطانيهكايصفها السير برسي كو كس (م 
فقدكانت اول مديئة تحسست بقل السلطة الاجنبية » واول مدينة عراقية فكرت بالتخلص 
من الاستعار البريطاني » بالنظر لما كانت قد تشبعت به من روح الحرية والتزوع الى 
الدعقراطية بسبب ما كانت تلقاه من دروس متواصلة عن فلسفة نمبضة الامام ابي عيد الله 
الحسين بن علي عليهما السلام » وبسبب كونما مهد العلاء ومر كز الروحانية ولذا فقد اهم 
بها ادام الملكي العام اهام عظيا » واراد ان يعرف رأي سكانها ولمحيطين بها في مستقبل 
بلادهي» معرفة دقيقة » فسافر الا في اليوم الحادي عشر من شهر كانون الاول سنة ۱۹1۸م 
بعد ان اوعز الى الميجر نور بري ‏ الحاكم السياسي للواء الشامية والنجف » ان يدعو علاء 
النجف واشرافها » وزعاء القبائل وساداتها » في الي صخير والشامية » للاجماع به . 

وكان و مصطفى خرمة البيروتي » احد الموظفين العرب المستخدمين في دائرة الحاكم 
السياسي » ا ميجر نوريري ©» علىعم من موضوع الاستفتاء 3 ومن قرب مجيء الداكم اللي 

)١(‏ « عرفت ان البريطائيين قد ووجوا اشاعات فحواها:ان المسلمين يريدونان تكون حكومةاسلامية 
بحتة وابعاد المبود والنصارى عن البلد » وقد روجت تلك الاشاعات لغرض دفع المبودوالتصارى الىالجاعرة 


ببقام الاحتلال البريطاني في المراق لمايتهم من التعصب الاملامي ع اه 
علي البازركان في كتيبه «الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية» ص۷٠‏ 
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العام الى النجف » ومن الدعوة الي وجهت الى من سيجتمع به » فدفعه شعوره الُومي 
الى اطلاع ٠‏ السيد سعيد كال الدين » احد الشبان الوطنيين المتحمسين + على كل ذلك » 
وكان طبيعيا ان يطلع السيد سعيد زملاءه على الموضوع . وان تتخذ التدابير اللازمة محامبة 
طواغيت الاحتلال . 

ووصل الحا لمكي العام في الموعد المضروب » واجتمع بالعلماء والزعماء » والاشراف 
والسراة » في سراي الحكومة » حارج المدينة » وبعد ان استقر به اجلس اعلن الغاية من 
مجيثه » وهي ان بريطانية وحلفاءها قرروا استمزاج آراء سكان البلدان الحر “رة من السلطة 
العهانية في شكل الحكومة التي يختارونها. ثم عرض الاسئلة الثلاثة المذكورة » وطلب الاجابة 
علما ؛ > فجرت مناقشة حادة نوجزها فيا يلي : 

الحاج عبد المحسن شلاش : هل ان الحكومة الريطانية تريد أن تعامل العراقيين بهذه 

المعاملة رأفة منها بحال السكان ام ان هنالك عوامل اخرى تستدعي هذا الاستفتاء ؟ 

الحام العام : ان بريطانية عادلة » ومن عدها انها تريد معرفة رأي السكان في تقرير 
مصيرهم ٠‏ 
السيد هادي الرفيعي نقيب الاشراف : «لانريد غير الانكليز » . 

الشيخ عبد الواحد الحاج سكر : و بل نريد حكومة عربية وطنية » (1) 

الحم العام : هل هذا هو رأيك ام رأي الميع ؟ 

فأجابه الشبخ عبد الواحد هو رأيه الشخصي ولا بد من ان اكثر الحاضرين يؤيدونه . 

الشيخ مد رضا الشبيبي : ان الشعب العراتي يرتأي ان الموصل جزء لا ينجزأ من 

العراق ؛ وان العراقيين يرون من حقهم أن تتألف حكومة وطنية مستقلة استقلالا تام » 
ولیس فينا من يفكر في اختيار حاكم اجنبي . 

فاحتدم الحم غيظاً » وقاطع المتكل مراراً » ضارباً بيده على المنضدة التي امامه. وجاول 
ان يطلع على رأي بقية المدعوين ؛ فلم يعترضوا على الاقوال السالفة» فكانت تلك اولمجابية 
جوبهت بها سياسة الاحتلال» وطواغيت المحتلين» ثم سرت في العراقسريانالناري الهش (۲) 

ثم تكلم السيد علوان الياسري قائلا : 


)١(‏ ينسب بعض الكتاب هذا الجواب لليد علوان الباسري درن الاج عبد الواحد كر اما نحن 
فقد سممنا من السمد عاران رمن الحاج عبد الواحد « وكنا معهها قي مسقي الفاو والعمارة سنة c4‏ 
بان الحاج عبد الواحد هو الذي رد على السبد هادي الرفيعي بالجواب المثبت نصه فويق هذا » 

(؟)السيد عبد الرزاق الحسني في «العراق في ددري الاحتلال والانتداب » ۷١/۱‏ ص١‏ 5لاء, 


۹١ 


لكان المدعوون غير مسبوقين بالموضوعء فهم يرجون امهالم الى الغد » لدرس الاسئلة 
الثلاثة » وتوحيد الاجوبة علبا ء وذلك بعد الانصال بالعاماء » و ببقية الرؤساء . 

فلم ير الحاكم مانعآ من ذلك » الا اقه طلب ان ترسل الاجوبة اليه بواسطة و حاكم 
النجف والشامية » الميجر نوريري . 

وتفرق المدعوون › فذهب رؤساء القبائل الى الكوفة لاستطلاع رأي العم الروحي 
الجليل السيد عمد كاظم الزدي في الموضوع + فلا عرضوا عليه الآسئلة قال : 

ان الامر للاطير جداً » ولكل احد حت ابداء الرأي ء سواء اكان تاجراً ام يقالا » 
زعيا ام الا . 

ونصحهم بالاجتاع والمداولة وموافاته بالنتيجة » فعادوا الى النجف وعقدوا ابجتاعا 
في اليوم التالي في دار والشيخ عمد جواد صاحب الجواهره حضره رهط من العلاء والزعماء» 
والمتمولين والمتعلمين » والاشراف والسادات » وغيرهم » فجرى الكلام حول الاسثلة 
والاجوبة بنطاق واسع » وتشعبت الآراء فحمي وطيس المدال » فأراد الشيخ عبد الواحد 
ان يقضي على هذا التبلبل » فألقى كلمة موجزة اقراه المجتمعرن علها قال : 

و لسنا اليوم ايها السادة اكفاء لجمهورية » ولسنا فرساً » او تركا » او انكليزاً» فنختار 
امير فارسياً » اورک او انكليزيا » وانما نحن عربء فيجب ان نختار امیر عربيا » 
وحيث ان البيت الشريفي في مكة أكبر بيت ني العالم العربي » فإننا نرغب ان تكون لنا 
حكومة عر بية مستقلة يرأسها احد انجال جلالة الملك حسين » )١(‏ 

وهكذا تفرق القوم وذهب الرؤساء الى الكوفة » وطالبوا والسيد اللزدي» بابداء الرأي 
فتراجع وقال انه كرجل ديني لا يعرف غير الحلال والحرام » ولا دخل له بالسياسة مطلقاً . 
فلا ذكروه بما قاله بالامس » قال واختاروا ماهو اصلح للمسلمين» مما دل على ان السلطة 
اتخذت للامر عدته )١(‏ اذ لم يكد المجنمعون ينتقلون الى دار والسيد نور الياسري » لمواصلة 
البحث » ووضع المضابط المتفق علا » حتى داهتهم الشرطة فشتتهمايدي سبأ » واضطرت 


. امين سعد في كتابه «الثورة العربية الكبرى» ص١٠ من الحلد الثاني‎ ) ١( 

(؟) كان السيد كاظم البزدي غير مؤيد للنظام البرلاني ولا لحكم الشعب نفه بلفه ؛ وكارت موقفه 
المشررطية رالانقلايات السياسة في الاستانة وطهران سنة ٠۸‏ ۹٠م‏ موضوع اخذ ورد بين المثقفين والمتملين 
ولا احتل الانكلمز بغداد في عام 17و ام جعلوا الد اليزدي موضع ٿقتهم واعټادم رضة في الافادة 
منه في سحعكم العراق حكا مباشرا فأماؤرا بذلك الى منزلته في النفوس والى انفسهم ايضا من حيث 
مشعررن ار لا يثعرون , 


. ۲ 


الرؤساء الى الاعتصام بقبائلهم في الشامية » والي صخير . 

وبعد يومين دعاهم حاكم الكوفة وحاول ان يحصل مهم على ما بريد » فأخفق إِذ وثم 
الجيع مضبطة طالبوا فما و ان يكون للعراق الممتدة حدوده من شمالي الموصل ء الى خطيج 
فارص ء حكومة عربية اسلامية يرأسها ملك عرني مسل :هو احد اتجال الملك حسين » 
على ان يكون مقيداً مجلس تشريعي » . 

-<ز ما تقوله المس بيل عن النتائج 4ه 

و ...كان عنالك اجماع عام على نقطة واحدة » حيث ان الميع كانوا يرون ان ولاية 
الموصل يجب ان تنضم إلى ولابتي البصرة وبغداد . اما فيا عدا ذلك فإن الجواب الواضح 
الوحيد الذي استخرج من سبعة عشر استجواباً » كان قد استحصل من منطقة الحلة الي 
صرح فما السكان الذين كان برشدهم على الاغلب السيد مد علي القزويني » تصريحا قلبيا 
بأنهم يحبذون استمرار الادارة الريطانية » رافضين الاذعان للدعاية إلوطنية وغيرها . وني 
مئاطق ست اخرى طلب بقاء الحكومة الريطائية من فوق امير عربي . وي اربع اخرى 
كانت الرغبة ان يرشح السر برسي كوكس مندوبا سامياً . واستحصل جواب ممائل من 
مناطق حمس غيرها .. وقد ورد اعتراضان على انتخاب امير من اسرة الشريف . وكان 
هنالك اختلاف واضح في الرأي في منطفة بعقوبة » حيث ان سكان بلدة بعقوبة التي كانت 
تتأثر ببغداد › طلبوا اميراً من اسرة الشريف » وربما كان ذلك ينطوي على عدم الحاجة الى 
اية سيطرة اجنبية بيجا طلبت القبائل بقاء الادارة الريطانية . اما في النجف ومنطقة الشامية 
الي تنبع ها النجف فإن الرأي العام كانت له عدة اوجه » لكنه كان من الممكن ان يستنتج 
ان الناس هناك كانت تفضل تنصيب امير مسلم يستظل بالحابة البريطانية . وقد ذكرتاسرة 
الشريف بهذه المناسبة . وقد حر”م اللهتهدون فيكربلاء والكاظمية على المسلمين اذيصوتوا 
لغير تشكيل حكومة اسلامية )١( ٠‏ 

و... وعسير معرفة الآراء في البصرة » الا ان الحاكم السياسي فما بحث في الامر مع 
كبار رجاها بصراحة . وهم يجمعون على الحكم البريطاني المباشر على ان تكون غايته هنا 
كما هي في المند - تدريب العرب على فن الحكم . وكانت بين الناس رغبة عامة ان 
بروا تشجيع اشتراك العرب في الحكم ٠‏ وهم يرون ان تعيين امير عرلي يأتلف والمصالح 
العربية ؛ الا ان الامير غير ميسور » (۲) 
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وقد نشرت السلطة الحتلة تجموعة بالاستفتاءات التي زعت انها كانت تعر عن مشاعر 
العراقيين » فكانت ثورة الناس ء بعد مدة وجزة » عنوان سخطهم » ودليلعدمارتضائهم 
الحكم الريطاني بأية صورة من صوره . 

حل[ ولسن يشو ء الحقائق 4ه 

أبرق الكولونيل اي . تي ولسن . نتائج الاستفتاء إلى حكومته البريطائية مدعياً ۾ ان 
الاكثرية في العراق لا ترغب في تبديل ١‏ القائم » وأن الاقلية ترغب في أمير عرلي ؛ 
نحت الميمنة الانكلزية » وانه يرتأي رأياً » لو اعذت الحكومة به وسمحت بعرضه على 
الجهور لما تأر احد عن تأبيده » وهذا الرأي هو ان يكون للعراق مندوب سام بريطاني 
بساعده بعض الوزراء العرب » المسندين من قبل الانكلز .. الخ » )١(‏ . 

فلم ترق هذه المقترحات للحكومة الريطانية فأبرق اليه » مو نئ اكو وزير المند » برقية 
بتاريخ ١١‏ شباط ١4١1‏ هذا نصها : 

« إن حكومة صاحب الحلالة تقد ر كثيراً العئاية والدقة اللتين اخذنموهما في سبيل انجاز 
المهمة الدقيقة التي عهدت اليكم » ولكنها سوف لا تنخذ اي عمل اذا استطاعت تجليه # 
حى تصل المس بيل » وتعرض الايضاح التام حول الموضوع (7) . الا انهاني الوقت. نفسه 
ستكون ممتنة لو ابرقم خلاصة القانون الاساسي لحكومة عربية » او جموعة حكومات عربية 
الذي تقترحونه » على ان يكون مبنياً على رغبات السكان » كا اوضحم ذلك فيبرقياتكم. 
وكذلك على الميمنة الريطانية المطلقة الفعالة . 

« اننا ملزمون بموجب التصريح الانكليزي ‏ الفرنسي أن نمنح ادارة وطنية » وعلينا 
ان نتمسك بذلك نصا وروحاً . 

و ان غرضنا تنظمم قانون اسامي مرن » يتمثل في جيع السكان على اختلافعناصرهم» 
ويعترف بالمميزات » والسجايا الوطنية » ويقضي باشتراك العرب الفعلي بمرور الايام في ادارة 
الحكومة الفعلية » وادارة البلاد » ولحول دون توجيه القومية العربية الى معارضة السيطرة 
ابريطانية . ان هذه الآراء العامة قد لا تكون عائقاً كبيراً في سبيل سعيكم لوضع حل” هذه 
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(؟) كان « ولسن » قد اقترح عل حىكومته الموافقة على ارسال السكرقيرة الشرقية المس بيل الى لندن 
لدرض نتائج الامتفتاء بذاتها » وايضاح ما غمض من الحوادث ١‏ فوافقت الحكومة عل ذلك » وسافرت«بيل» 
فور فقدمت تقرح مفصلا بتاريخ ۲ ۲ شباط 4 رهو التقرير الذي اقتبسنا منه الشيء الكثير في 
مؤلفتا هذا . 


t4 


المشكلة العسرة جداً » وقد تساعد قي تيان ما في خاطرنا لكم» (۱) ۔ 
- تقرير ولسن عن مستقبل المراق ج 
لم بكتف مونتاكو وزير المند ء بالرقية الي طيرها الى نائب الملك العام في العراق 
وقد اثبتنا نصها اعلاه ‏ فطلب الى المومى اليه ان يشخص الى باريس ٠‏ بنفسه » ليكون 
على مقربة من و هيأة مؤتمر الصلح » التي عهد الما درس موضوع البلدان المنسلخة من 
الدولة العمانية . 

وقد غادر ولسن العراق في ه؟ شباط ١416‏ . وبعد رحلة جوية متعبة »> وصل الى 
باريس في ٠١‏ آذار من هذه السنة » فاجتمع بأقطاب السياسة » وحادث رجال الاستعارين 
و السياسي والمالي » من الفرنسيين والانكابز والصهيونيين » وحظي بالمثول بين يدي الملك 
جورج اللحامس في لندن يوم ؛١‏ نیسان ١419‏ فنال التفاتاً خاصاً » ولا سئل عن رأيه في 
مستقبل العراق ورغبة الاهلين في نوع الحكم الذي يرنضونه قدم المقترحات التالية وقد 
عرضت على المجنة الشرقية : 

, سوف لا يكون هنالك أمير عربي » وإنما يكون معتمد سام بربطاني‎ - 7١ 

٣‏ - سوف تلح ولاية الموصل ودير الزور بالعراق » كا تلحق به تلك الانحاء الكردية 
الي تولف الآن جزءاً من ولاية الموصل ؛ ولا تدحل ضمن الدولة الارمئية المنتظرة » أعني 
سني الزاب الاكبر برمته » وهذا ضروري لتأمين ضم الآثوريين . 

م" ان الهيمنة البريطانية » التي مهما عبر عنما باللسان » سيظهر أثرها عند التنفيذ » 
وعندما تأيد بابقاء قوات عسكرية » وجواية كافية تتوزع بحسب قدرتها لتساعد السلطة 
المدنية على توطيد الامن . 

 ”4‏ ان تسند الحكومة العراقية في اولى مراحلها اسناداً بريطانيا كافياً ٠‏ ويتم ذلك 
اولا بقرض تضمنه الايرادات العامة » وثانياً بالسماح للادارة المدنية لتستولي على الفائض 
من الموجودات العسكريسة كالقاطرات » والجسور » واحواض السفن › ومؤسسات 
الكهرباء .. الخ بنئمين بخس » فإن هذه البلاد كانت قد جهزت بأدوات » واديرت يمجهاز 
حكومي اثناء الحرب » يتعذر علينا ان نسير عليه في زمن السلم » والحل" الوحيد الذي 
يجنبنا الاضطراب اللي » وما ينتج عنه من الارتبا كات السياسية » ان نأخذ هذه الممتلكات 
بأئمان بخسة » وان نديرها بتكاليف قليلة . 

وبعد تقديم ما صنفئاه اعلاه » نعرض المقترحات التالية : 
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(أ) يحكم العراق معتمد سام » يليه اربعة معتمدين » يديرون المناطق الآتية : 

منطقة البصرة : تشمل ولاية البصرة القديمة : عدا الكويت . 

منطقة بغداد : تشمل ولاية بغداد القديمة › عدا انحاء الفرات . 

منطقة الفرات : تشمل انحاء الفرات الممتدة من و عنة ٠‏ نفسها الى و السياوة » ذاتها » 
مع مديتي النجف وكربلاء . 

منطقة الموصل : تشمل ولاية الموصل القديمة برمتها ء وكذلك الجهات الشهالية لولاية 
الموصل » التي لا تدحل ضمن الدولة الارمنية الجديدة ؛ وبوجه تقريي يجب ان يكون الحد 
الشمالي لوصل مسقط المياه بين بحيرة « وان » و «الزاب الكبير » وهذا يجمل الاثوريين 
ضمن العراق كا يشتبون. 

اما منح اكراد كردستان نوعاً من الحكم الذاني فالأفضل ان يترك ذلك الى حككتنا » 
والا نضعه ضمن ابحاث مؤتمر الصلح اذا كان في الامكان نجنبه . اما اذا منح كردستان 
كيا نا خاصاً فتصبح المناطق خحس. 

(ب) اما الجالس الادارية » المشار الما في برقيتي المؤرخة ٠١‏ تشرين الثاني » فيستفاد 
منها 5جالس استشارية » وادارية » دون سلطات تشريعية » ومع هذا تكون ذات نفوذ . 
وتوحي الاختبارات ان اقامة هيئات انتخابية لا يلاثم الظروف الحاضرة . 

(ج) تؤسس مجالس مناطق في كل من المناطق البينة اعلاه » من اعضاء ينتخبون من 
اغهالس الإدارية » فتكون هذه المجالس هيثات ممتازة » وتمنح مجالس المناطق سلطا تواسعة 
انما لا نتمتع في الوقت الحاضر بسلطة تشريعية اه . )١(‏ 


لع لسسع ب سے 
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الفصل الرابع 
اسمميات السب 
- واثرها في الثورة العراقية الكبرى - 


نز جمعية العهد 4ه 

قليلون جداً هم الذين يعلمون ان « عزيز علي المصري » الذي بعث النبضة العربية من 
مرقدها » وتعهدها في اخطر مراحلها » بتحدار من اسرة عراقية كانت تقطن اليصرة في 
اوائل القرن الثالث عشر المجري › ويقال ها و آل عرفات » وان هذه الاسرة رحلت الى 
القفقاس » فالاستانة » فمصر » حيث يقم « عزيز علي » الآن . ولكن الذي لا يجهله احد 
ان الرجل العربي انحتد” » قحطاني النجار » عريق في المجد والغنى » وانه تلقىدروسه العاليةي 
الاستانة ؛ وتخرج في مدارسها الحربية » شأنه في ذلك شأن زملائهفي الاقطارالعر بيةالاخرى. 

وقد شرع وعزيز علي » وهو في الاستانة في تأليف جمعية سياسية سرية توحد صفوف 
العرب » وتجمع كلمتهم » وتضمن لهم امنا بعد خوفهم » وعزاً بعد ذلهم » فكانت ۽ جمية 
العهد » الني شرع في تكويها بتاريخ ۲۸ تشرين الاول من سنة 1و ام ؛ وانضمالما لفيف 
من العراقيين )١(‏ والسوربين » الذين كانوا يدرسون في مدارس الاستانة نواةالفضية العربية 
في عهدها الجديد . 

ومع انه يتعذر على جل الياحثينفي والقضيةالعربية» نشر صو رةصيحة لبر نامج هذها +عية » 
فإن الكلمة تكاد تجمع على ان المادة الاولى من هذا البرنامج كانت تنص على ما بلي : 

و ان جمعية العهد » جمعية سياسية سرية » افشئت في الاستانة » وغايها السعي وراء 


(۱) كان « عزيز علي » قد أملى « منباج جمعية العهد » عل العميد الركن طه الحاشمي « كا قال الفاشمي 

لنا ذلك » ثم طبعه ولم نسخة منه الى نوري السعيد ححيث تولى دعرة الضباط العرب للانفام الى المعية . 

وقد قام « طه الماشمي » بتكوين فروع لهذه اممية في البلاد التي مر بها في طريقه الى اليمن فتألف «قرع 

ييروث » برئاسة شريف الشريف » وتكون « فرع الثام » من السيدين صادق الجندي وخالد الحكم . اما 

( فرع الموصل ) فتكون من الادة : ياسين الهاشمي » وعلي جودة » ومولود مخلص ٠‏ وتككون ( فرعيقداد) 

من الادة : جمدي الباجهجي » ورشيد الخوجة » وعبد الحيد الشاي » ثم انضماليهالسيدان: تحسينالمكري 
لا 


الاستقلال الداخلي للبالاد العربية » على ان تكون متحدة مع حكومة الاستانة اتحاد الجر 
مع النمسة و .)١(‏ 
وبيها كانت هذه امعية تتحين الفرص للشروع ني تحقيق اهدافهاءانفجربركا نالحرب 
العالمية الاولى في السئة التالية » فتفرق رجالها في جات القتال » وخمدت نارها وقتا ليس 
بالقليل » حتى اذا تطورت الحرب المذكورة » واعلن الحسين بن علي » شر يف مكةالمكرمة 
الثورة على العئانيين في التاسع من شعبان 4 مم١‏ الهجرية » والعاش رمن حزيران1 ١9‏ الميلادية» 
ودخل الجيش العرني دمشق الشام في اول تشرين الاول من سنة 1414م ؛ بعثت فكرة 
احياء و جمعية العهد » من مرقدها ولكن باسلوب جديد . 
نز الانشقاق في جدية العهد 4ه 
ادرك اقطاب و جمعية العهد » الذين دخلوا الشام مع الامير فيصل بن الملك حسين وان 
دول التحالف لا توافق علي تأليف دولة عربية مستقلة فلذلك رأى رجال جمعية العهد ان 
ينقسموا الى شطرين : كل منم يبدل جهده في سبيل تحرير القطر الذي ينتمي اليه كانطق 
بذاك البيان الذي اصدره اعضاء جمعية العهد اثناء اجتاعهم في الشام » (۲) وعلى هذا 
انقسمث المعية الى (أ) حزب العهد العراتي و وب» حزب العهد السوري فكان لهذا 
الانقسام رئة حزن ميق في نفوس الغيارى من العرب حيث نددوا بذلك كثيراً . 
-ز حزب المد المراقي جه 
جاء في المادة الاولى من المهاج الاساسي و لحزب العهد العرائي » وقد تأسس في عام 
٠۳۳۷‏ الهجري وعام ١9١5‏ الميلادي : 
و ان غاية المعية الاساسية هي "ما بلي : 
(أ) استقلال العراق استقلالا تاماً ضمن الوحدة العربية » وداخل حدودهالطبيعية وهي : 
يقم العراق الى ثلاث مناطق : الأدنى والأوسط والاعلى ؛ ويمتد من دود الفرات » 
الواقعة شمالي دير الزور » وضفة دجلة الممتدة من قرب شمالي ديار بكر الى خليج البصرة » 
ويشمل ضفي دجلة والفرات من الشمال واليمين المحدود بالموانع الطبيعية . 
(ب) ان يكون للعراق الحيار في انتخاب من يشاء من الام الرافيةللمعاونةفي الشؤون 
الفنية والاقتصادية اذا اقتضت الحاجة ؛ على ان لا تمس تلك المساعدة بالاستقلال التام(م) 
١(‏ ) احمد عزت الاعظمي في ( القضية المربية ) + - +ه وأمين سعيد في ( الثورة العربية الكبرى ) 
١‏ - دع ومد مهدي البصير في ( تاريخ القضية المراقية ) ص ٠۴‏ . 
(؟) كتاب ( القضية العربة ) لاحمد عرزت الاعظمي ١١ - ١‏ .ء 
(+) نصت اللمادة »4 من منباج الحزب عل ان « لامر كز العام الحى بتذيبل هذا البرنامج او تعديله » او 
4۸ 


(ج) إنباض الشعب العرائي ليباري ارقى الاثم الغربية . 

6 السعي تخير الامة العربية عامة )١(‏ . 

وكان المشتغلون في السياسة العراقية › والمنضمون الى و حزب العهد العرائي : والى 
الاحزاب والجعيات السياسية الاخرى في العراق على قسمين : يدين حدما بالقوميةالعربية» 
ويرى ان التعاون مع الانكليز انما هو انتصارللةضيةالعربية . ويقولالآخربضرورةالاستغناء 
عن معاونة هؤلاء الانكلدز › ما داموا يعملون على تقويض الحلافة الاسلامية في ركية . 
وكان القائلون بالرأي الاول بمثلون الاكثرية في و حزب العهد العراتي » فكان من الطبيعي 
أن ينتصروا على مخالفهم » ولا سيا وهم اقلية . 

وعلى كل حال فقد اسدى و حزب العهد العراتي » في الشامخدمات جليلة للقضيةالعراقية 
ا قدمه من الاحتجاجات على سياسة الحكومة انحتلة في العراق المرؤساءحكومات الحلفاء» 
والى ممثلي الدول الاجنبية في مؤمر فرسايل “ وبما قام به من دعاية واسعة منظمة ل ركة 
الكفاح في العراق » ولإنشاء دولة عراقية مستقلة فيه . 

وز احتلال در الزور ج 

كانت و متصرفية دير الزور » ملحقة بالاستانة مباشرة . فلها جلا التركعن و«مدينةعانه» 
العراقية » عين الانكليز احد ضباطهم حا کا علمباحتى يبت في أمرالحدودبينسوريةوالعراق. 

ولا بلغ مسامع «الديريين» قيام الحكومة العربية في الشام » طلبوا الىالشريف علي ناصر 
أن يتوسط لديا لاحتلال مديثهم وإلحاقها بها ء فرتبت الحكومة العر بية المذكورةمفرزةمن 
لواء اههجانة احتلت و در الزور » في منتصف شهر كانون الاول من عام ۱۹۱۸ء وعين 
مرعي باشا الملاح متصرفاً لهذا اللواء كا عين و الشريف علي ناصر » قائد للدرك فما . 

وقي الوقت الذي كان و متصرف دير الزور» ينظ النظم الادارية ؛ ويقم قسطاس العدل 
بين الاهلين » كان الشريف علي ناصر وجاعته بتدخلون في شؤون النساس »؛ وروم من 
التعسف ألوائا » الأمر الذي أغضب الديربين واضطره الى تنظم ٠‏ مضبطةوقعواعلها مرآ 


سلف بعص مواده ,. الخ » رقد عدلت هذه الفقرة هذا النص : 
(ب) ترى جمعمة المهد طلب الماعدة الفلة والاقتصادية من بریطافا المظمى عل ان تكونهذه الاعدة 
ثنية » وان لا ةس إستقلال المراق اه . 
( أ ) اريخ القضية المراقبة عمد مهدي البصير ص ٠١٠١‏ 
(ب) مقدرات المراق السياسية محمد طاهر الممري 0-0 
4۹ 
)+( 


يطلبون فا ادخال بلدتهم نحت الحكم العريطاني » )١(‏ وأرسلوا هذه المضبطة الحا وعانه 
الريطاني فأصدرت حكومة لندن اوامرها الى السلطةاغهتلة فيبغدادلرسلمنيحتل «ديرالزور 
ويحكها بام الاتكلز . فأرسلت هذه و الكابتن جامير » لاستلامالمتصر فية المذكورةءولكر 
المتصرف العربي مرعي باشا ؛ اعتذر عن قبوله لعدم وجود اوامر سابقة لديه ببذا الصدد 
وبعد أخذ ورد سافر الطرفان الى و حلب فتقرر ادخال ٠‏ دير الزور ؛ في منطقة النفو 
البريطاني حتى يقرو مؤتمر الصلح مصيرها ؛ ويعين الحدود الباثية بين سورية والعراق . 

وادرك والديريون » بعد حين ان سياسة الانكليز اصبحت اشد وطأة من سياسة مث 
الحكومة العربية في الشام » فندموا على ما فرط هنهم » ولكن وسبق السيف العذل » فب 
امرهي بيد من ارادوهم مدة سئة او أكثر . 

وكان و رمضان شلاش » رئيس البوسسراي (؟) و القبيلة الجاورة لدير الزور » احا 
الناقين على سياسة الانكلز » فأقدم على احتلال ١‏ الدير » بتحريض من و حزب العها 
العراقي » وذلك في يوم ٠١‏ كانون الاول من عام ۹٠۹٠م‏ ؛ وأسر القوات البريطانية فبا. 
وما لبث ان زحف على قصبي والميادين و والبوكئال» والى ذلك يشير البيانالبريطانيالتالي 

و وافت الاخبار ان رجلا يدعى رمضان الشلاش » الذي عينته الحكومةالعربية مؤخر 
قائم مقاما ني الرقة » أغار مع جماءة كبيرة من القبائل على دير الزورعند فجر اليوم ١١!‏ مز 
شهر كانون الاول الموافق ١‏ ربيع الاول . ويستدل من الاخبارا نالاسواقنببت » ونشبث 
النيران في منازل الدكومة » وسجن الغائرون الموظفين الانكليز والعرب من العسكريين ؛: 
والملكيين » لكنا لا نرتاب لأن الأمر وقع بدون رضاء الحكومة العربية وبغير معرفبأ . 
ويظهر انه كان يصحب رمضان الشلاش مندوبون ارسلهم ابراهم باشا المي من جهةالحدوه 
التركية » ويظهر ان لارباب الامر على الحدود النركية بد في هذه الحادثة . اما دير الزور 
فكان قد احتلها الانكليز في السنة الماضية » بعد جلاء الثرك عنها » وقد تم ذلك بالاتفاق مہ 
الحكومة العربية والحكومة الفرنسية » وفقاً لشروط المدنة مع تركية » وانتزاعها الآن مز 
ايديهم يعد" تعدياً علىسلطة مؤتمر الصلح كا على سلطة جميع الدولالمشت ركة فيه . وقد بعث ير 
هذه الحادثة الى الحكومة الانكليزية » وينتظر الآن اوامرها بخصوصها ؛والهدوءسائدنيعان 
وقد أنكرت قبائل عنزه » والعككيدات » وال حبورء والبكاره » وغيرها الضاربة في جوار 

, ٠۳٠-۳ » العمري في « مقدرات العراق السياسية‎ )١( 

(؟) درس رمضان الشلاش في مدرمة ابناء العشائر في الاستانه رتخرج ضابطا فيها ٠‏ ثم انضم الى الثورة 
العربية قي الحجاز . وكان احد الذين نالرا ثقة « حزب العبد العراقي » في الشام ٠‏ وقد وعده الحزب بتصرفا 


لواء دبر الزور اذا احتلها , 
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دير الزور » على رمضان الشلاش واصحابه هذا العمل » الخالف للقانون » وأعريوا عن 
استيائهم منه » )١(‏ . 

وقد بذل و حزب العهد العرائي » جهد كبيراً في سبيل استبدالرمضان الشلاش بمولود 
باشا مخلص على حاكمية الدير لبعد عن نفسه وعن الحكومة العربية في الشامتهمة التحريض 
على احتلال ٠‏ دير الزور » كما بذل جهداً آخر في سبيل رفع الحصار عن الحاميةالبريطانية 
التي اعتقلها رمضان في الدير حتى صدر البلاغ البريطاني التالي في 1١١‏ شباط ۱۹۲۰م . 

وقد عزل رمضان إشلاش وذهب الى دمشق » وخلفه مولود باشا نمثلا لمحكومةالعر بية. 
وقد جعلمؤ مر الصلح نهر احا بور حداً موقتاً بين سورية والعراق .وعلى جسب هذا الترئيب 
تقع الميادين ضمن منطقة العراق . على ان مرخص الحكومة العربية أبى قبول هذه الحدود 
المؤقتة واحتل الموادين » وطلب منا ان نتسحب الى موضع تحت عانه » وطلائسع جنودنا 
مرابطة في البوكمال » والصالحية » التي تبعد مسافة ٠١‏ ميلا من الميادين الى الجنوب › 
وستبقى هناك حتى تحسم هذه المسألة حسما نبائياً » (۲) . 

وقد و تمكن مركز جمعية العهد العراتي في الشام من الحصول على مقدار خسة آلاف 
جنيه مساعدةماليةمن. . . الأميرزيد لكي تنفق على أموال الحركات فيديرالزور » وحصات 
المعية أيضاً على مثات الجنهات من تبرعات المنتمين للجمعية وغيره, من العراقبين » الذين 
كانوا حينئذ في سورية » (م) . 

از رجوع الضباط المراقيين الى وطنهم 4- 

لاحظ الضباط السوربون من أعضاء و حزب العهد السوري » ان الضباط العراقيسين 
محتلون الوظائف العليا في الحكومة الفيصلية بحق وبغير حق ؛ وكانت قد صدرث بعض 
الصحف في الشام تحمل نحت اسمائها عبارة « سورية للسوريين » فارتأى وحزب المهسد 
العراقي » ان يفف من حدة الموقف فأوعز الى بعض الضباط والجنود العراقيين في الجيش 
العربي بالاستقالة من مناصهم والتوجه الى و دير الزور» و ١‏ بغداد » للحدمة القضية العراقية 
فيما » وقد اكد لي احد الثقاة بأن الملك فيصل نفسه كان يشجع العراقيينءلى ذلك ليخفف 
من حدة السوريين . 

-<ز اعلدن: ملكية الامير عبد الله 4ه 

بيا كانت الامور تسير على هذا المنوال » اجتمع اصحاب الرأي في سورية في اليوم 

١519 كانرن الارل‎ ١١ جريدة المرب : العدد (؟+؛) التاريخ‎ )١( 

(؟) جريدة الموصل الصادرة في الموصل بتاريخ ١1‏ شباط ١9٠١‏ 

( ) تحسين العسككري في «الثورة المربية الكبرى رالثررة العراقية» ؟-7ه 

۱ه 


الثامن من شهر آذار سنة ١۹۲٠م‏ ونادوا بالامير فيصل بن الحسين ملكا على سورية»فاجتمع 
العراقيون الموجودون في الشام ني التاريح المذكور )١(‏ ونادوا بشقيقه و الامير عبد اله » 
ملكا على العراق وقد قصد السوريون والعراقيون بعمله. هذا وضع الحلفاء تجاه الامر 
الواقع » كما سعى الامير فيصل لاقناع الحلفاء بذلك فلم ينجح . وعلى كل فقد توجالامير 
فيصل فعلا » و بقيت ملوكية الامير عبد الله موقوفة على مايبذلهالعراقيون من جهودالتخلص 
من الاحتلال البريطاني الجاثم على بلادهى ؛ وقد انكرت كل من بريطانية وفرنسة عمل 
السوريين والعراقيين في اعلان ملكية الاخوين فيصل وعبد الله ولم تعترفا به . 
سمل احتلال تلعفر به 

لما عهد الحلفاء بالانتداب البريطاني على فلسطين والعراق » وبالانتداب الفرنسي على 

سورية ولپتان » قابل العراقيون والسوريون هذا العمل بسخط شديد واستنكار بليخ . وما 


بلغ مسامع حزب العهد في الشام استعداد العراقيين للقيام بثورة مسلحة في العراق » قرر 
و الحزب » إسناد هذه الثورة بتشكيل عصابات تعيث بأمن البلاد الا » وتقطع طرق 


)١(‏ كان العراقيون في دمشق يجتمعون تارة في داو السيد نرريالمعيد » وطورافيدار جعفر المسكري 
لاتخاذ مقرراتهم وقد انتخبوا اعضاء المؤّر المراق الذي نادى باستقلال العراق من الذوات : 

١‏ جعقر المسكري ۲ - تحسين علي م اسماعيل نامق غ ‏ صبيح نجيب ٠‏ - همود اديب ١‏ د فرج 
عمارة ٠‏ نامي السويدي ۸ - توفيق السويدي ةو مد نوري القاضي ١٠١‏ يرئس وهبي ۱١‏ - مد رضا 
الشببي ۲ - جمدي صدر الدين ٠۴١‏ - سعيد الشيخلي ١4‏ رشيد الحاشمي ٠١‏ - ماميالاورفلي١-احمد‏ 
رفيق ٠۷‏ - عبد اللطيف الفلاحي م١‏ - ترفيق الهاشمي » 

وكان هؤلاء بمئاون بغداد » وقد مثل الموصل في الموئر المذكور السادة : 

١9‏ - جميل المدقمي . ؟ ‏ علي جودت 5١‏ ابراهم كيال ۲٢‏ - عبد الله الدليمي ©؟ ‏ تايتعبدالئور 
74 الحاج عمد خيري ٠١‏ - مكي الشربتجي , 


۲ 


المواصلات على السلطات العسكرية البريطانية فما . وقد توجه جيل المدفعي الي دير اترور 
على رأس عصابة ضمت القواد والضباط ورؤساء القبائل المنتشرة في عاتيسك الاطراف 
مستعيئاً بسلاح الجيش العرلي في سورية » وبالمساعدات القبلية الحلية » وقد ملك طريق 
الحابور . فلا بلغ شماليسنجار شعر يأن الفقير حمنوشيروء رئيس الطائفة البزيدية هناك + لا 
يقر" الحركات التي تستهدف إلحاق الأذى بأصحابه الانكليز » قعدل عنستجار الى تلعفر 
لاعتقاده بموالاة الرؤساء فا لحركة التحرار العرلي . وعلى هذا اوفد السيدين : عبد الحيد 
الدبوني وسلم الج راح لاستنفار القبائل المحبطة بها من شمر و الجبو روطي و جحيش والكركرية 
ومتيوت والعكفيدات موكسب وددها بعد أن زوادهها بالرسائل المقتضاة . 

وقد جاء الدبوني الى قرية قبك واجتمع بالسيد سلمان اغا التلعفري وطلباليه أنيوصله 
الى ايه السيد عبد الله آغا يعد أن أطلعه على مهمته . وسافر الرجلانالىنلعفرفعلاواجتمعا 
برؤسائها في دار السيد عبد الله » ومهد الميع الاستيلاء على قلعتها . 

وكانت في و قلعة تلعفر » حامية محلية قوامها ستون دركيا مع ضابطين وبعض الجنود 
الانكليز ومدفعاً رشاشاً فائضى قائد الدرك المدعو جميل مد الخال مع أفراد الدرك الى 
الثوار » وقتل الضابط الانكلزي ستيوارت وفر زميله بارلو الى واد قريب فتاهيين الصخور 
واستولى الثوار على خزيئة الحكومة وكان فما ١٠٠0م‏ ربية فساموها الى جميل المدفعي 
كما استولوا على السلاح والعتاد » وكان المدفعي قد وصل على رأس القوة الي قصدت 
تلعفر لهذا الغرض وقد أنزل العلم البريطاني عن السارية ورفع العلم العربي بمحله . 

وأسرعت السيارات المصفحة للانكليز الى انقاذ المدينة من الثوار » وصعدت الى القلعة 
فقاومها الثوار مقاومة عتيفة وأوقعوا فا خسائر فادحة بعد أن عطلوا عجلاتها . ثم جاءت 
قوةاحرىأخافت السيد عبدالله آغا فحملته على الفرارالى تركية وتشتت شمل الثوار ولم يعد 
الآغا الى وطئه الا بعد صدور قرار العفو العام ء وبعد تغرممه بمبلغ ٠٠٠٠٠٠‏ ربية . 

ونتقل فيا يلي ما كتبته المس بيل عن حادثة احتلال تلعفر » قالت : 

« وني شهر مارت يدأت غارات صغيرة تشن على سكة حديد وطريق بغداد_الموصل» 
وني ١‏ نیسان ١907٠.‏ وصلت الى الموصل عن طريق دير الزور أول قافلة من حلب فدشن 
وصولا هذا حلول فترة مليئة بالشغب والفتن في الموصل نفسها “ حيث عقدت الاججياعات 
الوطنية وعلقت على الجدران في الليل الاعلانات المناوئة للبريطانيين » حاملة خم جمعية 
العهد العراقية كما ازدادت الغارات على خطوط مواصلاتنا » وبلغت ذروتها في 74 مايس 
حرق القطار فيا يقرب من عين ديس فكانت جميع المعلومات تدل على قرب وقوع هجوم 

r 


على الموصل . ثم وصلت الاخبار منبئة بوفوع تحشدات في الفدغمي > على الحابور » بقيادة 
جيل بك - المدفعي . أحد الضياط الموصليين في الجيش السوري العربي ... وفي ٣‏ حزيران 
كةب معاون الحا السيامي بأن اجناعآ وطنياً قد عقد في نلعفر : القرية المنعزلة في غرب 
الموصل » التي يسكنها خليط من الاكراد ؛ والتركمان : والعرب ؛ وبعد يومين دخلتها خيالة 
القبائل انمحيطة بها » فكان ذلك إشارة تدل على وقوع الثورة » حيث ان الخطة لحا كانت قد 
وضعت بعناية فكانت نية جيل بك ان جيع الضباط البريطانبين والموظفين يجب ان يقضي 
علمهم الدرك قبل وصوله ... فقتل ضابط الدرك الكابئن ستبوارت من قبل الضباط التابعين 
اليه )١(‏ ثم حصر البريطانيون الثلاثة الباقون » وهم مدر ب ؛ وكاتب ؛ وجندي رشاش » في 
سطح الدار التي كانوا فما حتى وصلت عصابة جميل » وعندئذ قتلوا بقنبلة هناك » كما 
قبض على الكابتن بارلو » معاون الحا السياسي الذي كان يتجول في المنطقة وجيء به 
الى تلعفر » وعندما قارب البلدة أبصر سيارتين مصفحتين كانتا قد أرسلتا من الموصل 
للاستعلام فحاول الفرار لحاق بهما غير انه اطلق عليه الرصاص فقتل ثم اختبأ قسم من 
قوة جميل في كمين للسيارتين فانقضت علبما القوة وقتل من كان فما من دون ان 
يلل أحد منم فكان سقوط تلعفر إشارة الى القبائل بالثورة ... وقبل أن يسمح الوقت 
ليل بالتحشد استعدادا للزحف على الموصل » فوجىء برتل بريطاني » فر" مع ضباطهالى 
دير الزور ثم تفرقت القبائل من غير مقاومة تذكر فاحتلت تلعفر مفرزةمن الجنودوأعيدت 
الادارة المدنية الما (۲) ٠‏ 
حت[ فرش الانتدا على المراق 8ه 

بيا كان حزب العهد «بفرعيه : السوري والعرافي » في دمشقء يسعى تخير العرب » 
ويعمل على مناهضة الدلطان البريطاني والفرنسي في سورية وفي شما العراق » كان 
الحلفاء يقلبون أوجه خلافاتهم في كبفية توزيع غنائم الحرب » واقتسام البلدان المنسلخة 
عن الانبراطورية العئانية حرباً » واذا بهم يقررون في اللهامس والعشرين من نيسان سنة 
١‏ وضع العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني » ووضع سورية ولبنان نحت 
الانتداب الفرنسي » واذا نجريدة العرب تنشر هذا المقال : 

)١(‏ كان في تلمفر قائد للدرك اسمه جميل جمد الخيال او جيل عمد آل خليل فاما جامتقوةجمي ل المدفعي 
الى تلعفر اشتركت قوة الدرك الحلية مع قرة الثوار » وقتل احد افرادها الضابط البريطاني ستيوارت . ولا 
كان قدئد الدرك مؤولا عن قوته فقد استثناه قرار العفو العام من عقوبة الاعدام اليف رضت علبه‌غبابا وظن 
الناس ان هذه العقوبة صدرت حمق جميل المدفعي . 
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وأذاعت شركة برقيات روتر في لندن أن مؤتمر سن ربو قضى فعهد الى بريطانية 
بالوصاية على العراق وفلسطين » والى فرنسة يالوصاية على سورية . فليثقالشعب العراقي 
ان الحكومة البريطانية قبلت هذه الوظيفة التي عهد بها الما » وهي تعلم حت العل مايترتب 
علبا من التبعة في سبيل القيام بها » فإن مهمة الوصاية تتطلب مطالب جمةمن الدولة الي 
تقوم بأعبائها » وتبذل قصارى جهدها لإنجاز مقاصد عصبة الام التي تعمل بأمرها . 

و والغاية المثلى التي يتحتم على تلك الدولة أن تسعى وراء بلوغها ؛ هي تكوين هيلأة 
سياسية مستندة الى نظام سالم من كل شائبة » تقوم بمهامها بإرشاد ومشارفة رأي عام قوم 
البادىء ء لا تأحذه في التق لومة لاثم . ولبلوغ هذه الغايسة » لا ينبغي أن تقتصر مساعي 
الوصي على الاعتناء بترقية البلاد الموصى بها ترقية مادية فقط » بل انه يترتب على الدولة 
الوصية ان تجعل نفسها ذلك الحارس العاقل النبيه » البعيد النظر » الساهر على مصلحة 
البلاد » فيأخل بيد شعبها ويسير به نحوالرقي » وید ر بهتدريباً يجعله صا حا للبلوس في مصاف 
شعوب العالم. 

« قاسى العراق الأمرين من سوء الادارة » والظل » والاعتساف مدة عدة قرو نخدت 
اثناءها براعة شعبه » وأجديت أراضيه » فإن آثار الماضي المبئوثة في طول البلاد وعرضها 
هي شهود ناطقة » وبراهين ناصعة على المدنية الباهرة » التي أوجدها أجداد الشعب الحالي 
بذكائهم » ومواهبهم التي فطروا علا ء تلك المواهب الي ما زالت راسخة في نفوسابنائمم 
الحاليين » وقوى الابتكار هذه » قد ليشت في خمول ساقها اليه غفلة الحكام» وعدماكترائهم 
لامور الشعب » وإرشاده الى ما فيه نفعه وخخيره . بيد ان الاصلاح والتجديد » وان كنا لا 
يهان بيوم واحد » فانه لا يعسر القيام بهما مع شعب ذي » كالشعبالعربي » السريعالادرالك 
والتعلم ؛ الغيور على السعي وراء الانتفاع من نتائج العم .فقد بدت علائم الانتعاش و البو ض 
في كل مكان » واستتب الامن مكان الاضطراب › ونحولت الاراضي المقفرة الى صروح 
خصية زاهية وأصبح الفقير آمنآ جور القوي وبغيه» وأمسى الغني يتنعم بسلم وطما نينة برو ته . 

و م يكن في الامكان ادراك هذه التتائج بدون مساعدة الاهالي ومناصرتهم والحكومة 
الربطانية تعتمد ني مهمنها على هذا الروح ؛ روح التعاضد الذي برهن عنه الشعبالعراقي » 
وسيتسع للشعب العراقي بإنشاء الادارة المدنية جال واسع تتسابق فيه الحم » ويتمكزبانتشار 
العلوم والمعارف بين جميع طبقاته من الانتفاع من الاغراض الي يخبئها له المستقبل ٠‏ 

و وها يستبشر الوصي ويفرح بنمو القاصر الموصى به حنى يبلغ سن الرشد وبصبسح 
رجلا حرآ مستقلا » كذلك تستبشر الدولة الوصية وتبتبج عندما ترى المعاهد السياسية 
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آخل ةبالرقي والتقدم حتى ثصبح حرة مستقلة » قوية الدعائم » ثابتةالا ركان . وهناكالدليل 
الواضع على نجاح العمل الذي شرع به » وهو الاساس الثابت الذي يى علي هالاعتهادالمتبادل 
والصداقة الدائمة ه (). 
حط جمعية حرس الاستقلال چ 

لمم بعث المفكرون من العرب و جمعية العهد ‏ من مر قدها يعد دخو الشام » وشطروها 
الي و حزب العهد العراقي » و « حزب العهد الوري ٠‏ على نحو ما فصلناه »› عاد لفيف 
من العهديين العراقيين الى بلادهم > وألفوا في بغداد فرعا لخزب العهد العراقي كان من 
أبرز أعضائه اعضاء الميأة الادارية وهم : 

"١‏ - احمد عزث الاعظمي ۲" _ حسن رضا المحامي م" بهاءالدينسعيد؛" نوري فتاح 
ه“ ‏ علاء الدين النائب  ”+‏ امين زكي ١‏ الذي اصبح مفتشاً في وزارة المعارف بعدئذ» . 

وقد أصدر هذا الفرع و مجلة اللسان » لتكون لسان حاله » فكانت ادارة الجلة بمثابة 
« م ركز الفرع » »تمع فيه الأعضاء » ويتخذون مقرراتهم » وكان نوري فتاحهمزة الوصل 
بين هذا الفرع وبين مركز الحرب الرئيسي في دمشق . 

وشعر الوطنيون في بغداد بضرورة تأليف جمعية سياسية سرية نأخذ على عاتقها إنقاذ 
البلاد من برائن الاحتلال البريطاني “ و تعيد للكرامة العراقية مقامها (؟) وللعزة القومية 


١ (‏ ) جريدة المرب العدد ( ۸ 4 ۸) الصادر بتاريخ ع ايار ۱۹۲۰م . 

(۲) كانت قد تأسست في النجف في عام ٠١۳١‏ للبجرة رعام ٠۹٠۸‏ لسلاد جعية عربية اسلامية سرية 
ياسع « جمعية النبضة الإسلامة » استهدفت الدعوة الى تخليص البلاد العراقبة من برائ السسطرة الالكليزية » 
وتأليب المسمين عليما لمان استقلال اليلاه » وكان من ابرز اعضاء المعية العاملين : الشمخ جمد جواد 
الجزائري ؛ السيد مد علي بحر العلرم » رالشيخ محمد علي الدمثقي » والشيع عباس الخليلي . ولاجل ان 
تحقق هذه الجممية اهدافها » نشرت دعوتها بين القبائل المحيطة بالنجف وبين حملة السلاح من امل النجف » 
فكان من انضم اليما من القبائل الحاج مرزرك العواد رئيس الموابد » والشيخ راي رئيس آل علي» رالشخ 
ملمان الفاضل رئيس الحراتم , ومن حمة السلاح اللجفيين : آل صي“ وآل غنكموآل حاج راضي رآ ل شبيع 
وآل كرماشه وال المكايشي والبو كلل وغيرم من م نستطع احصاه اسمالهم . وقد قررت هذه المعية اتتباز 
زيارة عبد النوروز الذي يوم النجف فيه عدد كبير من الناس لقتل اكم المدينة هوهريرمئذ الكابتنمارشال» 
وهنا تنشب الثررة وقلدلم نيراتها عند القبائل الدالة في الجمعية وغير الداخلة التي سيحملبا الكره الحمكومة 
الاحتلال عل مجاراة الثورة , وهكذا كان فةد قصد نفر من المسلحين برئامة الحاج نجم البقالسرايالحكرمة 
في فجر البوم التاسع عشر هن شهر آذار م١5١‏ - ركانوا قد تزيرا بلباس الشبانه - فقتلوا الماكمالبريطاني 
وطبيبه الايرلندي فساد الهرج والمرج مديئة النجف في الصباح » وخرج الزوار هار بين بأنفسهم , وانتظر 
وجال اطمعية ان تستحيب القبائل هذه الدعوة العملية المتفق عليها » ولكن الائكليز كانوا قدا تخذرا للوقف 
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قوتها » فألف الذوات العشرة التالية أسماؤهم ١‏ جمعية حرس الاستقلال » في اواخر جمادى 
الثانية يمس طه ونباية شباط سنة 1414م : 

” جلال بابان ۲“ _ شاكر مود المرافق م7 جود رامز © عارف حكمة 
وا حين شلاش 40 سعيد حي 7 عبد الجيد يوسف م عبد اللطيف حيد 
8" الحاج حي الدين السهروردي ٠‏ علي أفندي . 

وقد اهم الوطنيون المتطرفون بتكوين هذه المعية » فأخذوا ينتمون الها . وكان ممن 
انضم الها من الشخصيات البارزة : السيد محمد الصبدر ؛ والسيد و انى 2 والشيد 
ناجي شوكت » والحاج مد جعفر أبو التمن » والسيد مكي الاورفلي » والسيد ببجت زينل 
والشيخ عمد باقر الشبيي » والدكتور سامي شوكت » والحاج رمزي بك » الذي اصبح فيا 
بعد وزرا للداخلية » وعبد الغفور البدري » وعبد الجيد كنه » وشاكر قير علي وغبرهم . 

ونظمت وبجمعية حرس الاستقلال » امورها وانتخبت هيأة ادارتها من السادة : 

جلال بابان 7 شاكر مود مك ل جعفر ابو التمن 4" ناجي شوكت 
اهبته فوصات قراتهم في الرقت المناسب » وحاصرت المدينة » وقطعت الياء الصالحة عنها » ومارت تقساتل 
الاهلين قتالا مرا حق اذا مله الاهلون القتال - اذ اقتصرت الثورة عل النجف وحدها - مان اليد 
مبدي السيد سابان من رؤساء النجف الحالفين لفكرة الثورة ؛ مكن القوات البريطانيةمن احتلال التارل 
المحيطة بمحلة الحويش والدشول الما بعد ايام حيث نصبته زعيما عليها فشرع اصحابه في القيض عل المسلحين 
والثائرين رايصاهم الى مقر الجيش في الكوفة حيث اعدم اسد عثر نحفياً في ٠ع‏ ايار ١91١8‏ ونفي اكثر 
من مثة الى الهند وم يفلتمن حبل المشنقة غير الشبخ عباس الخليلي الذي استطاع الافلات الى ايران علصورةء 
هي الى الخال اقرب منبا الى الراقع , وهذه اسماء الذين شنقرا في اليوم المذكور : 


کرم راحمد ومحسن ارلاد الحاج سعد الحاج راضي ورابعيم عبدثم سعيد 5 وعباس على الرماحيء رعلران 
؛ والحاج نجم البقال » ومحسن 


ريرى التقيعرن لجرى الحرادث بأن اخفاق ثورة النجف في تحقيى اهداف « جمعية النهضة الاسلآمية » 
المار ذكرها ٠‏ والتدابير القاسرة التي لجأت السلطة اليما زاد من حقد الرطنيين على حكومة الاحتلال » وكانت 
من ام العرامل التي دت الامور لاندلاع نيران « الثورة العراقية الكبرى » في عام ۱۹۲۰ 

وجا تحسن الاشارة الله في هذا الصدد ان الشبخ محمد جراد ال+زائري لا يئس من مساعهة القيائل 
المحسطة بالنجف ارتأى ان يستمين بالاتراك الذين كانوا ما يزالون يقاتلون في العراق فأرسل مع عباس الحاج 
نهم النجفي ثلاث رسائل الى القائد التركي نور الدين والى محمد العصيمي وعجمي السعدرن , يقد دعل 
الرسول الى عائه رمم رسال القائد القركي اله فترجمت الى اللغة الالمانية ليطلع القائد الاماني في عانه وهو 
يرمئذ د فلكن هام » عليبا فلا احتل الانكليز عانه استولرا عل هذه الرسالة وربطوا ينها وبين رة النجف 
مرشرعة البحث . 

/اه 


م السيد تمد الصدر +7 عارف حكة ب علي افندي 6 عيي السهروردي 
۹ ود رامز و ٠۰‏ - يهجت زينل . 

وكانت الجعية تعقد جلساتها » في اكثر الأحايين » برآسة السيد مسد الصدر وتسترشد 
بآرائه وتوجباته الثمينة . 

والى جانب هذه الجعية تألفت جمعية سرية اخرى عرفت ٠‏ مجمعية الشبيبة » كان بين 
أعضائها البارزين : 

5 جعفر حمندي 77 صادق حبه 7 صادق الشهربائلي 4" عباس مهدي 
ه” ‏ قاسم العلوي +" سامي خونده 5 السيد حد عبد الحسين ۸ سعد جريو 
وسعك صالح » :5 

ولكن وأعضاء هذه المعية الخلصين لم يكونوا مدر بين على القيام بالاعمال السياسية . 
وسن الظ كانت بينهم وبين اکر مؤسسي والحرس» علاقاتودية حسنة جد ا حملت رجال 
الحزبين على تبادل الثقة » وافضت في الاخير الىاندماج وحز ب الشبيبة بعضوية الحرس»(١)‏ 

مز فروع الحرس ومنهاجه چ 
وقد شمرت اللبنة التنفيذية للحرس عن ساعدي الجد والاهتام فأنشأت فروعا لجمعيةفي 
كل من الكاظمية ؛ والنجف » وال ئة » والشامية » ودلتاوه وغيرها من الحواضر الي كان 
الوطنيون فما يكافحون الاحتلال البريطاني جهاراً . 
أما المباج الأساسي « لمعية حرس الاستقلال » فكان كا بلي : 
”١‏ # تأسست في بغداد جمعية سرية سياسية باس حرس الاستقلال. 
ب” ‏ تسعى المعية المذكورة وراء استقلال البلاد العراقية استقلالا مطلقاً. 
م تعترف المعية باسناد منصب الاو كية في هذه البلاد الى أحد أنجال جلالة الملك 
حسين » على أن يكون ملكا دستورياً ديمقراطياً . 

؛” ‏ على المعية ان تتخذ اقصى ما بمكن من التدابير » على طريقة التدريج » لاحراز 
الغاية السياسية المذكورة في الادة الثانية . 

م“ _ يجب على الجعية ان تفرغ قصارى جهدها في سديل غم المملكة العراقية الى لواء 
الوحدة العربية . 

د” ‏ على المعية ان تتعاون ونتآزر بكل قواهامع المعياتوالأحز اب الي تشتر ك معهاسو اء 
في مبدثها المقرر في المادة الثانية » او في سياستها المنصوص علا فيالمادة اللحامسة. 

١4» - ١٤١ ظريخ القضية العربية : ص‎ )١( 
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ب - يجب على المعية ان تيدأ قبل كل شيء بتوحيد كلمة العراقيين على اختلاف مللهم 
ونحلهم » وان تيدل اقمى ما يمكن من الجهودات للقضاءع ىكل بواعث الافتراق 
في الدين والمذهب ‏ 
هذه أهم مواد الهاج الأسامي ل ١‏ جمعية حرس الاستقلال » أما بقيسة مواده فتعلق 
بكيفية الاتياء الى اللجعية » وكيفية ادارة شؤونها ونمو ذلك ما لا يمس موضوعنا . 
حل بين العبد والخرس چ 

لما رأى « العهديون » في العراق أن و رجال الحرس » فاقوهم » وبرآزوا عليهم في 
أساليب مكافحة الاستعار » كتبوا الى و حزب العهد العراقي في الشام » ينهمون الحرسيين 
بالاشتغال لحساب الترك » فأوفد الحزب المذكور كلا من جميل المدفعي وابراهم كال 
للتحقيق في ذلك » ولا اتضح للرسولين كذب الفرية » عملا في تقريب وجهات النظر بين 
الطرفين » كا أ:بما وقفا على مواطن الضعف في السياسة الريطانية في العراق . ولا عادا 
الى دمشق رفعا تقريراً عن الحالة في العراق » وعن سوء الحالة فيها » وعن الاوضاع 
الحزبية » ومطالب البلاد المجمعة على وجوب تكوين حكومة وطنية في البلاد يرأسها احد 
امال الملك حسين . 

على أن اللهلاف بين العهديين والحرسيين عاد من جديد » فقد كان والحرسيون» 
يأبون ربط القضية العراقية بحزب العهد في الشام لبعد العراق عن الشام من جهة؛ ولانشغال 
العهديين في مكافحة الفر نسيبن بمساعدة البريطانيين من جهة اخرى » في حين ان الحرسيين 
يكافحون الانكلز ني العراق فالاستعانة بالعهديين في الشام ؛ أو ربط الحركة العراقية بهم 
يفقدها قوتها » ولا يبعد ان يقر بها الى اللحطر » وعلى هذا أخذ و حزب الحرس » العراقي 
الشروع في العمل المثمر دون الاستعانة بأحد من الخارج . 

-ط[ وفاة جتهد الشيعة ه- 

قلنا إن الجنمدين » من علاء الشيعة الإمامية » مرجع أبناء هذه الطائفة الاسلامية الكبرى 
في تلتي الفتاوى والأحكام الدينية » وأن الشيعيين يعتقدون أن علماءهم نواب أنمتهم » فلا 
يخا لفون لم أمرأ » ولا فتوى › ولا حكماً من الأحكام الشرعية . 

وكانت الزعامة الدينية » في العراق في بدء الاحتلال البريطاني الاول » للسيد حم دكاظم 
الزدي » وقد توفاه الله في مساء اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب سنة ۸۱۴۳۴۷ ٣٠١ ١‏ 
نیسان 1116م ۲ عن عمر تجاوز اليانين )١(‏ فأكبر الشيعيون وفاته» ورأى السنيون أن 
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يشاطروا اخوانهم في مصابهم » فأقاموا للفقيد العظم الحفلات التأبينية الكبرى » وأنشدوا 
المرائي العظمى )١(‏ فكانت هذه الوفاة سبباً مباشرآ لتقارب المسمين في العراق » وعاملا 
كبيراً من عوامل استحكام الصلات الحسنة بيهم » وقد استغل المفكرون السياسيون هذه 
القوة الكامنة وراحوا يدعمونها » وبستعيئون بها في القضايا الوطنية الكبرى . 

وانتقلت الزعامة الدينية ‏ بعد وفاة السيد الازدي - الى الشيخ مد تني الخائري الشهير 
بالشيرازي (۲) » وقد نقلنا طرفاً من مواقفه الوطنية وفتاواه الشرعية في وعدم جواز 
انتخاب غير المسل الى الامارة على المسلدين » » فوسع مفكر وا الطائفتين أساليب الاستعانة 
بنفوذه الديني الواسع » لتحقيق مقاصده السياسية » فكان الشبخ يؤيد الصلات الاخوية 
بين طوائف المساين بكل قراه » ويحث” على الآ لف » والتآزر » ليقف الجميع صفاً واحداً 
في وجه الأجني . 

ولا كانت رابطة رؤساء القبائل الدبنية بمقام الإمام الشيرازي قوية جداً » اتفلت هذه 
الرابطة صبغة سياسية واضحة » واحذ الإمام يبث الدعوة بِينهم الىالمطالبة باستقلال العراق 

وز تأسيس مدرسة اهلية هه 

كانت و جمعية حرس الاستقلال ۽ سرية كا قدمنا » وكانت السلطة حصي على الوطئيين 
أنفاسهم » فارتأى رجال الحرس تأسيس مدرسة اهلية ظاهرها تهذيب أبناءالعراق»وحقيقاها 
اتخاذها م ركزآً لعقد اجتّاعات الجمعية » والمذاكرة في قضية البلاد السياسية » فلم جد السلطة 
الحتلة مانعاً من تأسيس هذه المدرسة فتأسست المدرسة الاهلية المأمولة ؛ وفتحت ابوابها في 
منتصف شهر ايارل سنة 1919م . 

و وكانت هيئاتها التعليمية تتألف من الشبان الو طنبين المتحمسين» الذين كانت اكاريتهم 
من الموظفين السابقين » وبلغ عدد طلابها الستين الى السبعين طالب فكان متو اهاأرفع بقليل 
من «ستوى مدارس المكومة الابتدائية » لكنها بالنسبة لسيرها كانت شیا لا اعتراض عليه 
ولذا لم تجد الحكومة بأسآ من مدها بمنحة مالية عندما طلبت ذلك » ولكن أهميتها السياسية 


)١(‏ كانت اول حفلة تأبينية اقدمت للسيد اليزدي في جامع الحيدرخانة في يوم ٩‏ ایار ١51‏ فكانتاشبه 
وتر توحدت فيه كلمة المسادمين في العراق منها يحفلة دينية تقام لفقيد كبير . 

(؟) كان الامام الشيرازي يقطن « سامراء » فعمل الوطنيون في«التجفععل قله اليا فلا اجاب الامام 
ورغمة الوطامين ء ارتای هؤلاء جمل مقامه في « كر بلاء »> بدلا من « اللجف > لحفظ الترازن في القوى 
الوطلية » رلا سيا وقد كانت الحركة الوطنية في كربلا مشاوة . 


و 


سرعان ما أصبحت اكثر من اهميتها التعليمية ؛ وما حل الربيع حى كانت مقراً للوطنيين 
. المتطرفين » )١(‏ ونادياً يرتاده الشباب الوطني لامداولة في امور الوطن واحدائه والمدرسة 
موضوعة البحث تدعى ( مدرسة التفيض الاهلية ) اليوم. 
-<ز اقامة المواليد ج 

كان الشيخ مد باقر الشبيبي العضو البارز في و جمعية حرس الاستقلال » همزة الوصل 
بين مقر الجمعية في بغداد » وفروعها في الفرات الاوسط » كا كان السيد هادي آل زوين 
همزة الوصل بين العاماء الاعلام في كربلاء والنجف والرؤساء والزعماءي ابي صخير والشامية» 
وبين الوطنيين المتطرفين في يغداد . 

وكا ان و الاستاذ الباقر » رحل عدة رحلات الى مدن الفراث الرئسية لإيقادجذوةنار 
الوطنية » وتهيأة الرأي العام للتضحية » فإن السيد و زوين » جاء الىبغدادمرا رأعديدة ليقص 
على زعماء ال ركة الوطنيه فيها قصص الاستعداد الحائل الذي يجري ني أواسط الفرات للقيام 
في وجه السلطة الحتلة . 

وكان للحاج عبد امحسن شلاش التاجر اانجفي ال معروف » مقام مرموق عند علا ءالدين 
فندبوه والسيد هادي زوين للشخوص الى بغداد » والوقوف على جلية الامر فيها 2 وبسط 
الحالة في الفراث أمام أنظار الوطنيين » فاما حضر المومى اليهما العامة اجتمعا بأقطاب 
و جمعية حرس الاستةلال » وأطلعاهم على حقيقة الموقف في النجث (۲) . 

وفي الثالث من شهر شعبان سنة مم١‏ عقد اجماع خطير في دار جمدي باشا آل بابان 
حضره مندوبا النجف و شلاش وزوين » كا حضره كل من السيد مد الصدر » ويوسف 
افندي السويدي » وجلال بابان » وفؤاد أفندي الدفتري ؛ وعبد الوهاب افندي النائب » 
والشيخ سعيد النقشبندي ؛ والسيد عمد مصطفى اللحليل » ومد جعفر ابو التمن » ورفعت 
افندي الجادرجي › وفتاح باشا ووالد نوري فتاح » » وصادق حبه ؛ وصادق الشهربائللي » 
واحمد الداود وغيرهم من أعضاء و جمعية حرس الاستةلال » ومن بعض رجال العهد » 
فكان السيد هادي زوين الكوكب الوهاج في هذا الاجتاع : فقد بسط الحالة في الفرات 


I - Revletw of The Civil adninisltrallon of Mesopotamia P. 146‏ 
(۲( وكان هناك عدد كبير من الاشخاص الذين تولوا الاتصال ايضا بين كربلاوالنجف من جهة وساثر المدن 
والاطراف من جبة اخرى وقد حمل يعض هؤلاء الرمائل رالفتارى الى القبائل وزعماء المشائرفي مختلف 
الجهات العراقية نذكر هنهم الشيخ حسين الصحاف والشبخ رحومي الظالمي الذي لعب دوراً كرا في اثارة 
قبائل الرميثةفيا بعد » والشبخ محمد الخالصي الذي مثل اباه الشيخ ميدي الخالصي في يعض الجهات . 


۱ 


بسطا كافياً » وأعرب عن استعداد الأهلين للقيام في وجه السلطة الحتلة التي أذاقتهم ضروب 
الظلم والاعتساف ‏ على حد قوله - قرد عليه الحاج مد جعفر ابو التمن بأن قادة الرأي 
في بغداد مستعدون للعمل بنسبة استعداد العلماء الاعلام ورؤساء القبائل الكرام له » وإنكان 
هو لا يشك في ما بسطه السيد هادي . 

وقرر المجتمعون أن يحوس الحاج مد جعفر أبو التمن تملال الفرات الأوسط ينفسه 
ليقف على الأمور عن كثب › فيقرر زعماء الحركة ني بغداد موقفهم في ضوء المعلومات 
التي يعود بها الحاج المشار اليه » وقد سافر ابو التمن الى كربلاء في البوم الثالث عشر من 
شهر شعيان ومعه السيد هادي وحضرا اجتاعاً خطيراً عقد في دار الامام الشيرازي في ليلة 
النصف من هذا الشهر ؛ ثم ذهبا الى النجف لابلاغ علمائها بجا جرى ومن ثم عادا الى بغداد 
فأكدا لزملائهما صصة ما نقله السيد زوين. 

كان ذلك في ۲۰ شعبان ۱۳۳۸ھ الموافق ليوم ٠‏ أيار ۰م وكانت الكو مةاحتلة 
قد أعلنت في يوم ١4‏ شعبان و س أيار قرار و مؤتمر سان رعو » القاضي بفرض الانتداب 
البريطاني على العراق وفلسطين » وفرض الانتداب الفرنسي على سورية ولبئان تنفيذاً ا 
جاء في المادة (44) من معاهدة سيفر )١(‏ . 

ونشرت جريدة العرب و الرسمية » في عددها المرقم (4م ) مةالا خطيراً في هذا 
الموضوع » نشرناه في موضع آحر من هذا الفصل ؛ فلا نعود اليه الآن . 

وقد ارتأى أعضاء و جمعية حرس الاستقلال » اقامة مواليد نبوية أسبوعية في أهم 
مساجد المسلهين في يغداد » والاعظمية » والكاظمية » من غير تفريق بين المساجد والشيعية» 
والمساجد و السنية » حيث نتلى المنقبة النبوية الشريفة » ونم بطرف من جهاد سيد شباب 
أهل الجنة الحسين بن علي » علهما السلام ثم يعرج اللعطباء على قضية البلاد السياسية بقدر 


- : هذا نص الادة ال عه من مماهدة سيقر‎ )١( 

المتماقدون الامون متفقرن. عل ان تحكون سوريا وما بين النهرين معترف بها وقتا هولتين مستقلتين 
؛قتضى الفقرة الرابءة من المادة ۲۲ من الجزم الارل من عهد عصية الامم » بشرط ان يترشدا في امر 
ادارتها بنصائم ومعرنة دولة منتدبة الى ان تصبحا مستعدتين لتمشية امورمما وحدها وستتألف فيظرف 
٠٠‏ رما » من ابرام هذه المعاهدة ء لجلة تعين عل الاراضي خط الحد المذكور قي المادة ال با؟ من القسم 
الثاني ؟ و » ٠‏ وتشكل هذه الاجنة من ثلاثة اعضاء تعين احدم فرنسة والآخر بريطانيا المظمى واللالث 
ايطالبا » ومن عضو تممته تركبة » ويساعد هذه اللجنة حسب الاحوال ممثل سرري + فيا بخص حد مورية» 
وممثل عراق فبا خص حد” العراق ء اماسائر حدود الدرل المذكورة وكذلك اختيار الدولة المنتدبة » فتعين 
من قبل الدول المتحالفة الرئيسية , أ 
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ما تسمح به الظروف قيوفضون الناس ويلهبون مشاعرهم ويرهفون احساسهموكانأبرزها 
حفلات جامع الحيدرخانة . 

وكان يحضر هذه الحقلات و او المراليد » الصقوة البارزة من العلماء والوطنيين الى 
سواد الشعب المتحمس . كا كان الشعراء واللخطباء يتبارون فيا يكتيو نه مننظم وثثرلاهاب 
الحاس في النفوس وقد أقيمت حفلة المولود الاولى في آخمر ليلة من شهر شعيسان مم١‏ 
فكان الاقبال عليها قليلا لعدم تنبه الناس الى الغاية مناقامتها » ولكنسرعانمانبدل الو ضع» 
فأصبحت المواليد حفلات سياسية هامة تحسب ها السلطة الف حساب . 

سويز حادث خطير 7ه 

وي ليلة السادس من شهر رمضان سنة ٠۳۴۳۸‏ بيا كانت حفلة امو لود المعتادة مقامة في 
و جامع الحيدرخانة » انبرى أحد موظفي دائرة الاوقاف ؛ واسمه و عيسى عيد القادر » 
وألقى قصيدة حناسية ألمبت مشاعر السامعين فقبضت السلطة عليه في الحال » وأبعدته الى 
البصرة في صباح اليوم التالي » فاعتبر الوطنيون هذا الإبعاد تحدياً لشعور الجمهور » فقرروا 
اقامة مظاهرات صاخبة على هذا التحدي » ولدب خسة عشر من الوطنيين لفاوضةالحكومة 
المحتلة في قضية البلاد الرئيسية . 

وبيها الجموع المحتشدة ‏ في جامع الحيدرخانة » تنتخب المندودين المسة عشر ظهرت 
سيار تان مصفحتان في الشارع العام » وأحذتا تطلقان النيران في الفضاء لإرهاب المتظاهرين » 
وتخويفهم » وأبت الصدف أن يتتبي الحادث بسلام فأصيب رجل أخرس من علة الفضل 
يسمى عبد الكريم بن رشيد النجار بطلق ناري أصاب مقتلا منه وقيل بل دهسته احدى 
المصفحتين فأكبر الأهلرن موته وشيعوه الى مرقده في اليوم التالي بتظاهرة وطتية كبرى 
تحدوا فيها السلطة . 

وبعد الانتهاء من مر اسيم دفن و شهيد الوط نالآول » كيامعمي الاخرس » استدعى بلفور» 
حا بغداد العسكري في الثامن من رمضان كلا من السادة 3 

عمد جعفر ابو التمن وعلي افندي ومد مهدي البصير والشيخ امد الداود . 

وبعد ان حملهم تبعة ما حدث في الليلة الماضية » ذكترهم ا لدى الحكومة من قوات 
تستطيع أن تسحق بها كل حركة وطلب اليهم التخفيف من حدة الموقف لحفظ النظام . 

مقابلة الحاكم الملكي العام جه 
آقر المتظاهرون في و جامع الحيدرخانة ۾ انتداب الذوات الآنية أسماؤهم وهم : 
5 السيد محمد الصدر 70 يوسف السويدي 5# فؤاد الدفتري ع حد جعفر 
1۳ 


ابو التمن و الشيخ احمد الظاهر + الشيخ احمد الداود /5 علي افندي م عيد 
الوهاب النائب 8" السيد عبد الكريم الحيدري ٠5_السيد‏ ابو القاسم ١١‏ الشيخ 
سعيد النقشبندي ١١‏ تمد مصطنى الخليل م1 الحاج ياسين الخضيري 114 عبد 
الرحمن الحيدري ه٠١‏ رفعت الجادرجي . 

وقد وجه هؤلاء المندوبون والخمسة عشر» عريضة الى الحاكم الملكي العام في البو م التاسع 
من شهر رمضان ٠۳۳۸‏ والثامن والعشرين من شهر ايار ١98٠‏ يطلبون فما تعيين وقت 
مقابلته والمفاوضة معه في قضية البلاد السياسة . فرد علبم الحاكم في اليوم التالي أنه يرحب 
باستفباي في دار ته الرسمية في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان)» والثاني من شهر حزرران 
في الساعة العاشرة صباحاً . 

-#ڑ بعش رجال الوفد 4ه 


يوسف افنديالسويدي س السيد مخدالصدر به الحاج محل جعفر ابوالتمن 
وارتأی ا حاكم لكي العام الا يقتصر تمثيلالعراقيين على المندوبين المسة عشر حسب » 
فدعا الى حضور الاجتاع المذكور وخمسة وعشرين شخصاً آخرين من ابرز وجوه يغداد 
بينهم عدد من الود والمسيحيين )١( ١‏ وقد نشرت جريدة العراق في عددها الصادرفي يوم 
م حزيران اسماء عشرين منهم وهر : 
١ك‏ السيد و د النقيب 9 السيد داود النقيب م عبدالجيدالشاوي ۽ ساسو نحز قبل 
ت مود الشابندر > السيد جعفر عطيفة بأ مد حسن الجوهر هزره مناحم داثيل 
٩‏ جميل الزهاوي 59١‏ عبد الحسين الجلبي ١١‏ عبد الجبار لياط ١١‏ - يبودا زوف 
م« صا اللي ١4‏ القاضي الشیخ شكر ١6‏ عبدالقادرالحضيري +١_خسروقيومجيان‏ 
١(‏ ) جعفر الخياط في ( فصول منتاريخ العراق الحديث) صء ٠١‏ 
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۷- ود اطرقجي 1 مخود استربادي 1 عبدالكر يمالجلبي ٠١‏ الحاج علي الالو سي 

وشعر المندوبون والخسة عشرء بالدعوة الي و جهها الحاکم املك العام الى الاشخاص 
المدرجة اسعاؤهم اعلاه » فدعوهم الى الاجتماع بهم في دار السيد رفعت الجادرجي ٠‏ قبل 
الذهاب الى الحاكي الملكي العام 2 فلم يتردد هؤلاء عن قبول هذه الدعوة » ولاس وقدكانت 
القضية الي دعوا من اجلها » تمس كيان البلاد ونوع الحكم الذي سيقام بها . 

واعدة المندوبون و الجسة عشرم مذكرة مختصرة لرفعها الى الحاكم الملكي العام في يرم 
الاجتاع » فعرضوها على الذوات الذين دعوا الى هذا الاجتاع » وبعد مذاكرة قصيرةاستقر 
رأي الميع على ان المذكرة » موضوعة البحث » خير مامكن عرضه على السلطات‌الريطا نية. 

وحلث الساعة العاشرة زوالية صباحاً من يوم الاربعاء الموافق ١4‏ رمضان م١‏ (۲ 
حزيران )١99٠‏ فتقاطر على دائرة الحاكم العسكري والسياسي العام اربعة عشر مندوباً ؛ 
حيث تخلف السيد ابوالقامم عن ااضور › منيب عنه عبد المادي الحاج جواد الجلبي › 
ولاف من الاشخاص الذين دعاهم الحاكم الي العام » قاضي الشرع الحنفي الحاج علي 
الألوسي وقد اقفلت الغازن والحوانيت ني المدينة واحتشدت ال ماهير حول قاعةالاجنماع. 

واقبل السر اي . ني . ولسن » يصحبه السربونامكارتر » ناظر العدلية» ومعهماالستننت 
كولوئيل بلفور » الحاكم العسكري ونائبه » ومعاونه » فا كاد المجلس يستقر بالحاضرين 
<تى انتصب السر اي . تي . ولسن فقال : 

اسا السادة ! 


اجتمعنا اليوم لنصغي الى اقتراحاتكم » وللمداولة معكم بخصوص مطالبكم » ولي كلة 
يتلوها علي حضرة السيد حسين افندي افئان . 

وهنا انتصب السيد حسين افنان وألني اللحطاب المككتوب التالي : 

و اتصل ني ان بعضاً من حضرائك يريد ان يقدم لي في هذا اليوم مطاليهم بخصوص 
مستقبل العراق لعرضها على حكومة جلالة ملك بريطانية العظمى » فلاحاجة ليان ابينلكم 
سروري من هذه الفرصة » الي يتاح لي فما ان ارحب بحضرائكم » واشرح لكم بقدر مأ 
لي من الصلاحية شرحاً إجمالياً » ماهية بسياسة حكومة جلالة الملك بإزاء هذه المسألة . 

لا بد انكم قرأتم تصريحات الحكومتين البريطانية والفرنسية ‏ التي سبق نشرها في اليوم 
الثامن من شهر نوفير .م41١.‏ ولا بد ايضاً انكم قرأتم في المادة العشرين معاهدة عصبة الأم 
التي وقع علمهااغلب ام العام منذسنة ؛ومن باب التذكير ؛ اق رأعلىمسامعكم نصوصهاهرةاخرى: 
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۱۹۱۸ نص تصريح حكومتي بربطانية العظمى وفرنة المنشور في م نوفير‎ ١ 

ان الغاية التي ترمي الما بريطانية العظمى وفرنسة من مواصلبما في الشرق تلك الحرب 
الي اثارنها مطامع الالمان ؛ هي تحرير الشعوب الرازحة منذ زمن نحت نير الاسنبداد التركي » 
حريرا تام » وتشييد حكومات وادارات وطنية تستمد سلطتها من رغائب الاهالي الوطنيين 
الصادرة عن رضاهم وحسن اختيارهم . وتوصلا لهذه الغابة : قد اتفقت بربطانية العظمى 
وفرنسة على تشجيع ومساعدة تنظم حكومات وطنية في سورية والعراق اللتين قدت تحريرهما 
فعلا على يد الحلفاء » وقي البلدان الاخرى الي يسعى الحلفاء لتحريرها »> والاعتراف بېذه 
الحكومات عند مايتم تنظيمها فعلا . وان بريطانية وفرنسة لا يخطر في خلديبما قط إرغام 
هذه البلدان على قبول نظامات معينة من اي نوع . وجل اهتامها هو ان تضمناهذه البلدان 
بمساعدتهما ومعونتهما الفعالة » سير الحكومات والادارات الي يتخذونها عن محض إرادتهم» 
سير منتظ| فاللطة التي ترمي الما الحكومتان المنحالفتان في البلدن المحرتآرة » هي العمل على 
ضمان إقرار العدل والانصاف بين طبقات الئاس الختلفة » بدون مراعاة ولامحاباة » وتسهيل 
الرتي العمراني بتنشيط قوى الأهالي الفكرية والعملية وشحذهاء والمساعدة على نشر العلوم 
والمعارف » ووضع حد للانشقاقات التي طلما اثارها الاتراك لأغراضهم الشخصية ‏ اه . 

9 نص المادة العشرين من معاهدة عصبة الأثم : 

« ان المستعمرات والبلدان الي قضت نتائج ادرب الأخيرة بخروجها عن سلطة الدول 
الي كانت تسيطر عليها في الماضي » والتي تسكنها شعوب لا تزال الى الآن غير قادرة على 
الوقوف متفردة في معترك احياة اللدديثة امحتدم » يحب ان يطبق عليها المبدأ القاضي بوضع 
سمادة شعوبها وتقدمها » وديعة مقدسة في يد العالم المتمدين » ويجب أن يدرج في هذا العهد 
الضانات على حسن القيام بهذه الوديعة » وأن الطريقة المثلى لتطبيق هذا المبدأ عملياً هو ان 
يعهد بالوصاية على هذه الشعوب الى الدول الراقية التي تمكنما مواردها المالية واختباراتها » 
او مواقعها الجغرافية من القيام بهذه الاسؤولية أحسن من غيرها » وتكون مستعهة لقبول 
هذه المسؤولية » وتقوم هذه الدول بالوصاية على سبيل الانتداب من قبل جمعية الاثم . 
وتختلف طبيعة الوصاية باختلاف درجات هذه الشعوب في التقد م » وموقع البلاد الجغرافي» 
وأحواها العمرانية » وما أشبه من الظروف . ان بعض الشعوب الصغيرة التي كانت سابقاً 
ضمن السلطة العئانية وقد وصلت الى درجة من الرقي بحيث يمكن الاعتراف احتيا طيا بكيانها 
كشعو ب مستقلة » عرضة لتقديم المشورة والمساعدة الادارية ها من قبلاحدى الدولالمنتدبة 
الى ان يصير بإمكانها الو قوف منفردة في معترك الحياة الحديثة » وان رغائب هذهالشعوب» 
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فيا يختتص باختيار الدولة المنتدبة لاوصاية علمبا ؛ يجب ان حل محلا رفيعاً من الاعتبار. يحب 
في جميع الاحوال على كل دولة من الدول المنتدبة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس عصبة 
الأم عن البلاد التي وضعت ي عهدتما . واذا لم يسبق تعيين اعضاء جمعية الام لنوع السلطة 
او المراقبة او الادارة التي تخول الدولة المنتدبة ممارستها يحب تعرينها صريحاً من قبل الجاس » 
ويحب تشكيل لجنة دائمة لاستلام تقارير الدول المنحدبة السنوية وفحصها وامداد المجلس 
بالرأي في جميع الامور المتعلقة بمراعاة شر وط الوصايات » الخ . 

فهذه التصر عات تبين د سياسة حكومة جلالة الملك » وتوضح مرامهاء تل كالسياسة 
الي لم تنحرف الحكومة الريطانية عنما قيد شير في أي وقت من الاوقات ؛ واصرح لکران 
حكومة جلالة الماك ترغب في تأسيس حكومة وطنية في العراق » وقد اردت تنفيذ ذلك 
٤‏ اسرع وقتممكن » على اله حصل تعطيل في تنفيذه » وكنت اشد الناس أسفاً على هذا 
التأخخير الذي حدث بدواع واسباب لم يكن في وسعنا تلافما » فإن الاطالة التي حدثت في 
الحرب الحاضرة » والصعوبات التي حالت دون عقد الصلح ؛ واختلال النظام في البلاد 
المجاورة للعراق سواءاً من جهة ايران او من جهة تركية او من جهة سورية » كل هذه 
الاضطرابات أعاقتنا عن تأليف حكرمة ملكية بالسرعة التي كنا نتمناها . واملي انتعتقدوا 
انه لم يكن في وسعنا قط اجتناب هذا التأخير » واني أؤكد لحضرانكم ان الأفراد الذين 
يرمون الى تأسيس حكورءة ملكية بصورة مستعجلة بالحض" على استعال العنف © وبيج 
افكار البسطاء من الأمة » ينون على وطنهم مهما كانوا مدفوعين الى اماي هذه بدوافع 
الوطنية » او بعوامل اخخرى ‏ ولا يوجد امل بتأسيس حكومة ملكية بالصورةاليتر بدوما: 
قبل أن يستتب الامن العام» وتثبت اركان النظامفي هذه الأونة الحاضرة. الي نتطو رفم البلاد. 

و ليعلاولتك الذين بحر ضون على الاخلال بنظام البلاد الحالي ؛ ويثيرون خواطر الاهلين 
ويهيجو نما على السلطة الحالية » انما يثيرون عوامل تستطيم الحكومة اخذ التدابير اللازمةهاء 
وسنستعمل الحكومة هذه التدابير اذا اقتضت ادال. على انهذهالتدابير قد تور على وضعية 
ونظام الادارات الوطنية الي نقترح تأسيسها من عهد طفو لها . واني بصفتي رئيساً وقنياً 
للدكومة الماكية الداضرة » احذرك : ان كل ريض على العنف » اوالاخلال بنظام البلاد » 
سيقابل بالعزم واللدزم من السلطتين العسكربة والملكية » واعلهوا ان القوة هي في جانبنا ء 
واننا قد عزمنا على توطيد دعائم النظام في هذه البلاد » الى ان تؤسس الحكومة الملكية الي 
تنشدوتها » ولن اتردد في الاستعانة بالسلطة العسكرية لاستخدام القوة الكافية لاستتباب 
النظام في البلاد » ولن تقصر السلطة المذكورة في امدادي بتلك القوات ٠‏ الي تكفل حفظ 
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النظام » وتمنع العبث به » وأملي ان لا اضطر إلى اعادة هذه التحذيرات عليكي» كما وامليأن 
لا تقضي الظروف المقبلة باستخدام اجنود او باتخاذ التدابير اللخصوصية حفظاً للنظام العام . 

ونخوض الآن في الكلام عن حكومة العراق المقبلة : 

وطدت الحكومة الريطانية عزمها على وضع نظام للحكومة العراقية المقبلة في اقربوقت 
ممكن » بعد استشارة الرأي العام ني ذلك ؛ وعلى ذلك جرت مخابرات »كا يعل اكثرم بيني 
وبين حكومة جلالة الملك » وكبار رؤساء اللدكومة الملكية هنا . توصلا الى تشكيل حكومة 
ملكية موقتة » تقوم بعبء الادارة الى ان تتم مذاكرات الحكومة مع الاهالي » ويو ضع نظام 
ثابت للحكومة الجديدة . وقد طبعت الادارة الملكية هنا دستور هذه الحكومة الموقتة الذي 
كانت رفعته الى حكومة جلالة الملك وكان في النية نشره على الاهالي: غير ان حكو مة جلالة 
املك لم يكن في وسعها التصر بح لي بنشره كا تقدم قبل انتباء مفاوضات الصلح مع تركية » 
او على الاقل تقرير شيء منها » ومع هذا فلا بأس من أن اقول لكم على وجه الاجمال ان 
ماننويه هوتشكيل مجلس للامة يرأسه رئيس عربي يتولى الرئاسة الى ان يرفع دستور العراق 
الاساسي الى المجلس النشر يعي المنوي ايضاً تشكيله » ونعتقد بضرورة اعطاء البلاد متسعاً من 
الوقت الى ان تستقر اهورها ؛ واعطاء الاهلين فرصة لتأسيس فكرة صحيحة تنشر بواسطة 
المجاس التشر يعي بعد تشكيله » ولیس هناك خير يرجى من التسرع في امور كهذه . 

هذا واذك ركم بأن العراق حتاف عن سائر المالك بأنه لم يتأثر من ويلات اهرب » مع 
ان رحاها دارت فيه » وهذه الاخبار تأتيني عن الهالة في سورية ؛ والقفقاس > وقسم من 
ايران وتركية » حبّى من فلسطين ؛ وكلها تدل على الغلاء » وسوء الادارة . وقد استحوذ 
الفقر على اهالي تركية وسورية » وبلغ استياء الاهالي هناك ما بلغ . 

اننا لنتكث بعهودنا اذا تراخينا في ادارة شؤون الحكومة ‏ قبل ان يجين الوقت لتسلم 
زمامها إلى الحكومة الوطنية الي ننوي تشكيلها في المستقبل » فلا تغرنكم الظواهر فقد 
كان العراق تحت سيطرة حكومة اجنبية مدة مئتي عام . ومهما سفت النيات » فلا يمكن 
تأسيس حكومة وطنية في لحظة واحدة ؛ بل لا بد من التدرج في هذا السبيل » والا فالفشل 
مؤكد » واعتقدوا بأنتي وجميع رجال الحكومة متشر بون بروح الرغبة في تنفيذ « البيان » 
الذي تلوته عليك ؛ غير اننا لا نستطيع القيام بالامور المستحيلة » واعلموا ان مصالحنا 
موحئّدة » وما يهمكم يبمنا » واشكرم في اللتتام لاساعكم اقوالي » ويسرني معرفة 
اقتراحاتكم » وسأرفعها الى حكومة جلالة ا ملك المهتمة كل الاهئام بمصير العراق )١(‏ 

١17٠١ جريدة العراق العدد () الصادر بتاريخ + حزيران‎ )١( 
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دهز مناقشة سياسة الحكومة 4ه 

كان هذا نص الحطاب الذي ألقاه دنائب الحاكم الملكي العام» عل المندويينوالمدعوين 
وقد نشر ناه هنا » كأحسن وثيقة تحدد اهداف السياسة البريطانية في العراق . 

ونود الآن ان ندرج آراء المندوبين في هده الاحداق :ققد انتصبالسيد خحمدالصدر فقال: 

إن الحركة في البلاد » هي ح ركة سادية لا يقصد منها إثارة القلإقل » وجل مطلبنا هو 
تأليف حكومة وطنية تؤلف على حسب تصريحات الحلفاء؛ وفي مقدممهم بريطانية وفرنسة 
في تصريحها الذي اذاعتاه في ۸ تشر ينالثاني ۱۹۱۸م )١(‏ وعملا بقرارات مؤتمر سان ريموء 
وقد انتدبتنا الامة للمفاوضات معكم بهذا الامر » وهي تنتظر بفارغ الصير تحقيق ذلك » 
وطلب الاسراع ني ننفيذ هذه القرارات لتطمئن قلوب الأمة . أما طلهم اليوم فهو عقد 
مؤتمر وطني يشل الامة » ينتخب اعضاؤه من كافة اهالي البلاد العراقية وفقاً لاصول تألين 
المؤتمرات ¢ وتكون مهمته المفاوضة مع حكومة الاحتلال للبت ي صورة تاليف الحكرمة... 
ومنح الحرية في اغخارات بين سار انحاء هذا القطر » وتطلق الحرية للصدافة ف وان الذي 
اورده شفهيا قد تقرر بين اعضاء الوفد » وكتب ووقع عليه جميعهم (۲) . 
قال السيد الصدر هذا 2 فلم السيديوسف السويدي إلى نائب الحاكم الملكي العام هذهالو ثيقة : 

قز الوفد يقدم مذكرته ج 

إلى سعادة الحاكم الملكي العام المحترم 

تعامون ان الشعب قد انتدبنا عظاهرته الي أقامها ليلة با رمضان الحالي » الموافق ليلة 
؟ مايو ؛ للثيابة عنه في مطالبة السلطة المحتلة » ومفاوضة رجالا بشأن ننفيذ ثلاثة مطاليب 
جوهربة ,رى جمهور الشعب ومعظم قادة آرائه ضرورة تنفيذها حالا وهي 


)١(‏ كتب الكابتن 8607# حا الشامية السياسي رمالة الى رالدته في ؛ حز يران ٠۹۲۰‏ جاء فيختامها: 

« رلا شك ان هؤلاء - بريد المعارخة - يضربون عل وتر حقبقي واحدوهو أن اغلفاء ٠‏ وحن في ضتايم» 
حنثوا بالوعود . فإذا قرأتم التصريح البريطاني - الفرنسي الماع في م تشرين الثاني ٠۹١۸‏ رالبيان الذي 
اذيع عل اهالي بغداد في يوم دشولنا المظفر الما في آذار ۷ ٠۹۱‏ سوف تجدون بان هذا القرل صحيح تام 
الصحة . كا ان تعاملنا هم الصهيونيين ايضا لم يكن شيثا مديداً ٠‏ وعل هذا فإن الدعاية البثوثة ضدتا 
دعاية محكة إحكاما «دهشا ٠‏ ا اتها تدعو جسم الناس الى ان برا ويطلبوا محقوقهم وجب وعود الحلفاء 
من دون ان تشير الى العنف أر تغرق في الحط من شأن الحكرمة الحاضرة . ولا ادري ماذا يمكننا ان تفعله 
تجاه هذه الوعرد التي تككثت فليس هناك غير احمقى والسياسيين كان يمككن ان لا يبرتوا إلوعود لاا ما دامت 
قد اعطيت فقد اصبحت شيثا ملزماً » . 

(؟) جريدة العراى العدد (۴) الصادر بتاريخ ۳ حزيران ۹۲۰٠م‏ 
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اولا : الاسراع في تأليف مؤثمر يشل الامة العراقية ليعين مصيرها فيقرر شكل إدارتها 
في الداخل » ونوع علاقاتا بالخارج . 

ثانياً : منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشذهب من الافصاح عن رغائبه وافكاره . 

ثالنا : رفع الحواجز الموضوعة ي طريق المريد والرف بن امهاء القطر اولا » وبينه 
وبين الاقطار المجاورة له والمالك الاخرى ثانياً » ليتمكن الاس هنا من التفاهم مع بعضهم» 
ومن الاطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم . 

فبصفتنا نواباً عن اهالي بغداد » والكاظمية » نطلب البكم ان تصادقوا على تنفيذ هذه 
المطالب الثلاثة بكل سرعة #كنة » وان ترتموا حالا بمراجهة حكومة جلالة الملك في ما 
تازمكم مراجعتها به من تنفيذ المطاليب المذكورة . ولا يعزب عن بال سعادتكم ما في قبول 
هذه المطا ليب لاا عل الاجراء والتنفيذ من صيا اة الامن »> وحفظط النظام والسلام 
العام . والنا نمز هله الفرصة فنقدم الى سعادتكم فائق الاحترام والاكبار 

يز مندوب آخر ينطق )چ 

وقد اردف السويدي المذكرة التي سلدها الى الكولونيل اي. ني. ولسن يقوله : 

و ان ما ذكرتموه في خطابكم بمخصوص مستقبل هذه البلاد ينطبق كل الانطباق على 
مطالبنا . فقد قاتم ان المؤتمر قرر استقلال سورية والعراق بانفاق بريطانية وفرلسة > وقلتم 
ان هذا الامر لا یم الا بانتخاب مجلس عال شل العراق ويرأسه رئيس عري لكي تجري 
التشكيلات الادارية بمعوةه. وذكرتم الكمترغبون أن ينم هذا الامر ساعة اقدم لكن الموانع 
اعافتكم عن تنفيذه . ونحن نيدي اسفنا العظيم لذلك ونقول : ل هذا التأخير ؟ فإن حياة 
کل ذرد “نل الامة تتو اف عل نحفيق ذلك ¢ والامن مس نتب ف البلاد 6 فاد داعي هناك الى 
تأخير انشاء الحكوهة الوطنية » التي هي مطمح انظار جيع الاهالي؛ )١(‏ . 

وأ السيد يوسف السويدي على الاسراع في تأليف و الحكومة الوطنية » حى أسئد 
إلحاحه الى مقررات ومؤتمر سان روه فرد عليه ولسن : ان مؤتمر سان ريمو قرر استقلال 
فأجابه السويدي بقوله و عليكم ان تشكاوا الحكومة الوطنية الآن » اما الوصاية فهذه 
مسأله بیننا وبينكم لأنه لا بد وأن يكون لنا فبا رأي » (۲) . 

وقد انحى الناس والمندوبون باللائمة على السيد السويدي إذ أنه بهذا التصريح » اوهذا 


١ (‏ ) حريدة المراق المدد ( ٤‏ )الصادر بتاريخ ؛ حزيران ۱۹۲۰ 
( ۲ ) تاريخ القضية العراقية : ص ١۷١ - ١۷١‏ 
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الالحاح » يكون قد اعترف بشرعبة «اتفاقية سان ريو » الي كان العرب قد اعلنوا 
سخطهم علبا ؛ وعدم اعترافهم بها . كا ان السيد مد الصدر احتج على صاحب و جريدة 
العراق » نافيا ما استده المسماحته من انه قال و ولا بقرارات مؤْتمر سان ريمو ۾ . 

ورد" الحا اللكي العام على اقوال السيدين و الصدر والويدي, انه سيرقع مذكرة 
المندوبين العراقيين الى حكومته الريطانية » ويحتها على الاسراع في تنفيق السياسة المقررة 
حمق العراق » وان لم تكن «هي» مطلقة اليد والارادة بالنظر لوجود عصبة الاثم . 

وتقول المس بيل : 

وان الكولونيل ولسن وعد بأنه سيطلب الى حكومة صاحب الجلالة ان تعجل بالامور 
على قدر الامككان . وعند ايصال مقررات الاجتاع الى لندن اقترح صرف النظر عن فكرة 
تأسيس حكومة موقتة » واتخاذ ما يازم لمع المجلس التأسيسي » واستشارته حول شكل 
الحكومة المقبل حالما يتم وضع شروط الانتداب » )١(‏ . 

طز الحكومة البريطانية تقرر سياستها هه 

في الوقت الذي كانت هذه الامور تجري في بغداد » كانت الحكومة الريطانية في لندن 
قد قررت سياستها النهائية فيا يتعلق بالعراق » وذلك ببلاغ نشرته جريدة العراق الصادرة 
في يوم 4 شوال ۸۱۳۳۸ و۲۱ حزيران ۱۹۲۰م تحت العدد المرقم ولع وهذا نصه : 

وملشور رقم ۷۰ وس 

حيث ان حكومة جلالة ملك بريطانية العظمى قد تقررت وكالها في خنصوص العراق» 
فتتوقع انه سيكون من الشروط المزبورة: اولا جعل العراق حكومة مستقلة تضمن‌استقلاها 
جمعية عصبة الام وتوكل بريطانية العظمى وكلة بها . وثانياً تكليف الحكومة الربطانية 
بالمسؤولية عن حفظ السلم الداخلي والأمن الحارجي . وثالثا الزامها ينشكيل قانوناساسي . 
وبأن تستشير اهالي العراق في مسألة تشكيله » مع ملاحظة حقوق الاجناس الختلقة الموجودة 
في بلاد العراق ورغائها ومنافعها » فتحتوي الوكلة المذكورة على شروط لتمهيد مسالك 
الرقيللعراق » بصفة حكومة مستقلة الى ان تتمكن على الوقوف بنفسها » فحينئد تنتهي مدة 
الوكلة . فقررت حكومة جلالة املك تكليف سير برسي كوكس بتنفيذ هذه المهمة » فعليه 
سيرجع سعادته الى بغداد في موسماللدريف » ويتقلد وظيفة الممئل الاعلى لحكومة البريطانية 
في العراق » بعد انقضاء الادارة العسكرية الموجودة الآن » وستعطى, اللمطة لسير برعي 
كو كس لتنظم موقت : 

١١ ١ص فصول من تاريخ العراق الحديث‎ )١( 

۷۱ 


اولا : مجلس شورى تحت رثاسة عرلي و 

ثانياً : مؤتمر عراتي يمثل جيم اهالي العراق يشخب اعضاؤه باختيارهم ؛ فيكون ما 
يجب عليه تجهز القانون الاساسي المار ذكره باستشارة اتر العرافي . 

بغ د باو حز يران سنة (191١‏ 1) 
ولم يشأ الحاكم الملكي العام ان يمر ببيانه المذكور مر .سحاب فصحبه ببیان خطير آخر 
هلما نمه . 
نز بیان 7 

و حيث اله يظهر ان بعض الاشخاص قد اشاعوا بأن الحكومة الريطانية على وشكان 
تسحب قو انما العسكرية من العراق » واشاعات اخرى تفضي الى الاخلال بالأمن العام » 
فعليه انا سير ارنولد تالبوت ولسن . کي . مي . آي . بي . مي . ایس . اي . سي . ايم . 
جي . دي . اس. او . نائب الحاكم الملكي العام في العراق ؛ انشر لأجل افادة العموم: بأن 
الک مة البريطا نية من حيث إلما مسؤولة عن السلم الداخلي والامن االحارجي في هله ‌البلاد ؛ 
ليس ذا ادنى مقصود بأن تسحب من البلاد قواتها العسكرية » بعضها اوكلها » بل بالعكس 
لا تزال حفط فوات عسكرية من بع انواع الاسلحة » تكفي لقضاء واجبات حفظ السلم 
الداخلي» والامن اللحارجي › كفاية تامة » واني عند اللزوم لا اقصر ان اطلب من ااسلطات 
العسككرية المساعدة الكاملة للقوة الملكية . 

حرار في اليوم السابع عشر من شهر جون سئة ۱۹۲۰ 

قائم مقام اي . تي ٠‏ ولسن 
نائب الماك الملكي العام في العراق 

ويقول ولسنء انه اراد بهذا البيان أن يو قف الوطنيين عندحد ٌه إلاانه يأ تباية نتيج (۲) 

ظز أجمعية شورية ام مؤقر عام ¬ 

في الوقت الذي كان المندوبون ينظمون مطا لمم الوطنية > ويستحثون الحهات العليا 
للشروع في عقد مؤْتمر عام يمثل الامة العراقية ليلا صميحاً » فبقرر مصبرها تقريرأً صريحاً » 
أصدر نائب الحاكم الملكي العام ء أمراً الى الحاكم العسكري والسيامي في بغداد » يأمره 
فيه انتخاب هيئة من افاضل البغداديين لتعاونه على تأليف جمعية شورية لولاية بغسداد» 
يكون لأعضائها وظيفتان : 


)١(‏ تجد نص هذا المنشور في « جموعة الميانات والاعلانات» الصادرة بين ۱ مارت 9110او," مبتمبر 
۰ ص٤‏ 4 ۳ ٤٥‏ ايفا , (؟) ولسن في كتابه وم[/ولاما صس ٠6‏ 


Y۲ 


الاولى ‏ تقديم المشورة فيا يعرض عليم من المسائل . 

الثائية ‏ تنبيه الحكومة الى المسائل المتعلقة بسكان البلاد التي يرى احد الاعضاء لفت 
نظر الحكومة الها )١(‏ . 

ولكن تطوار الموقف الحرني في الفرات الاوسط › واعراضي المتدوبين عن الاسهام ي 
هذه المعيةالشورية؛ احبطا اللشروع فوطنت السلطة عزمها على دعرة ملي امراق ايفين 
في المجلسين العمانيين ومجلس الاعيان ومجلس المبعوثان» إلى تأليف نة تشترك مع المىكومة 
القائمة في وضع التعليات المقتضية لاجراء الانتخايات اللازمة لتأليف المؤتمر الذي أشار اليه 
بيائها الصادر في ١١‏ حزيران ۱۹۲۰م » فأصدرث هذا البيان : 


ظز منشور /#ه- 
قد اعلذت اجازة حكومة جلالة ملك بريطانبة في نكوين مؤتمر عام منتخب من اهالي 
العراق بمنشور مؤرخ ١7‏ حزيران سنة ١41١‏ واذ يجب قبل تكوين المؤتمر المذكور » سن 
قانون للانتخابات وتنظم الامور المتعلقة بذلك » فقد فوضت حكومة جلالة ملك بريطانية 
انام المي العام ان يدعو الأشرفين من مندوبي الأمكنة الختلفة » الى الاشتراك مع الحكومة 


اسم — 


)١ )‏ هذا هو نص الدعوة التي وجهها السر اي . تي . لسن : 

الى الما جم العسكري والسيامي في بغداد 

اصرح لك ان تنتخب هيئة من افاضل البغداديين » وتدعوم الى معارنتك عل تأليف جمعية شورية لرلاية 
بغداد يكون لامضاما رظيفتان : 

الادلى ‏ ان يقدهوا لك مشورتم فيا يعمرض عليم من المسائل » 

الثائية - ان يلموا بواسطتئك الحكومة المركزية الى المسائل المتعلقة بسكان البلاد اأتى يرى احد الاعضاء 
لفت نظر الحمكومة الا ١‏ 

وبحب عل الاخص ان تستشير هذه الخمصة الشورية في المسائل العموهية : كالزراعة » والري » وتحسين 
الطرق » رالمواصلات » رالامن العام < والصحة العمومية » واستملاك الاراضي » وضرب الفرائب » 
والرسوم الاميرية . أما مسائل البلدية الحضة ٠‏ فالقاعدة ان يترك امر النظر فما الى مجالس البلدية الذيآمل 
ان يتم اننخاب اعضائه قريبا » ولا يجوز للجمعية الشورية التي تؤلفها أن تبحث 5 الماثل والدعارى التي 
كانت قد قدمت او تقدم الى الحم اللدتية ار المثائية للم فيها » ولي للجمعية الشوربة سلطة للبت في اية 
مسألة لا تتعلق رأما بولاية بغداد ولا تخصها » وموجب هذه الشروط يكون جال مباحثات الجعية الشورية 
واسما ما امكن . وف المسائل الفنية والخصرصية جوز لك ان تستمين على حلها باعضاء اضافين ذري شبرة 
فنية » تعينهم للنظر في تلك المسائل المعروضة عل بساط البحث . 

وقد تألفت في البصرة وغيرها جمعية شورية كهذه » رتت عل يدها اعمال افعة تدعو الى شيد الاعجاي» 
فلي امل رطيد في جمعيتك الشورية ان تثبت انها ليست اقل فائدة لحكومة العراق واهاليه. ولي امل وطيد 
ايضا ان تقرم الجمعية بنصيب كبير عن المعارنة الى الاهالي بسرعة لتمهيد السبيل الى الحم الذاقي ._انتهى 
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الملكية في تشكيل المشاريع اللازمة للانتخابات المقرر اجراؤها » وتخطيط الساحات 
الانتخابية » واعداد سجلات المنتخبين » واحضار مقتضيات الانتخابات . واذ يوجد الآن 
في العراق من انتدبوا فيا سيق من الأيام عن هذه البلاد للمجلسين العمانيين مجلس الاعيان 
ومجلس المبعوثان » وكان هم سايق معرفة في الامور العائدة الى الانتخابات والمصال العامة» 
فقد دعاهم جیما الحاكم الملكي العام للحضور ببغداد في يوم غير بعيد » لكي تتشكل مهم 
لجحنة تشترك مع اللدكومة الملكية في وضع المشاريع اللازمة للانتخيات المقرر اجراؤها » 
وتخطيط الساحات الانتخابيةواعدادجلات المنتخبين» واحشار مقتفميات الانتخاب كاسبق. 

وسيطلب من اعضاء اللبئة المذكورة نعيين أحد مهم للرئاسة علبم » وانتداب اعضاء 
زيادة على عددهم من الساحات الي لم يحضر منبا عضو » لموت بعض الذين انتدبوا سابقاً » 
وغياب بعضهم » او لتعذتر حضوره لأسباب أخرى . اما مسألة عدد الاعضاء اللازم 
انتدابهم كنا سبق » والساحات التي يلزم الانتداب عنما » فهذه مسألة ستخابر اللبئة الحاكم 
الملكي العام عنها »> وعلى تنيجة اغغارات يصدر القرار . 

حرار في بغداد في اليوم التاسع من شهر جولاي ( تموز ) سنه ٠۹۲۰‏ 

القاثئم مقام أي . ني . ولسن : وكيل الحاكم الملكيي العام )١(‏ 
<ز اثر هذا المنشور 4ه 

لقيت فكرة وتشكيل المشاريع اللازمة للانتخابات المقرار اجراؤها ونخطيط الساحات 
الانتخابية » الوارد ذكرها ني هذا المنشور بعض الارتياح ني الأوساط الوطنية » وطالب 
المندو بوننيعريضةرفعرها الى نائب الحا کم الملكي العامء في ه ؟شوال188و1ثموز. 1917 

وان تستند المشاريع كلها الى مستند قانوني لتنطبق على أساس قوم ..وأن ينفذ ما هو 
ملام من احكام قانون مجلس النواب العهاني » في تأليف المؤتمر العراقي » كي يكون الأمر 
موافقآ لرغائب الاهلين » ومطابقاً لقرار الدولتين الفخيمتين الريطانية والفرنسية » اللتين 
اعلنتا فيا سبق انه لا يخطر في خلديهما قط ارغام سكان البلاد العراقية والسورية على قبول 
نظامات وقوانين مخصوصة » (؟) 

ولا سيا وأن الحقوق الدولية والاساسية تفضيان بتنفيذ قوانين الدولة التي انفصلت عنبها 
البلاد حربا إلى أن يبت في مصيرها نبائياً . 

واستدعي السيد طالب النقيب من البصرة ليرأس الفبنة التي تألفت من نسعةعشر عضواً 

٠١۹۲۰ تموز سئة‎ ٠۲ الصادر بتاريخ‎ )۴١( جريدة العراق العدد‎ )١( 

(؟) جريدة العراق المدد (47) الصادر بتاريغ ۲۹ قرز ١17٠‏ 
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من النواب والأعيان السابقين › واجتمعث الجنة في + آب .147 وقررت دعوة بعض 

الوطتيين للاشتراك فبا ه وإن لم يكونوا ني البرلمان العئاني السابق » فأبى الوطتيون التعاون 

معها فضاقت السلطة بالمعارضين ذرعاً فقررت انهاءالمواليد والمظاهرات. ووضع حدلدلك. 
ححز انباء المواليد وابعاد الزعماء 4ه 

وني فجر يوم ۲۷ ذي القعدة ۱۳۴۳۸ و۱۲ آب ١47.‏ كت الشرطة دور اربعة من 
الوطئيين المتطر فين وهم : 

الحاج تمد جعفر ابوالتمن » ويوسف السويدي » والشيخ احمد الداود » وعلي افندي 
فهرب الأول والثاني والرابع الى ربوع الفرات الاوسط )١(‏ وارسل الثالث الى ٠‏ جزيرة 
هنجام » في انلا ميج العربي . 

وقوومت الشرطة في محلة وخحضرالياس» في اثناء ريما دار السويدي » وتبودل اطلاق 
النار بينها وبين المجاورين للدار المذكورة ؛ فاستنجدت بالقوى اللازمة * لاعادة النظام الى 
نصابه » فأسفرت المقاومة عن قتل ستة من الاهلين » وجرح ثلاثة من الشرطة و ٠۲‏ من 
الاهلين ثم جرت ها كة ستة آخرين أمام محكمة عسكرية قضت بإعدامهم فقتلوا مساء /ا؟ 
من الشهر المذكور رميا بالرصاص » وهذه اسماؤهم كما جاءت ني العدد )/١(‏ من جريدة 
العراق بتاربخ 7١‏ آب ۱۹۲۰ 

١‏ سلان بن أحمد ٣‏ شامي بن جود م # حسن بن حید ؛" محمد بن سلمان 
صاللح بن مد د أحمد بن عبد الله . 

ولم تكتف السلطة بما عملت فأبعدت الى هنجام في اللخليج العربي كلا من السادة : 

١‏ جلال بابان 79 عارف السويدي م5 خليل مصطفى اللليل ع" جمد جعفر الشبيبي 
ه”" يمد مصطفى الیل +" نوري فتاح 5 أحمدشهاب الجتاني م عبودزيدانالجنابي 
و السيد امين المتولي 7+٠‏ السيد احمد الختار ١١‏ عبدالميدكنه 11 السيدمهدي رئيس 
البونيسان م١‏ الحامي ابراهى ناجي ١+‏ محمد صيري سعيد 16 مصطفى بك الاطرش. 

كا ابعدت من الناصرية كلا من عبد الكربم الروضان وجايد الظاهر ومنجي » وهما من 
رؤساء آل ابراهع » ومن البصرة يوست كال » ومن الديوانية الحاج مخيف ومن قرية بلد 
عبد اليد وارسلت مع هؤلاء الذوات المدعو عبد الغني المندلاوي ليكون عينا علميم . 

وقد انحل «حزب حرس الاستقلال: السري بعيد تشتيت شل اعضائه بنفي بعضهم 

)١(‏ عل اثر وصول هؤلاء الثلاثة الى النحف كتب احدم الى مس بل في بغداد يتنصل من تبعة العمل 
الذي اسند المه ويعر ض استعداده لخدمة اللطة الحتلة بككل ما ارتي من حيوية وفشاط . 

وا 


واختفاء البعض الآخر . 

وادعت السلطة أنها عثرت أثناء تحريها دار السويدي على مكاتيب موقعة من قبل وعبد 
الجيدكته » تلبت بأن كانت له بد قوية في تأليف عصاية من القئلة ترمي إلى ارهاب وقتل 
كل من لا بجاري المبادىء المتطرقة الي الخذها حز به + وقد ثبت عليه الجرم فحكقت عليه 
المحكة ‏ المسكرية ‏ بالإعدام شقا فتأيد الحم وشت ليلة السبت يلول سئة 9و و3 )١(‏ 

-« السلطة تسوغ الاضطهاد هم 

أما الاسباب الي ركنت الما السلطة لانباء حفلات المواليد فقد تضسمنها بلاغها الصادر 
في ١١‏ آب على لسان امير الاواء. وساندرزء القائد المنوط بأمره الدفاع عن بغداد وهو : 

اعتاد بعض المفسدين » منذ شهر رمضان » أن يعقدوا المواليد في ليالي اللمعة 3 ظاهرا 
لمقاصد ديئية» ولكن في الحقبقة هبيج أفكار الناس ضد الحكومة ؛ ولبثروح الاختلاف» 
ولكي لا يجد الناس مجالا لسوء الظن بأن السلطة الحتلة تريد المانعة في المذاكرة العلئية الحرة 
فهي اجتنبت إلى الآن المداخلة في هذا الموضوع . ولكن كما تبين في أن الحرية الممنوحة قد 
أساؤوا استم اها » وأن الح ركين يضلون العوام بضلال مبين ؛ يجسارتهم ومذاكراتهم في 
مجالس المولود » فلهذا وجب علينا أن نعلن أن انعقاد المواليدممنوع؛ وان انعمادالاجماعات 
لمقاصد سياسية تعرض الفانين بها لأشد العقاب ء إلا إذا كان ذلك مطابقا للقانون العثالي في 
هذا الموضوع » وباذن من حاكم بغداد العسكري والسيامي . ولقد شكل مجلس عرفيلانظر 
3 مثل هذه الجرام الي تقع ضد الأمن العام .اه )۲( 

عن القائد العام جوش الغتلة في المراق 


حط في دار عبد القادر الخضيري 4ه 

قال اي .ني . ولسن »؛ في ص54 ؟ من كتابه «تصادم في الولاء» : 

انه اراد قبل أن يبطش بالوطنيين» ويعلن الادارة العسكرية في البلاد م الاججماءبالمتطر فين 
للوقوف على آرائهم ني اللدالة العامة » وما نتطلم! من تدابير ؛ فاجتمع بثلالة ملم في دار 
ا( خريدة المراق العدد «. »٠١‏ رالذي نعرفه عن هذه الحادثة ان الفقيد كان قد سم عليه بالسجن 
لدة خس سنوات فقط من قبل المحكة المسكربة رلكن خصرمه خافوا بأمه اذا ما خرج من سجثه ٠‏ بعد 
انتهاء مدة محكوميته » فوشوا به لدى السلطة ؛ وسوا ها اعدامه لبأمئوا بطشه وليرتهب الناس , 

(؟) جريدة العراق العدد «م>» التاريخ ١١‏ آب ٠۹۲۰‏ 


فى 


عبد القادر باشا االحضيري على دجلة في بغداد» وبعد أن جاملهم بالعبارات المعتادة. وتحدث 
عن السياسة الحارجية؛ عرج على الموضوع الذي اجتمعوا من أسبله » وتكل في أمرالانتداب 
الذي عهد به إلى بربطانية وفقالوا انيم يصدقون أقراله إلا أن بينه وينم فارقاً كير" : 
فقد عرف العالم ان الانتداب إلحاق مستور : وأيد الفرنسيون هذا الاعتقاد بالعمل . . . 
أما اعتزام انكلترة إنشاء حكومة وطنية فلا يكفي ولا يقبل به الناس > لأن جعل العراق في 
وضعية دون الاستقلال التام يأني بأضرار جمة .ولا انذرهم ولسن بأن الحكومة البريطابية 
ستضطر الى محافظة النظام بالقوة العسكرية ؛ ورجاهم أن إنعوا مايؤدي إلى سفك الدماءء 
أجابو ه أن الدم المسفوك أرخص انمان الاستقلال . فلما قال لحم ان الثورة رعا أخر تتحقيق 
ما ترمي اليه البلاد عشر سنوات اجابوه ببدوء : إن الحرية تؤخذ ولا تعطى » وان الثورة 
سواء الجحت أم لم تنجح فإنها افضل طريق » بل الطريق الوحيد لنيل الاستقلال » وان 
الشعرب الاوربية لاتسلم الا للقوة » وقد ست بريطانية لاقوة في الافغان ... وهي نضعف 
أمامها في مصر . 

وهكذا انتهى الاجتماع على غير نتيجة . 

ومن طريف ما يروى في هذا الصدد أن الكابتن مان برهم حلم الشامية السياءءي » 
كتب الى المستر غوردن في لندن رسالة بتاريخ ١6‏ حزيران ١17١م‏ قال فما : 

« نحن الآن وسط موجة هدامة من الوطنية تستهدف ‏ بطرق الأفضل أن لا اقول شيئ 
عنبا ‏ استنباض البلاد لتعلن انبا لانريد الانتداب» وانما تريد نكوين ولايات عر بية متحدة 
ومستقلة . اني مازلت متطرفاً بوطنيتي كماكنت في انكلترة لك الوطنية اذا استغلتها عناصر 
جاهلة لا تريد احير لبلادها تصبح وطنية خطرة )١(‏ » اه . 
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ابرسبات الماة للترو رة 
ظز توطنة 6ه 


للثورة العراقية مؤثرات خمارجية منوعة » وعوامل داخلية كثيرة » نو جزها فيا يلي : 

لا اعلن الحسين بن علي » شريف مكة المكرمة » الثورة على الك في اليوم التاسع من 
شهر شعبان سنة ونس وه » والعاشر من شهر حزيران سئة ٩۱۹۱م‏ »ميل الانكليز على دعم 
ثورته كثيرا . فقد أمدوه بالمال والسلاح والعتاد > ومهدوا للاسرى العرب الذين كانوا 
يقائلونمي صفوف الجحيش العهاتي للالتحاق بالثورة المذكورة: وقاموا بدعايةواسعةالنطاق 
لتنفير العرب من الترك » ونقض دعوى الجهاد الي اعانا سلطان العهانيين ضدهم. ولا كان 
معظم الضباط والجنود الذين التحقوا بثورة الحسين من العراقيين »كان من الطبيعي أن تنتشير 
اخبار هذه الثورة في العراق انتشاراً عظيا » وأن تذاع أغراضها واهدافها بين ابنائه ذيوعاً 
واسعا » هذا الى الدعاية التي نظمها الانكليز لها في العراق » ولي اجزاء الوطن العرلي » 
والكتب والمجلات والصحف التي نشروها في سبيلها » ما نبه الغافل » وهيج المشاعر ٠‏ 

هذا من جهة › ومن الجهة الاخرى فإن انباء الثورة الي قام بها الاحرار المصريون في 
العشرة الاولى من شهر+ادى الا نية سئة ۷م وه (آذار ۱۹٩۱٩‏ م) فيوجه الطغيانالانكليزي» 
والاعمال الحارقة الني انوا بها لمكافحة الاستعار البريطافي في آسقئي النيل ٠‏ المبت الماسة 
في نفوس العراقيين المثقفين » وجعلاهم يفكرون في ضرورة الاستفادة من هذه الاحداث 
للانعتاق من ربقة الاحتلال الذي كانوا فيه . 

يضاف الى ذلك ان قيام الدكومة الفيصيلية في الشام قبيل اننهاء الحرب العالمية الاولى › 
واتخراط معظم الضباط العراقيين فما » وتمتعهم بالمراكز المهمة في دواويبا » وسعي «حزاب 
العهد العراتيء في دمشق لأن تكون للعراق حكومة عربية » مثل الحكومة الفيصلية فيالشام؛ 
كل ذلك اوجد غليانآ سياسياً زاد في شد ته ظهور نيات الانكليز السيئة نحو مستقبل البلاد ٠‏ 

فالثررة الحجازيةء والوثبة المصرية » وقيام الحكومة الفيصلية في الشام » وعبث الخلفاء 
قبلئذ بالعهود التي قطعوها للعرب » على النحو الذي بسطناه وفي الفصل الثاني » كانت كل 
هذه من المؤثرات اللحارجية ني الثورة العرافية . اما عراملها الداخلية فتكاد تنحصرفايلي : 


V۸ 


5 طا سوء الادارة المحتلة جه 
أ بيانات الملة العسكرية 


لما جردت الحكومة البريطانية لما العسكرية لاحدلال العراق في الرابيع مسن شهر 
تشرين الاول عام 414١م‏ » عينت ممثلها السياسي في الحليج العربي و السير برسي كوكس » 
مثلا سياسياً ها في هذه الخلة» فا كاد وكوكس» يتقلد زمام منصيه الجديد » حتى اذاع بلاغاً 
على الحكام والشيوخ العرب تأريخه ١م‏ نشرين الاول ١914‏ يطمنهم فيه على امواهم » 
ومعتقدائهم : ويطلب البم المحافظة على الحياد » وعدم القرام بما من شأنه الاضرار بالمصالح 
البريطانية )١(‏ 

فها كان اليوم التالي اصدر ,کو کس» بلاغاً آحر عن اعتزام حكومته البريطانية الحافظة 
« وعدم التعر أن امان المقدسة » مادام الحجاج او الزوار اهنود القاددون من الند » 
لا يعترضهم احد في طريقهم » (۲) 

فلاا احتل” اليش اليريطاني مدينة البصرة في غرة الحرم عام «ممهو8؟ تشرين الثاني 
عام 1414م ٠‏ ابدلث القيادة العسكرية عنوان وظيفة السير برسي كوكس من و الممشل 
السياسي » الى و رئيس الكام السياسيين » ووضعت تحت تصرفه عدداً من الضباط 
العسكر بين» الذين امكنبها الاستغناء عن خخدماتهم في الوحدات العسكرية» فأصدر وک وكس» 
بلاغا ثالئآ الى و اهل البصرة » ذكتر فيه الاهلين بأن الجيش الريطاني انما يحارب الحكومة 
التركية » لا الاهلين الذين يضمر لهم كل خير وفلاح . 

وكان القصد من جميع هذه البيانات » الفت في عضد الو حدة الاسلامية » واثارة النفرة 
بين العراقيين والحكومة العهانية » جرياً على قاعدة «فرق تسده »> وهي السياسة التي تنمسك 
بها الحكومة الريطانية في مختلف الظروف والا<وال » ولا سيا وان العرب يومئذ كانوا 
موالين للدولة العتمانية المسامة » ولم يكن الحسين قد ثار بعد ء ولم يقطع الانکلز عهودهم له 
في احترام استقلال العرب في حدود وطنهم الاک . 

وقي يوم ١4‏ شباط 6١1١م‏ اذاع و السير برس يک وکس » بلاغاً جديداً » لكنه كان 
خطيرا » وهذا نصه : 


)١(‏ السير برمي کو كس في 507 Te lellers of Gertrude Bell P-‏ اما اصل البلاغ فتجده في 
كتاب ئي . في . ولسن صو. + 
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۷۹ 


الى جه م عب الا 

يا الا ال متاق رقفأ ين ار واطرة فد اعت الآ محتلة من قبل 
القوات البريطانية منذ شهرين مضيا . ٍ 

لفد بينا مراراً الى الخمهور . ان الحكومة البريطانية قد اضطرت ضد رغيتهاء الى عاربة 
تركية بسبب الاعمال العدوائية التي قامت بها الحكومة التركية بتحريض من المانية » غير 
أن اعمال القوات البريطائية الحر بية موجهة نحو الحكومة التركية وجنودها فقط . اما 
العرب فإن الحكومة البريطانية ليست ها رغبة ني ان تعاملهم كأعداء ها » طالما ظاوا هم 
انفسهم اصدقاء وحايدين » وطالما امتنعوا من حل اللاح ضد جيوشها . بل أن الكو 
البريطائية على العكس ترغب في #رير العرب من ظل انترك » ونيسير النقدم لحم » وزيادة 
فا ؛ وصناعتيم . 
١‏ ا ا العرب والقبائل في ولاية البصرة ؛ مدركهم مصالحهم 
العاصة » رغبتهم في النسام الى السلطات الريطانية » او وقفوا بعيداً عن الحركات الحربية؛ 
بين الحكومتين بمحض ارادتهم ؛ غير أن بعض الاشخاص من الطائشين )١(‏ قد اغراهم 
العدو على حمل السلاح لمساعدته ضد الجيرش البريطانية . 

لقد اصدرنا هذا التنبيه لنحذر جميع الشيوخ » والقبائل ؛ في ولاية البصرة » وبضمته! 
مناطق البصرة » والقرئة؛ والعارة؛ والمنتفق » ان اولئك الذين ينحرفون عن طريق الصداقة 
والحياد » ويحملون السلاح لمعاونة العدو » ستتحوذ الحكومة البريطانية على املاكهم الي 
تقع ضمن النفوذ البربطاني » وسوف يعلن في حينه عند ما ينفذ امثال ذلك . هذا ماوجب 
بيانه ۾ . بأمر قائد القوات() 

ب . ز . كوكس رئيس الحكام السياسيين 

٠‏ فاقتئع شيوخ اللعليج بهذه التطمينات ؛ وم يصدر منهم خلال مدة اللارب كلها ما 
يدل على وقوفهم موثفا معاديآ بالنسبة الينا . واثبتت الصداقة الراسخة بيننا وبين البارزين 
من الامراء كشيخ المحمرة » وشيخ الكريت › وامير نجد » انها شيء لا يشمن لبس عكومة 
البربطانية فقط بل للقضية العربية ايضاً (م) 


, هريد بهم المجاهدين‎ )١( 
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ب احتياجات الجيش الحلية 
< وقد أدت احتياجات اليش الحلية > إلى إصدار عدد كبير من البيانات : والاعلانات: 
والأوامر المعقدة » هيمنت على العلاقات بين الجيش والاهلين : فكانت شديدة الوطاة» 
صعبة التنفيذ » بحيث انتقدها العسكر يون قبل السياسيين . 

فالسخرة» وجممالطعام » وإشغال العقارات ببدلات ضثيلة جداً » واستخداموسائلالنقل» 
وتقسد التجوال والأسفار » وعدم السماح بنقل الجنائز الى المراقد المقدسة وتعالي الموظفين 
على الأهلين › واتباع السياسة الاستعارية المألوفة في المند من حيث عدم المبالاة بالأهلين ؛ 
ومعاملة الناس بانلهشوئة » وإذلال المراجعين » ووقوف الحجاب في وجه مختلف الطبقات ؛ 
وتولي العسكريين مهام رجال السياسة ورجال الإدارة الذين ألفت طباعهم إلقاء الأوامر 
بدون اعتراض كل هذه كانت حالات لم يألفها الناس على الرغم من انهم ذاقرا مرارة 
الحرب اثناء القتال بين الجيشين : البريطاني وال_هاني » الأمر الذي أدى الى توسع الموة 
السحيقة » التي كانت بينهم و بين العمانيين . 

وقد زاد الطين بلة ان الذين عهدت الم إدارة المناطق الحتلة » كانوا محهلون نفيات 
العرب عاءة » والعر اقيين خاصة > بل الظاهر انهم حسبوا العراقيينهنوداً؛ فأسمعوه قارص 
القول » وعو "دوا متشرديهم على امنبان الكرامات (1) ومس العراطف » وكلم الصدرر . 
فهيمنت على البلاد جيوش الفوضى » والارهاب » والرشوة »في الوقت الذي اعلنت 
الحكومة الريطانية » في بلاغاتها المتهددة » انها جاءت لتتعاون مع العرب ؛ على تحر يرهم 
من ظل الترك المعتدين » فكانت المعاماة التي عومل با الكان » لا تختلف عن المعاملة الي 
يعامل بها المعادون . واغرب من هذا كله » ان الانكليز كانوا كلا احتلوا مديئة من مدن 
العراق ابطلوا العمل بقوانينها المدنية » وضربوا بعاداتها وعنعناتها عرض الحائط › الا ما 
كان منها موافقا لسياستهم » واعلنوا ما يشبه الادارة العرفية ؛ الامر الذي اوجب أن تسمى 
الادارة الانكلزية في العراق بالحكومة العسكرية » على حين ان اتفاقاتلاهاي أسنتي ١844‏ 
و ۱۹۰۸ تقتضيان على الدول التي تحتل مملكةما انتتخذ كل الوسائل الممكنة لتطبيقالفرانين 
المرعية الاجراء » في تلك المملكة . 
لبلة ولية عن خروج الملوك وكان معظم هؤلاء الجلارزة من اكراد كرمنشاء . اوا يصرخون إلناس بلهجة 
ملؤها الخشرنة صانحين - اخرموا والزموا جاني اطريق او كانوا يصر هون هامجين انتبهرا وقفرا 
سل قارعة الطريق سما بكا - فإذا مر الحالم من السوق وام ينتبه احد ما لانه كان مشغولا بالحديث معرفيق 
له او مشقولا بابقباع حاجة فا اسرع ما تهبط السياط عل ظهره او رأسه »اه علىهامشالثورة. ص ١١١‏ 
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وقد انتشر تعيين الضباط العسكربين في المناصب السياسية حتىعم العراق بأسرهواصبح 
مصدر خطر عظم حى قال الجترال ايمر هالدن في كتابه ثورة العراق في سنة ۰ : 
ج ‏ شهادة قائد القوات الريطانية 
و وعندما تغنت الدول بالسل : المهمر سيل من الطلبات من قبل الضباط » للاستخدام 
في الدوار الادارية » والسياسية ولا كان هؤلاء الجنود ؛ والضباط ٠‏ لم يألفوا الاشتغال في 
المناصب الادارية » عينوا في المناطق الصغيرة : كالشطرة ء وقلعة سكر» والديوانية»وعفك» 
بينا في المراكز المهمة » عينت القيادة موظفين اكفاء من هيأة الادارة اطندية ... وشغسل 
المناصب والوظائف الصغيرة » ضباط وافراد من الجيش الانكلزي الذين كانوا يعاربون 
خلال اهرب العامة في المستعمرات والمناطق البعيدة » ولا كان هؤلاء الضباط لم يطلعواعلى 
وسائل الادارة » ويجهلون الاحوال والظروف الي تحيط بہذه البلاد . اي بالعراق _عينوا 
كوكلاء للحكام السياسيين » واحيانا كحكام سياسيين » وذلك عادة ي الألوية الصغيرة . 
فيظهر من ذلك ان اغلب الموظفين الاداريين والرؤساء المكريين » يمهلون احوال هذه 
البلاد » وعادات سكائها » واخلاقهم . فكانوا يسألون من حين لآخر الاشخاص » الذين 
سبق لهم الاشتغال في هذه البلاد » ودرسوا احوال اهلها في اتباعالطرق التاجعة » والوسائل 
المفيدة » ويحكم الطبع كانت جميع الاوامر العامة والتقارير » تصدر من قبل الموظفين الذين 
اشغلوا شى المناصب ف اليئات الادارية المندية . ولما كان العراقيون يتلفون عن انود 
اخخلاقا » وخلقا » كانت الطرق التي يتبعها رؤساء الدوائر عقيمة وصعبة التنفيذ ... وتبين 
لي خلال رحلاني هذه » واحاديثي مع الحكام السياسيين » ان فريقاً كبيراً مہم ضعيف £ 
الادارة » ضعيف في السياسة » ضعيف في النشاط » وغير كفؤ للقيام بوظائفه » ومنهم من 
كان يرسل تقر يرا ويعقبه بآحر » يختلف فحواه نماما عن التقريرالاول » وهكذا كانت تنهال 
علي" التقارير المتناقضة » فأحار في كيفبة تعليلها وتفسيرها » )١(‏ . 
د سلب ثروة البلاد المعاشية 

ولم يكتف الانكلز بما فعلوه بقوانين البلاد وعاداتها » فعمدوا الى سلب الثروة منابناء 
البلاد » ولا سما المسامين منم . فاحتكروا الاقوات وابتاعوها بأعخس الاثمان » ثم باعوها 
بأثمان غالية جدا » الامر الذي ادى الى حدوث مجاعة عامة . واقاموا في دوائرهم موظفين 
من اراذل النصارى والمبود » حتى اراذل المسلين » فكانو اعوناًعلىهتك حرما تالاعراض» 
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وأزعجوا العقائل في حدورهن » وايتزوا الاموال » وفعلوا المتكرات )١(‏ . 

وني الواقع ان الاتكليز ارادوا ان يحكوا البلاد حكما مباشراً فعينوا لكل لواء » ولكل 
قضاء حا كا عسكرياً » وكان هؤلاء الحكام من ضباط المستعمرات : الذين ألفوا الحكم 
والسيطرة ء او من ضباط الجيش » الذين ل تمارسوا الشؤون الادارية المدنية . وقد انتقلوا 
من الحنادق الى الكراسي فانتفخت اوداجهم صلقاً وغروراً » وازدروا الناس واحتقروهم 
وساروا فم سيرة خدشئة » واوصلوا انواع الأذى لهم » ولم يكتفوا بذلك » بل اصطنعوا 
طائفة من لا خلاق لهم » فقر'بوهم » وادنوهم » حتى جملوهم اخلص مستشاريهم إمعاناً 
في الارهاق وتنكيلا بأهل البلاد الشرعيين لآن السياسة الريطانية كانت تسنهدف سحق 
العنصر الاسلامي . 1 

و وهكذا اقامت الحكومة البريطانية الدلائل المهوسة على دحض المدعيات الي اغرت 
بها اهل البلاد » من مساعدة العرب على حكم بلادهم بأنفسهم » وتحريرهم من ظلم الترك 
المستبدين » فقد اصبحت كل بلد من بلادنا » بل كل قريةمنقرانا » يححمهاحكامبريطانيون 
او هنود » يجهل معظمهم عادات اهل البلاد وحالهم الروحية ؛ فأصبح الحل” والعقد بيد 
هؤلاء الشبيبة الذين تعو دوا الحكم في بلاد الهند » ولقد اطلقت يدهم ولم تحداد سلطنهم 2 
ففاسى الشعب العراتي ما قامى من احكامهم الشخصية الخالفة لرغائب الشعب وآماله » 
وما يزيد الالة تعاسة ان هؤلاء الضباط قربوا الهم نفراً لا يعتمد علمم الشعب جرد 
الهررف تھ ارلا وااو ین حر فی اا بلق 7001 ال » وضجرت من 
توديع المصالح الى غير غير ذويها » وبالرغم عن تذمر الامة من هذه الحالة لم يفسحلامالها مجالاء 
وهذا رأت نفسها مضطرة الى التكاتف والتحالف في سبيل تأمين المصلحة الوطنية وإعطاء 
سرد" للاعمال الكيفية » (7) . 

اجل ! هكذا كانت الادارة في المدن . اما في الارياف القبلية » واما ادارة القيبائل » 
فقد وضع لها نظام مستمد” من عادات واوضاع القبائل الافغانية كان قد وضعه السير هئري 
دوبس يوم كان مراقباً للشؤون امالية والقضائية في بلوجستان قبل الحرب العالمية الاولى 
فاعترف بشيخ واحد في كل قبيلة » واصبح كل شيخ » أعين او انتخب على هذا الاساس » 
مسؤولا امام السلطة انحتلة عن السلم والنظام في قبيلته » وعن القبض على اتجرمين » وحفظط 
سنة ۲۰ ٠۹‏ « لا لانها م تحقق آمال العرب في الحرية والاستقلال حسب » بل اثها رفعت ضرائيمم الى ثلاثة 
اضعان عا كانت عليه قبل الاحتلال البريطاني » . 

(؟) جريدة الاستقلال اليغدادية في عددها التاسع الصادر بتاريخ م تشرين الثاني ١٠15م‏ 
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خطوط المواصلات وممتلكات الانكلز > وعن قطع جميع المساءدات والمؤن عن الترك » 
وكذلك عن جمع الضرائب . ولقاء ذلك اعطي الشيوخ المشاهرات والمساعدات » واحياناً 
الاسلحة » فتأيدت حدود نفوذهم وغض النظر عن ضر ائنهم > وكان كل رئيس يضطر 
لمواللاة السلطة لثلا يفقد المساعدة والحظوة )١(‏ . 
5 سط موقف علاء الدين ج 

اتينا فى المعلومات المتقدمة على بعض العهود والوعود . الي قطعها الحلفاء لضان عطف 
المرب على قضيتم في غضون الحرب العالمية الاولى » وذكرنا طرفاً من كيفية عبث الخلفاء 
بباتيك العهود وتلك الوعود » فكان هذا العبث في مقدمة الاسباب الي سلبت الثقة منهم > 
وبعشت الشك في حسن نياتهم . 

ثم جثنا على ذكر جلة من الاخخطاء الكثيرة » التي ارتكبا الحلفاء » ولا سا الانكليز ؛ في 
ادارتهم البلاد » وما نجم عن ذلك من تفسخ في الاخلاق » واضطراب في الاحكام » وامنبان 
لاكر امات » وانّات في الصدور » بحيث اصبح سوء الادارة عاملا قويا من العوامل الي 
ادت الى نشوب نار الثورة . 

ونود الآن ان نعالج سبباً آحر من اسباب الثورة » وهو في نظر الكثير من البحاث 
والمؤرخين من العوامل الرئيسية المهمة لاندلاع هيما » ونعتي بهذا السبب رجال الدين : 

لا فی ان المحجنبدين من علاء الشيعة الامامية ؛ مرجع بيع ابناء هذه الطائفة في ثلبي 
الفتاوى والاحكام الدينية . والشيعرون يعتقدون ان علاءهم نواب الهم فلا الفون هم 
امراً » ولا فتوى » ولا حكا من الاحكام الشرعية . وقد ظهرت من قديم الزمان طبقات 
عختلفة من العلاء المذ كورين » واختلفت اجهاداتهم قي كيفية كفاح الغزاة من الغرببين 
الاستعاربين » فكان بعضهم يرى المسالمة في حالة الضعف » مقتصراً على القيام بوظائفه 
الدينية . وقسم آخر يعتقد عقيدة راسخة « بأن الاسلام لا يتمع مع السيطرة الاجنبية نحت 
صعيد واحد مهما كانث الاحوال » فعلى كل سل ان يستميت في الدفاع عن نفسه ؛ می 
هاجمه او اراد الاستيلاء على بلاده قوم آمرون من غير ابناء دينه المسلمين . 

وقد كان من هذين الهزبين جماعات في كر بلاء » والنجف » والكاظمية » وسامراء » فلا 
اندلع ميب الحرب العالمية الاولى » جرت مناقشات » ومداولات كثيرة » في الحافل الدينية 
ال موجودة في هذه المدن المقدسة ؛ في موضوع الجهاد » والقتال » فكان فريق يدعوالى المسالمة 
بسبب ضعف الاستعداد وقلة وسائل الدفاع » وعدم ملاءمة الظروف للقتال » وكانت اكثرية 
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الملاء والطلاب » ولا سيا العرب : من دعاة الهرب والدفاع . وقد تغلبهذا الحزب اغيراً 
فكان لآرائه وفتاواه النفوذ على حمهور الناس ني العراق . 

ولا تم للانكلز الاستيلاء على العراق » وظهرت بوادر سياستهم الحرقاء > وانزلوا 
بالعراقيين ضروب الظلم والارهاق ؛ بث العراقيون شكاواهم من سوء سياسة اللطة الحتلة 
الى العلاء » واشعروهم بأنهم يفضلون الموت على الحياة > تحت هذا النوع من سيطرة انحتل» 
وما زالوا يراجعون العلماء » ويؤكدون لهم قدرتهم على مكافحة الجيوش الريطانية ٠‏ حى 
اتفق الطرفان وأيد كل منهما الآخخر » على الشروع في مقاتلة الغاصبين ٠ )١(‏ 

اضف الى ذلك ان العرب مطبوعون على الاخلاق الكريعة؛ ومن جملتها الشمم:والاباء؛ 
وعدم الصير على الظلم وعلى تعسف الحكام » فكانوا يستبونون الموت في ساحة الشرف 
والنضال » على حياة الذل والموان » فجاءت فتاوى العلماء الاعلام وبامتشاقالحسام في و جه 
هذا الظل » وحاربة هذا الاستبداد » محفزاً لحممهم ؛ ومهيجاً لشعررهم » ولا غرو في ذلك 
فقد قاد رجال الدين الرأي العام في ايامالانقلاب الدستو ري وفي اثناءالحر بالعامةفكانوامن 
اصدق القواد المتفانين في سبيل مبادثهم » ومن اخلص الزعماء المؤمنين بعقائدهم » وكانكل 
ما لديبم في هذه القيادة الايمان والعقيدة الدينية الي استفزوا بها الناس لجهاد سواء أكان 
ذلك في الحرب العالمية أم في هذه الثورة الكبرى . 

٣‏ -مهز تنبه رجال القبائل 4ه 

لقد بعثت الحرب » وسوء الادارة » وعنف الموظفين البريطانيين في رجال القبائل ؛ 
روح التكتل » وتنامي الضغائن والعصبيات القبلية » حيث حلت محلها العصبية القبلية العامة . 

وقد توهم الانكلز ان بذهم المال ‏ خلال الحرب ‏ يؤمن لهم امتلاك عقرل الناس 
وقلوبهم » غير ان تحسن الوضع الاقتصادي والالي » واليسر الذي نشأبسبب الحرب»وحاجة 
الجيش انحتل الى المنتوج الزراعي حلي » مهما بلغت اثمانه » قديسرتجمع ثروات طائلةبأيدي 
بعض العراقيين › الذرن يمحفزهم الطموح الى الحرية الى البذل في سبيلها » فاستعان بعض 
القبائل بهذه الثروة الطارئةء وبأسعار الحبوب الفاحشة » على شراء العتاد » والسلاح » والبذل 
ا ا تا ا 

)١(‏ وقد رأى المشتغارن بالحركة الوطنية من المثقفين ان كسب رجال الدين الى جائب الخركة التحررية 
يحقق لها هدفين : اوها تزييف ادعاء الاتراك في نظر ال ماهير عل الاقل تي ان خلفاء آ ل عنان حاة الدين رانم 
يعمارن لمصلحة الاملام ؛ وثانيهما الاستفادة هن نفوذم في كسب تأييد الجاهير ورزمام القباثئل ف الرسط 
والجنوب الحر كة الوطنية ليككتب ها النجاح كنا وجزئيا . 

الامتاذ عبد الله الفياضص ف کتابه «الثورة العراقية الكبرى» ص“ ۱/۸ 4 
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بسخاء ي سبيل محرير البلاد من الميمنة الاجنبية . 
يضاف الى ذلك ان القبائل في العراق كانت تتمتع بنفوذ واسع » واستقلالغير منكور 
مدة حكم الاتراك العهانيين»وكانت كل قببلة تخضع الى رئيس نحكله في امورها وقت السل 
وتسير تحت قبادته وقت الدرب فلما احتلت الجيوش المربعلانية العراق » خففت من هذا 
النفوذ وقضت على هذا الاستقلال وقرايت البعض من السراكيل والفلاحين » للقضاء على 
السلطان الذي كان يتمتع به الرؤساء » مدة حكم العمانيين هذا الىالاهاناتالتي كان الضباط 
الريطانيون يتعمدون توجبها الى هؤلاء الرؤساء » [معانآ في خضد شوكة نفوذهم ؛ كلم 
صدورهم » ولط من مقامهم : 
وقد بلورت السلطة الحتلة العادات القبلية في نظام اسمتة ( نظام دعاوي العشائر المدنية 
والجزائية ) فاعتمد هذا النظام حل" مشا كل القبائل على التحكم القبلي واكتفت هي بأخذ 
الدية ( الفصل ) وكان صدور النظام في ۲۷ تموز ۱۹۱۸ مكوناً من ۲ مادة وجرت عليه 
تعديلات عديدة أهمها ( قانون تعديل نظام دعاوي العشائر المدنية والجزائية لسنة ١914‏ ) 
كنا عدل في عام عسو وم ثم ألغته الثورة التي أطاحت بنظام الحكم الملكي في العراق في ٠4‏ 
تموز ۱۹۵۸ . 
ولا يخفى ان الزعامة في القبائل العربية عامة » وني القبائل العراقية حاصة » تكاد تكون 
وراثية . فالأفراد يعنقدون ان سلطة الشيوخ انما هي سلطة نكاد تكون مقدسة » وان اسعد 
ساعة عندهم تلك الي تتاح هم الفرصة ليبرهنوا على استعدادهم بتضحية نفوسهم في سيبل 
مرضاة رؤسابهم » وهذا نرى الأفراد يساقون الى الحروب مسرورين جذلين دون ان 
يعرفوا الاسباب الي يساقون من اجلها » ودون ان يبتغوا غبر مرضاتهم»فكانسعي الانكلدز 
لتقايص هذا النفرذ او القضاء عليه من جلة الأسباب الي ألبت علمهم الافراد والرؤساء 
معا » ولهذا وجدنا الانكليز ‏ بعد التهاء الثورة ‏ يوجهون سياستهم للقضاء على الزعامة 
بالتفريق ؛ والوشايات » ونحر ذلك لثلا يحرأ الرؤساء على استخدام قوة الأفراد مرة اخرى 
ضد السلطان الحكومي )١(‏ . 


: حزيان ۱۹۲۰م ما جاء فيها‎ ٠۸ كتب الكابتن مان الى اللبدي ماري في لندن رمالة بتاریخ‎ )١( 

لقد اضعفنا كثيرأ استبداد الشيوخ بحيث ان افقر الفلاحين اصبح في امكانه تقدىم عريضة الى ممارن 
الجا تم السياسي لسماع قضيته من درن ان يكلفه ذلك موى بضهة فلوس . وع هذا فان الفلاحين لا ينظرون 
الى الشيوخ اليوم کا كانوا ينظرون في السابق , 
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5 > سط المتزلفون والمتملقون :4ه 

اننهينا الى الآن من تعداد اهم العوامل التي ادت الى حدوث ثورة عام .٠141م‏ .ويب 
ان لا يفوتنا جعل سلوك المتزلفين » والمتصيدين في الماء العكر . سبباً آخر لذياك الانفجار 
التاريخي اللحاكد. 

ققد ألقت حكومة الاحتلال نفسها ني احضان زمرة من الأغنياء » والأشراف عرفوا 
بالملق إلى السلطة الحتلة . وقد أقنع هؤلاء الاستغلاليون مثلي السلطة بأن الشعب في قيضم 
ورهن إشارتهم » وانهم يديرون مقاصده وافكاره حسما يشاؤون » وهم يفتخرون بتطبين 
رغاتب الک مة مهنا كان نرعها » فلقيت هذه الوساوس صدوراً رحبة في دوائر انحتلين» 
لأنها تقتضي تخفيف عبء النفقات عن كاهل دافع الضريبة العريطاني » فلا حاجة الى حامية 
كبيرة في بلاد يضعها أشراف ابنائها في قبضة الحكومة الحتلة عن طيبة خخاطر » وقد غاب 
عن بال السلطة ان الرأي العام غير مرتاح لتقر'ب اولثك المتزلفين منها » وان له مقاصد 
ومآرب غير مقاصدهم وماربهم » وانه ‏ بقول واضح ‏ بات ينشدالاستقلال؛و يحل بالحرية 
خمصوصاً وان اخبار قيام الحكومة الفيصلية في الشام » ونشوب نيرانالثورةالمصرية » كانت 
ملء الأسماع . 

وليت المتزلفين وقفوا عند حد في حيلهم ودسائسهم » فان بعضهم لم يقتصر على اكنساب 
عطف الحكومة علهم » وقبولها برسم العبودية منهم » بل انهم عمدوا الي الوشاية والسعاية 
بالناس فأشاروا بنفي هذا وحبس ذاك . ومن البلية ان أقوالهم الكاذبة كانت تلقى آذاناً 
صاغية )١(‏ . ش 

قالت المس « بيل » في مذكرتها التي رفعها الى حكومتها البريطانية في شباط 1919 » 
وهي تستعرض هذه الحوادث : 

و وقبل ان نتم هذا السجل العجيب نقول : ان الاشراف الذين وقعوا على العريضة 
المضادة للعريضة الثانية ‏ التي طالب فما الاهلرن إنشاء حكومةعر بيةمستقلة ‏ قالوا ل وكيل 
الحا الملكي العام ان الكتلة المعارضة للانكلز لا تزال تبث دعاية قوية ضدهم في المقاهي » 
وطلبوا نقي بعض الزعماء باعتبار انهم يكونون خطراً على الحكومة الريطانية حسب » بل 
على كيان العراق وسلامته » وقد قبض فملا على . ..الخ» (۲) . 

1۹-٦۸ راجم ما كتيه مد مهدي البصير في كتابه «تاريخ القضية العراقية» ص‎ )١( 

۲٣۴۹٣-۴۳۴۳۰ تحد اصل المد كرة في كتاب اي . تي . ولسن « 5من|اهلإمط » ص‎ )١( 

ومن الغريب ان يقسم الانكليز في الحرب العامة الثائية وما أعقبباء السياسة التي !تبعوها في الحر بالعالمية 
الادلى عل الرغهمن ظهور اخطاما ؛ رتضررم بدببا » ولاغرو في ذلك فالبريطائيون محافظونحتىعلالخطا, 

AY 


ه - م الاحزاب السرية 4 
اما تأثير المعيات والاحزاب السياسية في و الثورة العراقية الكترى » فقد أشبعناه بحثاً 
وتفصيلا في والفصل الرابع 8 المتقدم فليراجع من جديك . 
5 ظز سياسة الارهاب )ب 
كانت سياسة الانكليز إزاء الحركة الوطنية ي العراقسياسةقسوةو نشر يدءو فتك و تدمير » 
دون رحمة ولا شفقّة ء ولا جد الكر بلائيون في تنظم مضا بطهم > على أثر إلقاء السلطةالحتلة 
أسئلة الاستفتاء الثلاثة » وسعوا ان تكون محققة لرغباتهم » مطمنة لمصلحة بلادهم » أضمرت 
السلعذة المحلية م السوء . فلا انسع الحرق على الرائق؛ و أصبحتالمناوءةعلنية أمرتاللحكومة 
بالقيغس على ستة منهم 5 اليوم اللحامس من شهر ذيالقعدة/مم ١ه‏ وأو لتموز ۲۳۱۹۱۹ وهم : 


5 عمر الاج علوان ۽ تمد علي ابو الحب 
“7 عيدك الكريم العواد و" السيد مد مهدي المولوي 
م" طايفح الحسون 5 السيد مد علي الطباطبائي 


وقد أساءت هذه البادرة المرجع الديني الامام ال حاتري » فكتب إلى «الكولونيل ولسن» 
كتابا في اليوم التالي « ملؤه تأنيب وتبكيت لعمله هذا الخالف للشرائع العالمية ويبرىء فيه 
ساحة المبعدين من كل تبهمة حلا مطالبتهم السلمية بحقوق البلاد المغتصبة المشروعة وطلب اليه 
ان لي سبيلهم » )١(‏ فلم يلتفت الكولونيل الى هذا الطلب وائما كتب الجواب التالي : 

العدد مومه التاريخ ۱۹۱۹/۸/۹ 

حضرة آية الله العظمى حجة الاسلام المرزة تمد تي الحائري الشيرازي دامت بركاته . 

لي الشرف ان اعرض لكم انه وصلنا كتابكم المؤرخ م ذي القعدة سنة #0 م١‏ تذكرون 
بكل اسف ان الاعال التي اقدمت علما حكومة بريطائية العظمى لاجراءواجبا تو ظائفهاء 
ولحفظ احكام القوانين والانظمة » اوجبت استياء وتشويش العلماء الاعلامدامت بر كانمي 
كربلا . وكنت اعتقد ان تجاريب الاربع سنوات الماضية قد أثبت لدى حضر تكم ومتعلقيكم 
أن الحكومة الريطانية اعتنت بصيانة وسلامة العتبات المقدسة كار من اية دولة اخرى . 

كانت كر بلاء » منذ مدة طويلة » بؤرة للاغتشاشات والثورات بين الأهالي والحكومة؛ 
وکا لا يخفام بأن هذه الثورات كانت تحدث أضر ارا وخسائر وتلفيات كثيرةمن قبل الجنود 
التركية على الأهالي والمديئة » لا سيا ان شرف العلم والعلداء كان غير مصون في تلك العصور 
ما أدى الى نيقظ الحكومة البريطانية؛و اههامها بمثل هذهالاحوالانخالفة للعادات البريطانية. 

٠ عن كتاب كربلا في التاريخ» السبد عبد الرزاق الرغاب‎ )١( 
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لقد حصلت لنا اطلاعات كافية في مدة الاي عشر شهراً الماضية » تثبت أن بعض 
الاشخاص في كربلاء يقومون بتشويش الأذهان» وينشر ون أخبارآغيرمرضية » وغايتهم من 
ذلك تشوب يش أفكار الناس خد الحكومة البريطانية . كنت متنظراً من مدة طويلة ٠‏ اتتهاء 
هذه الاشاعات الغير مرضية بعد إعلان الصلح ؛ لكين ألاحظ ان الأمر قد انعكس ؛ وان 
بعض الجاهلين قد زاددتجسارتهم » وكثر سعببم في تشويش الناس . فلذا لاحظت ان من 
الواجب القبض على بعض الأفراد » وأن الأشخاص الذين قبض علهم هم اربعة من اهالي 
المدينة الذين لم تكن لم م أية علاقة معكم » ولا مع اعلام الاعلام والروض ات المطهرة » 
والاثنان اللذان هما من السادة » وإن لم يكو نامن ذويالأهمية»الاانبما كاناينشر ا نالاشاعات 
الكاذبة ضد” الانكليز » وهو باعث لتشويش أفكار الأهالي . ونظرآ لاقداماتكم فقد عزمنا 
على تسريح السيد جمد علي الطباطبائي و وإرساله إلى سامراء » على أن يمك ن هناك ؛ ولايخرج 
مها بدون إجازة منا » فنرجوك إشعاره بهذا الأمر تحريرياً عند وصول كتابنا هذا اليكم 1 
مع إخباره بأن يبقى هناك ساكناً » وأن لايتدعل ني أمور الناس. وإذا تخلف عن التقيد بهذا 
الأمر » فإنا بككال حريتنا ننفيه عن هذه المملكة » إلى محل لا يتمكن فيه من إحداث أي 
نشويش . وأما السيد مد مهدي المولوي فإن له اليد الطولى في تشويش أفكار العموم » وبما 
أنه هندي الأصل » فقد استحسنا إرساله إلى وطنه الأصلي ء حيث يعيش يكمال الحريةءلانه 
لا يمكن إبقاؤه في كر بلاء » حيث وجوده مو جب لعدم استراحة الناس فما . 
لنا وثيق الرجاء أن بعض الأشخاص ني كربلاء قد انتتهوا ؛ واحترزوا من بعض اعاهم 
الني توجب علهم السؤولية » وإن حكومة بريطانيا ترغب في إعطاء جميع الناس الرفاهية 
الثامة ؛ لكنما لا تود أن يستعمل بعض الأشخاص هذه الحرية والرفاهية لاغراض تولد 
الاغتشاشات والنشويشات بين الناس . وقد قدمت هذه الرسالة بواسطة النواب كمد حسين 
حان » المعروف باللحدمة لديئا » وني الاقيقة أنه الرجلالرحيد الذي نعتمد عليه » وقدزودته 
ت کر ا في . ولسن 
القائم بأعيال اللي الام في العراق )١(‏ 
لقد ساء وقع هذا الكتاب في نفس اْتهد الحائري الاكير » فاعتزم مغادرة العراق 
احتجاجاً على امتهان الساطة المحتلة لكرامات الوطنيين » وضغطها عا على حريات الأهلين » 
ولكن جمعا من الأخيار والأغيار اعتيروا سفر الإمام على هذه الصورة هربا من هيدان 
)١(‏ السيد عبد الرزاق الحسني في كتابهم تاريخ العراق الساسي الحديث» ١١١-١‏ 
۸۹ 


اهاد فحال دون ذلك . 
وبعد مرور اريعة اشهر على هذا الابعاد؛ عقدثالىكومةالبريطانيةمعاهدة ود"وصدافة 
مع وثوق الدولة » رئيس الوزارة الايرانية » فرأت ان نطيب نفوس العاماءالاعلام في العراق 
لما هم من منزلة سامية في نفوس الابرانيين حاصة ء فأمرت بإرجاع المبعدين الكر بلائيين الى 
وطنهم قعادوا في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول سنة ٠۳۴۳۸‏ المجرية » وني الوقت نفسه 
فإنها سحبت و الميجر بوفل » من حا ية كربلا مستبدلة إياه با مرزه مد خان بهادرءالايراني 
التبعة » كا ربطت ادارة كربلا بالهندية بعد ان كانت تابعة ححلة . 
اما التعليات الشفوية التي قال الكو لونيل ولسن انه زود يها جمد حسين النواب رسوله 
الى الإمام الحائري فكانت بضعة آلاف من الربيات الهندية رفضها الإمام بكل انفة واباءء 
شأنه في ذلك شأن العلماء الصادقين . 
يز ايفاد الشبيي 1< 


me 
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رأى الانکلز ان اجوبة الاستفتاء جاءت ضد رغباتهم » فامتنع حكامهم السياسيونمن 

ورأى الفراتيرن ان ما قاموا به من الاعال » لبيان رأيهم في شكل الحكومة الواجب 
اقامتها في العراق » لم تكن كافية فقرروا الانجاه بأفكارهم الى خارج العراق » لبث الدعاية 
اللازمة للقضية العراقية تنفيذاً للقرار االخامس الذي اتخذه المؤتمر السري الأول في بيت السيد 
علوان الياسري وفكروا بانتداب من يقوم بهذه المهمة الحطيرة في سورية » والحجاز فوقع 
اتيار الطيقات علي اختلاف در جام » من زعاء الفرات » وعاماء النجف » وكريبلاءء 
والحلة » وشباب البلاد المثّقف > على انتداب الشيخ مد رضا الشبيي > ونظموا بذلك 
مضابط كثيرة موقعاً علما من قبلهم » وكلها تنطق إجمالا بانتدابه لبسط ما جرى في العراق 
من استفتامهم » وما اجمعوا عليه من اختيار أحد آنجالالشر يف حسين ليكون ملكاعلىالعراق» 
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وطلب إنشاء حكومة دستورية مستقلة استةلالا تامأ خالياً عن الماية والانتدابء وصرحوا 
في كتهم الى الحسين بأنهم مستعدون لتضحية النفس والنفيس في سبيل تحقيق هذه الغايات » 
إذا لم نذعن السلطة البريطانية لمطاليب العراقيين . 

وقصد الاستاذ الشبيبي ٠‏ لواء المنتضق » فأتم المذاكرات التي جرت في الفراتءوالنجف» 
مع بعض زعاء هذه الديار » وأخذ تواقبعهم على مثل هذه المضابط التي حملهسا من الفرات 
الاوسط » وقد حل في الناصرية في دار عبد الكريم السبئي وني الشطرة قام آل الشعر ياف 
والسيد عبد المهدي والشبخ علي الشرثي و وكانوا على صلة بالمهمة الي جاء بها الشبيي » 
بتعقيب توقيع الوثائق من قبل الشيوخ والوجوه في الغراف . ورافق الشيخابراهم الاطيمش 
الشيخ الذي في مغر لاله حيث اصدءه البصرة + متكرا للسثر الى وجدةة بطر يق البحر» 
فلم يحصل على جواز سفر » وشعر بأن الجواسيس يتعقبونه في « البصرة » قآثر السفر ب رالى 
و الحجاز » وركب مع احدى القوافل الي كانت متأهبة للرحيل برآسة ضيدان بن حثلين » 
احد زعاء المجان النجديين » مع فريق كبير من عرب العجان . 

وني الساعة الي غادر فما الاستاذ و مدينة البصرة » متوجهاً الى والزيية ا 
العل الذي كان يقم فيه في «الفیحاء» فلم تعثر على شيء وكان ذلك في سلخ شوال/امم17ه. 

ووصل الاستاذ ( حايل ) وغادرها دون ان يعرف الناس امره » فسافر الى و المديئة » 
وقصد و مكة » فاجتمع في وادي فاطمة ‏ على مسافة مرحلة من مكة ‏ بالاميرين الجحايلين 
١‏ علي » و «عبد الله » فقابلهما هناك بلباس الاحرام ‏ وكاذا مسبو قينسفره الىالحجاز 
مقابلة وجيزة » علما منها اجمالا خطورة الحال في العراق ؛ ثم فارقهما على ان يكو نالاجهاع 
في ومكة,, 

وواصل سفره حى وصل و ام القرى » واجتمع بالحسين » حيث تسل المضا بطاليكان 
محملها اليه » وأرسلها الى مثله و الامير فيصل » في مؤتمر الصلح اذ ذاك . 

وقد ذكر لي العلامة الشبيي أن الحسين كان يتضر ام غيرة على العرب وقضيتهم » وانه 
كان شاعراً بمسؤولية عظمى ينوء بثقلها » وقد بدرت منه بوادر ندل على تزعزع ثقتهبالحلفاء 
الذين انضم الهم في الحرب العظمى مقاتلا الاتراك . 

وبعد ان اقام الاستاذ في الحجاز اربعين يرما » بارح الديار الحجازية بطريق السكة 
الحديدية الى و سورية » فلبث فما نحو سنة » كان خحلآلها على اتصال بالعراق والعراقيين › 
رغاد ال وطفاق غر مر ال رة وید انا ار اجر این اق زع اه ارات 
وعلائه » ورؤساء قبائله » مع من اعتمد علهم من الرسل . اما صورة المضابط التي كان 
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معاليه حملها الى الحسين بن علي في مكة فهذه إحداها . 

الى ملك العرب الحسين بن علي 

السلام عليك ورحة اقه . آما بعد فإن الحلفاء في الحرب العظمى » أذاعوا على سكان 
العراق في هذه الايام منشوراً عاماً فحراه انهم لم يحاربوا الا لتحري الشعوب » وان يكون 
لكل شعب من الشعوب حق تقرير مصيره بنفسه » وادارة شؤونه من قبله » ولم يكن طم نية 
الفتح والاستعار » وبناء على هذا طاف الحا كم الملكي العام في العراق ؛ واجتمع يكافةالزعاء 
والرؤساء ء والعلماء » طالب الهم ان يبدوا رأيهم في النقاط التالية  :‏ 

”١‏ - في حدود المملكة العراقية » وما اذا كانت الموصل جزءاً من العراق أم لا ؟ 

+7 في الحكومة الي يرغبون فا » والامير الذي يملّكونه في البلاد ؟ 

وعد المداولات والمذاكرات » أبلغوا الحا كم السيامي البريطاني العام في العراق بأن 
الموصل جزء لا يتجزأ من العراق » وطلبوا اليه تأسيس حكومة » عربية » دستورية » على 
أن يكون احد انجال جلالتكم ملكا على العراق كا يبلفكم تفصيله المندوب من قبل عموم 
العراقيين الشيخ مد رضا الشبيي والله ولي التوفيق . 


نكت 


۹۲ 


مقر مات التورة 
-« الفرات مبدالثورة 4ه 

وللفرات مقام حاص في العراق » نشأ عن وضعهالجغراني » والقومي » والديني » وتشمل 
كلمة الفرات المنطقة الممتدة من حدود دير الزور حى خليج البصرة 03 فجميع سكان 
ذلك السهل الفسيح الرحب ٠»‏ ولا يقلون عن مليونين » فراتيون لهم طابع حاص › وآداب 
خاصة » وتقاليد خاصة » تميزهم عن بقية المناطق العراقية الاخرى » ولعل في مقدمة هذه 
المزات اثهارهم بأوامر رؤسائهم » وانقيادهم الى الجتهدين العلماء الاعلام . 

و والفراتيون من الشيعة الإمامية في الغالب » ويكثر السلاح في بلادهم » فقل' أن يخلو 
بيت في الفرات من بندقيات تدربوا على استعمالها » كا ألفوا بذل الارواح تلبية لاوامر 
رؤسائهم وشيوخهم » ولايزال معظمهمعلٍ الفطرة » وبعو لو نعلىالعصبيتين الدينية والعنصرية 

« ولم تكن العلاقات الودية بين الترك والفراتيين على ما يرام في العهد الثاني » لان 
هؤلاء كانوا يسيئون الظن بهذا الفريق القوي من رعاياهم ' ويعتقدون انه يفضل الفرس 
عليهم ولذلك كانوا يضطهدونه ويقصونه عن الحكومة وعن أبواب الوظائف الحكومية 
ما أد ى الى جفاء فنفور استغله الانكليز زمن الحرب العظمى اصلحتهم فوقاهم كثيراً من 
الويلات واللحطوب . 

« وترك الانكليز الفرات وشأنه في ابتداء زحفهم فلم يدنوا منه » ولميسيروا اليه جنداء 
ولم يتدخلوا ني شؤونه ... على انهم ما لبثوا بعد الحدنة ان مد واشباكهمني الفراتءفاتصارا 
بالشيوخ والرؤساء » واخذوا يوجهون البم الدعوات لزيارة العامة فيجزلون قراهم » 
ويهدونبم المدايا الثمينة » ويمدونهم الاماني المعسولة » وتسدرجوا من ذلك الى العمل لبسط 
نفوذهم السياسي وادخال اليلاد في حظيرة الطاعة )١(‏ . 

ميق جاملة فاضطباد 4ه 

لما احتلت الجيوش البريطانية ارض العراق وثبتت اقدامها في مدنه وقراه > وضعت 
نظام لجباية الاموال الاميرية من الحاصلات الزراعية › قاب له الرؤساء بالرضاء والقبول »> 

۲١-۲ الاستاذ امين سعد في كتابه «الثورة المرببة الكدبرىي»‎ )١( 
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وكان هذا النظام يقضي بتسلّم العائدات الحكومية من الانتاج الزراعي عيناً و لا بدلا » 

مع تساهل حاص في الكية » واحياناً في الثمن وذلك طمعاً في كسب ولاء الرؤساء » الذين 
00 يتشكون من عدم جودة الحاصل حينآ » وتضرره بسبب الحالوب والبراد” اوالغرق» 
حيتا آحر . فلما اعلات الهدنة : وتوقف القتال في شتى الجبات : انتفت الغايةمن المصانعة 
فأخذت السلطة تتحكم في تقدير الحاصلات ؛ وتفرض ضرائب ورسوماً لا يقر ها واقع 
الحال » ولا يرتضها وجدان »كا ان السلطة الحتلة شرعت في جمع التبرعات الاختيارية 
بعناوين مختلفة مثل و تبرعات الصليب الاحمر » وتبرعات ل و جمعية بناء الملاجىء لجنود في 
بريطائية » وتبرعات عمل تمثال للجنرال مود فاتح بغداد وغيرها وقد قيل لرؤساء القبائل 
بأن تبرعاتبم ستكون برهاناً قاطعاً على اخلاصهم للجيش البريطاني منقذ البلاد والعباد. فكار 
الضجيج » وعمّت الشكوى » وبعثت النقمة . 

ل[ استغلال النقية 4ه 

وكانت الرسائل بين بغداد والنجف متواصلة ؛ واسفار العاملين على بعث الاذمر في 
النفوس غير منقطعة »كنا كان الوطنيون في سائر الجهات يبذلون اقمى الجهود لاستغلال 
نقمة الرؤساء » وعجز السلطة عن كبح جماح الوطنية هذا الى سلوك الضباط العسكريين 
البريطا نيين الذي احدث فجوة عميقة بين الشعب والحكومة » والى تحسدس بعض الرؤساء 
بالو طنية و تمنهم الشديد بزوال الاستعمار الذي فت من نفوذهم › وباعدبينهمو بينافرادهم. 

وز الاجتاعات السرية 4ه 

وفي اواحر شهر +ادى الاولى من سنة ممم١‏ عقد اجماع سري آخر في مديئة النبجف 
الاشرف حضره لفيف من العلماء » والزعماء » والاحرارء ووضعت فيه سياسة السلطةامحتلة 
موضوع المناقشة » فتقرتر نشر دعوة واسعة النطاق » ولا سيا بين رؤساء القبائل › لنبذ 
اللعصومات » وتوحيد الكلمة » والاستعداد نجاببة طواغيت الاحتلال بكل الطرق الممكنة» 
وعهد الى بعض الحطباء الفضلاء : كالشيخ محمد علي الجسام » والشيسخ باقر الحلي )١(‏ › 
والشيخ محسن ابو الحب” » وغيرهم القيام ببذه ال مهمة » فذهب الاول الى والمشخاب»والثاني 
الى « السماوة » والثالث الى و كربلا » للقيام بهذه المهمة . وانتقل اللعطيب المفواه الشيخ 


)١(‏ يعره الفضل الكبير في إلماب روح ال ماسة الثورية في منطقة الساره الى الشيخ باقر الحلي با كان 
يضعه من اهازيج وهومات عل ألسنة الثوار والى هذا الشيخ تنسب جيم الهومات التاريخية البليغة في الثورة 
العراقة الكبرى وما بمدها حتى قال عنه السيد هادي المكوطر ‏ احد زعماء الثورة ‏ ان ثمنه يساري 
مثات المدافم والرشاشات فبو الوحيد الذي استطاع ان يلهب الحاس في الحجر الاصم » 
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مد مهدي اليصير من الخحلة الى بغداد لايقاد جذوة نار الحقد على السلطة امحتلة . 

وشعر الميجر ديلي « حا الديوانية السيامي » يخطورة الموقف » فطلب الى الحكسام 
البريطانيين في اني صخير » والشامية : وغيرهما » ان يكلفوا الرؤساء والذين حضروا 
اجماع النجف » يسوق الحشور و العمال ٠‏ لحفر نبير يبدأ من هور إن جم » وينتبي الى 
تبر الديوانية يقال له و نبير الرشادي » على ان يحضر الرؤساء مع حشورهم » للقيام بهذا 
العمل فكان اجماع الرؤساء والزعماء مؤغرآ طبيعيا تغامزوا فيه وتهامسواءفم نمض عشر ون 
يرما حتى ادرك « ديل » خطأه فأمر بالرؤساء والحشور فتفر'قوا. 


بيز الاستعداد للثورة يبه 
وقصد مدينة كربلا لزيارة النصف من شعبان ٠۳۳۸‏ على العادةالسنوية ‏ جع كبير 
سز بعض خخطباء الثورة )هه 


الشيخ مد علي السام سز الشيخ محسن ابو الحب ي الشيخ باقر الح 
من رؤساء الدين » وزعماء القبائل » وسادات العشائر » فعقد اجهاع تمهيدي في دار السيد 
نور السيد عزيز الياسري حضره لفيف من رؤساد و المشخاب » و و الشامية وو والرميثة» 
وغيرها اضراب السادة : علوان الياسري » وقاطع العرادي » وهادي زوين › و مد رضا 
صاني » ومحسن ابو طبيخ » والمشايخ : عبد الواحد آل سكر » ومجبل 7 لفرعون » وعلوان 
الحاج سعدون » وعبادي الحسين ء ومرزوك العواد » وشعلان العطيه » وسعدون الرسن » 
وشعلان ابو الجون » وغئيث الحرجان » وشعلان الجبر » كا حضره من سادات كربلا 
ورؤسائها : السيد تمد علي هبة الدين » والسيد عبد الوهاب آل الوهاب » وعمرالعلوان؛ 
ومهدي القنبر » وطليقح الحسون » ورشيد المسرهد » وعد الكريم العو'اد » وترأس 
الاجماع الشبخ مد رضا »نجل الامام الشيخ مد تني الخائري . وقد تداول الجتمعون في 
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الوضع الراهن › واقسموا يمين الاخلاص لكل حركة تستهدف تحرير العراق وتخليصه من 
برائن الاستعمار والاحتلال . 

ثم عقد اجتاع آخر و لكنه سري للغاية ۾ في دار الإمام الحائري(١)ونحت‏ رآستهمباشرة 
حضره العلامة الشيخ عبد الكريم الجزائري ء والزعم البغدادي الاج عمد جعفرابوالتمن كا 
حضبره من السادة : السيد نور السيد عزيز » والسيد علوان اليد عباس » والسيد هادي آل 
زوين » وحضره من الرؤساء : شعلان ابو الجون . وغديث الحرجان رئيسا قبيلة الظوالم ؛ 
. والشيخ عبد الواحد الهاج سكر رئيس آل فتله » والشيخ شعلان الجر » فدارت بين 
الجتمعين مداولة ترمي الى اصلاح الحالة العامة . وتعرض بعضهم الى موضوع الثورة » 
فانتبه الامام اللوائري » فقال: 
و بعض أركان الثورة )يه 


3 


)١(‏ الشبخ عمد تقي الحائري » زعم روحي كبير » صادق العزية » تافذ الكلمة » واسم النفوذ ٠‏ ولد في 
راز سنة 5ه ؟ ١ه‏ وهار الى كريلا سلة ١هلارتشاف‏ مناهل العم والعرفان ؛ وبعد ان درس على 
أشهر رجالاتها مدة قصيرة من الزمن ٠‏ انتقل الى سامراء وتتامذ على وحيد زماته وكبير مجةبديه » المرزهحسن 
الشيرازي الكبير » فضرب بسهم واقر في الفضل والكال ححتى خلفه قي منصب الرئاسة الدينية . فلا كان 
الاحتلال البريطاني للمراق » واشتدت الحاجة اليه طليه علماء النجف » ورؤساء القبائل > للسفر الم ء 
فوافق على اجابة طلبيم » ولكن لما رأت الارساط الوطنية ان حاجة كربلا الى وجوده اع وافضل » انتقل 
اليما فوضع عصا ترحاله فبها يوم م ١صفر‏ المبارك من سذة ٣۴‏ ١ه‏ فعمل الوطنيون على الاستفادة مننفوذه 
الواسع ٠‏ فنكان عاملا كبيراً من عوامل بعث الروح الوطنية » وتنشيطها » كا كان قائدا روحيا للثورة . فقد 
تكن من وفع اسياب النفور والمداء الكامن في نفوس رؤساء القبائل » فألف بين الشيوخ ء واحل الصفاممحل 
العداء » ربذل بسخاء عظم في سبيل جلب الرجال وتأمين حاجاتهم با وهبه الله من مال ونعم . 
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« ان الحمل لثقيل » واخشى ان لا تكون للعشائر قابلية امحاربة “مع الجيوش الحتلة » 

فأكد له الزعماء أن فبم الكفاية التامة لهذا العمل الحطير » وأن الثورة أمر لا بدمته 
وإن كانوا هم لا بريدون الحرب ولا يرغبون فيا ٠‏ 

ولكن الإمام تردتد ني اعطاء الجواب الحاسم اعتقاداً منه ان الل ثقيل فأجايهم بقوله: 

« اخشى ان يختل النظام » ويفقد الامن » فتكون البلاد في فوضى > وانتم تعامون 
ان حفظ الامن اهم من الثورة » بل واوجب منها » . 

فأجابه الحضار ان قابليتهم على حفظ الامن والنظام يحب أن لا يرتني الشلك الا » وانه 
لا مناص من اعلان الثورة » وأكدوا له أنهم سيبذلون كل ماي وسعهم لحف ظ النظامواستتباب 
راحة العموم 3 

فدا رأى الإمام ان الرؤساء قد ضايقوه من كل جانب لم ير بدا من القول : 

« اذا كانت هذه نیاتک » وهذه تعهداتكم › فاه في عو نکم » 

وعلى هذا الاساس فارق الزعماء المرجع الديني الكبير » واجتمعوا ليلة +1 شعبان 
۴۸ في الحضرة الحسينية فعاهدوا الله ورسوله وفرقانه المبين على أنهم لا يذخرون وسعاً 
في تحقيق آمال البلاد الوطنية » وأنهم سيلفظون آخر نفس في سبيل إنقاذ بلادهم من الح 
الاجني » ثم قرروا الشروع في اعلان الثورة في مواضع مختلفة » وني يوم واحد ؛ ليتمكنوا 
من مشاغلة القوات الانكلزية في ميادين مختلفة » وكلفوا الشيخين : شعلان ابو الجرن » 
وغثيث الحرجان ان يستعدا للقاء في السماوة » وأن يحرضا بقية الرؤساء على الانضام نحت 
هذا اللواء المقدس . 

نز موقف الامام الحائري هه 

م تكد أنباء توكيل البغداديين » لفندوبين اة عشر تصل مسامع الامام الحائري حى 
وجه نسخاً من الكتاب الآتي الى الرؤساء والزعماء والاشراف والافراد » في اْماء مختلفة 
من العراق يستحئهم فما على الاستعداد والتبيؤ ففعل الكناب فعله في النفوس وبان اثره بعد 
ايام قليلة . اما نصه فهو : 

الى اخوائنا العراقيين 

السلام علب ورحمة الله وبركاته 

اما بعد فإن اخوانكي في بغداد » والكاظمية » والنجف » و كربلا » وغيرها من أنماء 
العراق » قد اتفقوا فيا بينهم على الاجتاع والقيام بمظاهرات ساية » وقد قامت جماعة كبيرة 
بتاك المظاهرات » مع الحا فظة على الأمن » طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال 
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العراق إن شاء الله محكومة إسلامية » وذلك أن يرسل كل قطر وناحية الى عاضصة العراق 
( يغداد ) وفداً للمطالبة يحقه » متفقاً مع الذين سيتوجهون من أنحاء العراق عن قريب 
الى بغداد . 

فالو اجب عليكم » بل على جميع المسلمين ؛ الاتفاق مع اخوانكم في هذا المبدأ الشريف» 
وإياك والاخلال بالأمن » والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض ؛ قإن ذلك مضر بمقاصدم 
ومضيع لحقوفكم التي صار الآن أوان حصوها بأيديكم » وأوصيكم بمحافظة على جميع الملل» 
والنحل التي.في بلادم » في نفوسهم وأموالم واعراضهم » ولا تنالوا احداً مهم بسوء أيداً. 
وفقكر الله جیما لما يرضيه ؛ والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 

و١٠‏ رمضان ۱۳۳۸ الاحقر تمد تني الحائري الشيرازي 
-#[ مضابط التوكيل )4ه 

على اثر انتشار صور كتاب الامام الحائري وتوزيع نسخه ؛ شرع سكان مدن الفرات 
الرئيسية في ننظم مضابط الت وكيل الي أرادها الامام وقد رأينا ان تاي على صو رتين لضبطتي 
كر بلا والنجف ليطلع على محتوياتهما القارىء الكريم : - 

-#ا[ النس الرسمي لمضبطة كربلا 4ه 

نحن الموقعين ادنى هذا التحرير » من مثلي اهالي كربلا المشرفة » وما حوللا : علائها » 
واشرافها » وساداتها » وكبرائها » وعموم افرادها »من جميع طبقاتما » قد انتدبنا عنا وعن 
مثلينا حضرات المرزه عبد الاسين نجل آبة الله الشيرازي دامت بر كاته»والشيخ مد نجل حجة 
الاسلام اللخالمي دامت بركاته » والسيد محمد علي الطباطبائي: والشيخ صدر الدينحفيد حجة 
الاسلام المازندراني » والسيد عبد الوهاب » والحاج شيخ مد حسن أبو المحاسن » والشيخ 
عمر الحاج علوان : انتدبنا هؤلاء الأمجاد لينوبوا عنا امام الحكومة الاحتلالية ني تبليغها 
مقاصدنا المشروعة ومطالبئها بحقوقئا التي اعترفت بها من استقلال بلادناالعراقية استقلالا تاماً 
لا تشوبه ادنى شائبة من اي تدخمل اجنبي » وقد اعطيناهم هذا الاعتاد موقعاً بتوقيعاتنا » 
موافقاً لرغائينا » رأيبم رأينا » وامرهم امرنا » لا نشذ عنه ولا نرضى بسواه . 

۱۳۴۳۸ رمضان‎ ۱٩ 
: وقد حوت هذه المضبطة على ه٠ توقيعاً » وطرزها الامام الحائري بالكلمةالتالية‎ 
. » و صصميح » نافع » مفید » ان شاء الله تعالى شأنه‎ 
موز نس مضبطة النجف )جه‎ 
نحن عموم أهالي النجف الاشرف : علاءها » واشرافها » واعيانما » وممثلي الرأي العام‎ 
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فما » وكافة اهل الشامية : ساداتها » وزعماء قباثلها > وممثلها » قد انتدبنا بعض علمائنا 
واشرافنا ووجهائنا » وهم حضرات الشيخ جواد الجواهري » والشيخ عبد الكريمالجزائري» 
والشبخ عبد الرضا آل الشيخ راضي » والسيد نور آل السيد عزيزء والسيدعلوانالسيدعباس» 
والحاج عبد لحن شلاش ء لن بثلونا ثبلا يسا قانو تيا امام حكومة الاحتلال في العراق 
وامام عدالة الدول الحرة الدعقراطية » الي جعلت من مبادثها حرير الشعوب»وقدخو لناهم 
ان يدافعوا عن حقوق الامة » ويجهروا ني طلب الاستقلالللبلادالعراقية» بحدودها الطبيعبة» 
العاري عن كل تدخل اجني » في ظل دولة عربية وطنية » يرأسها ملك عري مسلم » مقيد 


هذه هي رغباتنا لا نرضى بغيرها » ولا نفتر عن طلما » ومنه نستمد الفوز والنجاح « 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . ۸ رمضان ۱۳۳۸ 


وكان احد الموقعين على هذه المضبطة و نخادم العلوم الدينية شيخ الشريعة الاصفهاني » 

المرجع الروحاني الاكر » وخليفة الامام الحائري بعد وفاته . 
حا الوفد النجفي يقدم مطاليبه #ه 

م يكن في وسع مندوبي كربلا » والنجف » والشامية » ولا كان في وسع غيرهم »> من 
الذين حصلوا على مضابط الت وكيل » ان يؤموا بغداد » للمذاكرة مع الحكومة الم ركز يةء كنا 
طلب الامام الدائري ذلك في كتابه المنشور اعلاه » فاكتفوا 0 مذكرات » على نحو 
مذكرة الوفد البغدادي ‏ الكاظمي » لرفعها الى السلطة . 

وقد طلب مندوبو » النجف » والشامية » الى الميجر نور بري » حا 5 لواءالشامية والنجف 
السيامي » ان يضرب لهم موعداً للاجماع به » ومهدرا لهذا الطلب بعريضةرفعوهااليه حول 
الغاية من الاجتاع » فكتب الهم انه مستعد لما بهم في الساعة الثانية والنصف عربية منيو م 
٩‏ رمضان ۱۳۳۸ 

أما نص المذكرة الي مهدوا با الاجماع المأمول فهو : 

-« نس المذكرة جه 

الي حضرة حاك سياسة النجف الاشرف والشامية الحترم . 

لا طال انتظار الامة العراقية لتحقيق وعود الحلفاء الرسمية » ولا سيا الحكومة المعظمة 
الريطانية » وتنفيذ وعودهم الدولية اللقطوعة باستقلال البلاد الام » رأت ان السكوت 
عن المطالبة محقوقها الصريحة لا يجوز لها بوجه من الوجوه » ولا يحسن بالامة الي عرفت 

من نفسها الكفاءة على تسل ازمة البلاد ؛ وادارة شؤ شؤونها السياسية والاقتصادية » ان تخضص 

454 


النظر عن الجاهرة بمقاصدها الغالية ورغائما الامية . لذلك قرر علماء النجف الاشرف 
واشرافها » وزعماؤها : وممثلو الرأي العام فما » وسادات الشامية » ورؤساء قبائلها » 
وممثلوها » ان ينتدبوا وفداً لملاقاة الحكومة انحتلة » بطالما بعهودها . وإنجاز وعودها ٠‏ 
وقد ندبونا » حن الموقعين ادناه ¿ المندوبين من قبلهم »> على ان ندافم عن حقو قهم الطبيعية 
دفاعاً قانونياً » فقررنا في جاستنا المنعقدة في ٠٠١‏ رمضان ٠١۳۸‏ الموافق ۸ جونسنة ۰ ۱١۹۲‏ 
ان نطالب اللحكومة الحتلة باستقلالنا التام » المويد في بيانانها الدولية وان تنفذ بسرعة 
المطاليب الآنية : _ 

اولا” ‏ إننا نطلب فعلا أن يؤلف الشعب باخحتياره » مو تمرأ عراقياً قانو ني] » يجتمع 
اعضاؤه في عاصة البلاد بغداد » ومهمته تأليف حكومة عر بية » مستقلة كل الاستقلال > 
عارية عن كل تدحل أجني » يرأسها ملك مسلم عربي . 

ثانياً - نطلب رفع الحواجز عن ارتباط الشعب العرلي العراتي » وتفاهمه مع الشعوب 
الاخرى » نحرية المواصلات » وكافة المنشورات والمطبوعات . 

ثالناً # نطلب تمكين الامة من عقد مجتمعاتها وإقامة منتدياتها في سائر مناطق العراق . 

ولا تم هذا القرار المشتمل على رغائب الشعب المقدسة وامضيناه » قررنا في جاستدا 
الثالثة المنعقدة في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ٠۳۴۳۸‏ ان نفاوض حكومة 
الاحتلال المحلية في تنفيل هذه المقررات » فطلبلا ياسم العلماء والاشراف والسادات 
والرؤساء ومثلي الرأي العام في النجف والشامية أن تعين الحكومة المذكورة وقنآ للاجماع » 
حتى نتمكن من رفع سوء التفاهم الواقع بين الأمة وبين الكومة المحتلة صيانة للامن العام 
وحفظا للنظام والسلام , 
عبد الكريم الجزائري جواد تج لالمرحومصاحبال+واهر قدسمره عبد المحسنشلاش 
السيد علوا نالسيدعباس السيد نورالسيدعزيز عبدالرضاآ لا لمر حومالشيخراضي قد سسره(١)‏ 

-متهز رجوع الحاكم عن وعده 6ه 

وقبل أن يحل موعد الاجتاع بيوم واحد » وجه الام المومى اليه اللحطاب الآني نصه 
الى المندوبين : 

. ادارة لواء الشامية والنجف - 

العدد ان 

ىضر ات الأماجد الفخام مندوبي النجف والشامية : حضرةالشيخ جو ادصاحب ال مهو اهرء 

. لا يزال اصل هذه الرثقه محوزة السد معيد كال الدين‎ )١( 


۰ 


والشبخ عبد الكربم الجزائري » والشيخ عبد الرضا + والسيد نور + والسيد علوان ؛ والحاج 
عبد المحسن شلاش دام علام 1 
غبالتحية وفائق الثناء : نحيطم عاداً يغاية الاسف عن حضو رك غداً حي ثأنالمعاريض 
الي قدمتموها إل" أمس قدمتها لفخامة الحا العام . وقدأمرنيانتظارجوابه حيث أععذها 
معه الى يغداد فحين ما برد الجواب نخر حض رانك عنه . ولک بالحتاممز يدالشكردامعلام. 
۴ جون ۱۹۲۰ حام سياسي عموم لواء الشامية والتجف(١)‏ 
نز جواب الوفد 4ه 
فلم يشأ المندوبون قبول هذا العذر فوجهوا الرد التالي الى : 
حضرة حاكم لواء النجف الأشرف والشامية . 
بعد تقديم الاحترام لمقامكم › اخذنا كتابكم المؤرخ ١١‏ جنوري ( يريدون جون ) 
۰ و ۲۵ رمضان ۱۳۳۸ وأحطنا بمحتوياته التي تأسفتم فا على تأخر الجواب عنه بوم 
الاثنين لأ جل أمر الحاكم العام » وأنكم بانتظار الجواب الى امد غير معين . وبهذا الجواب 
ومثله لا نستطيع رفع سوء التفاهم الواقع بين الشعب وبين الحكومة »> فتأمل من حضر نكم 
إن تجعلوا كتابنا مستمسكا للمطالبة بالجواب حتى يحسن ظن الامة بالحكومة فإن الشعب 
ينتظر منكم الجواب ۲٢ ٠‏ رمضان ۱۳۴۳۸ تواقيع المندوبين 
يز كتاب من الحام الملكي العام 4ه 
ويظهر أن وحا لواء الشامية والنجف » بعث برد المندوبين على كتابه » الى الحاكم 
الملكي ني بغداد ؛ ليعرف رأيه في الجواب الواجب إرسالهالهم . 
وني اليوم السادس عشر من شهر ( حز يران ) وام بعث الحاكم ا ملكي العام بکتاب 
الي المندوبين مباشرة هذا نصه : 
ادارة الحاكم الملكي العام 
في العراق بغداد في ١١‏ يونيو ( حزيران ) سنه ١61١‏ 
لحضرات أصحاب الفضيلة » العلماء الاعلام »> وحضرات أشراف النجف الحترمين 
ردا على الوفد الذي قابل جناب حاكم سياسي لواء الشامية أخيراً * والذي طلب وبحث 
عا سيؤول اليه مصير مستقبل العراق » فلي الشرف أن أرسل لحضرتك, مع هذا نسخة بالاة 
الاتكلزية والعربية من التقرير الذي أمرت بوضعه بخص و ص هذا الصددبو اسطة حكومة جلالة 
)١(‏ محتفظ السيد سيد كمال الدين بنص هذا الكتاب الى اليوم . 
۱۰۱ 


الملك » والذي سينشر قريباً في بغداد في شوال المقبل ( 7٠١‏ أو ۲٠‏ يوثيو سنة ١417١‏ ) وإني 
متأكد أن هذا المنشور هو عبارة عن نتيجة السياسة النبائية التي وصلت الها حكومة جلالة 
الملك » والتي وضعت لكي نحقق نجاح السلام في العراق ؛ والي ستزيل جيع الشكوك وغقق 
مساعي الحكومة . السيرا .ات . ولسن 
قائم مقام الحاكم الملكي العام في العراق )١(‏ 
-«إز المظاهرات في كربلا هد 

كان نب امتناع حاكم النجف عن مقابلة « الوفد النجفي » قد ذاع بين الناس » وانتشر 
خيره في كربلا » والخلة » والشامية » وغيرها » انتشاره بين النجفيين » فارتأى الشبخ د 
رضا اخائري » كبير أنجال الإمام الخائري » ان يقوم بعمل حامم » يعيد الىالناس حماسهم» 
والى السلطة رشدها » فأمر بإقامة مظاهرات صاخبة في صني الامامين : الحسين والعباس 
علبما السلام في مساء اليوم الرابع من شهر شوال سنة ٠۳۳۸‏ وتأ لفت لجنة لتنظم المظاهرات 
مؤلفة من السادة : عمر العلوان » وعبد الكريم العراد » ومهدي قثير » وطليقح الحسون » 
فأقيمت المظاهرة » وخطب فما لفيف من الوطنيين و في مقدمتهم الشيخ محمد نالصي » 
حط حماسية » وقصائد مهيجة أغاظت السلطة المركزية في بغداد » فأوعرت الى و الميجر 
بولي » حاكم الحلة السياسي أن يتوجه الى كربلا على رأس قوة عسكرية للقبض على المنسببين 
بتبييج الأفكار وتشويش الأذهان . 

وقد وصات القوة الى مديئة كربلا عشية اليوم المذكور ؛ فاحتلت مداخل المديلة » 
واتخذت بعض الاحتياطات التي كان يتطلها الموقف . 

وشعر و الامام الحائري » بحراجة الموقف » فاستدعى و الميجر بولي » ليحذره سوء 
عاقبة كل حركة إرهابية قد يقدم علا » ولكن الميجر امتنع عن الحضور مكتفياً بتوجيه 
هذا الكتاب . : 

حضرة العلامة الجتهد الا كبر آية الله الميرزه محمد تني الدين الشيرازي » دام علاه 

بعد تقديم مراسم التحية والسلام » نعرض لحضرتكم أن قسماً من قواتنا قد وردتالى 
هذه الأنحاء لأجل حفظ الأمن وإلقاء القبض على عدد من الاشرار ( كذا ) الذي نيقصدون 
الافساد » ولهب الاموال » وإلقاء الرعب في قلوب الاهلين ( كذا ) وان قواتئا هذه ' 


)١(‏ اث الميان الذي بشير المه الحاكم الملكي في كتابه هذا قد نشر في اليومالسابععشر من شهر حز يران 
+ وقد اشا نصه في الفصل المتقدم , 


۲ 


تتعرض للصلحاء والابرار ‏ فنرجو أن تطلعواعلى هذه المسألةء لكي بر تفع الر عب والاضطراب 
عنكم » وني الحتام نقدم لحضرتكم فائق الاحترام , الميجر يولي 
حاك سيامبي الحلة 

ورأى الامام الحائري أن يكل هذا الحاكم بالحسنى » وأن يذكره بعاقية العمل » الذي 
أقدم عليه » عسى أن تتفع الذكرى » فكتب اليههذا الجواب : 

الى حاكم سياسي الحلة الميجر يولي هداه الله 

قرأنا کتابکم » وتعجبناغاية العجب من مضمونه » حيث ا نجلب العساكرمقايلةالاشخاص 
المطالبين بحقوقهم المشروعة الضرورية لحياتهم من الامور غير المعقولة » ولا قطابق اصول 
العدل والمنطق بوجه من الوجوه ؛ ويحتمل ان يكون الاشخاص الذين يقصدون الافادة من 
ايجاد الحلاف بين اهالي العراق والانكليز هم الذين غشوكي لينالوا بواسطته مقاصده .وني 
الليلة الماضية أردت مقابلتكم » لرفع الشبة من نفسكي »كي لا تغفلوا عنهذه النكتة»ولكنكم 
امتنعتم عن ذلك » وان نظرباتنا في أمور المملكة أصلح وأنفع من سوق الجيوش» واستعال 
القوة الجيرية » وأدعوكم عجالة لأبلغكم : ان توسلكم بالقوة ني قبسال مطالب البلاد » 
واستدعاءاتها » مخالف للعدل » ولإدارة البلاد واذا امتنعتم عن الجيءَ في هذه المرة أيضاً › 
فتصبح وصيتي للأمة بخصوص مراعاة الس ملغاة من ذاتها » وائرك الامة وشأنها » وبهذه 
الصورة تقع مسؤولية كل نتائج السوء عليك » وعلى أصمابك . 

وني اللتتام لي الأمل أن تؤثر فيك هذه النصيحة كي لا يقع ما يفسد النظاموالامن » وكي 
لا تكو نوا سبباً لإراقة دماء الأبرياء . مد تني الحائري الشيرازي 

لاز القبض على الوطنيين الكر بلائيين )4 

وفضلا عن ان و الميجر بولي » لم يلتفث الى نصائح « الامام الحائري ۾ قانه استدعى 
لمقابلته في صباح اليوم اللحامس من شهر شوال ۱۳۳۸ (۲۲حزبران۱۹۲۰) كلا من السادة: 
7 مدرضانجلالامام | .عر الحاج علوان > مد علي الطباطبائي 
 ””‏ الشيخ هادي كونه :5 عتهان الجاج علوان ٠‏ الشبخ كاظمابو أذان 
س” _ مد شاه الهندي ۷ عبد المهدي قنير ١‏ ابراهم ابو والده 
ع" عبد الكريم عواد ۸ احمد قر ۴ السيد احمد البير 

وقد تردد المطلوبون في اجابة طلب « الميجر ولي » فلا بلغ مسامع و الامامالحااري » 
نبأ ترداده, » أوعز الى ولده » الشبخ عمد رضا الحائري » أن يكون ني مقدمة مزيجب تسليم 
أنفسهم الى السلطة كا أوعز الى الباقين بوجوب تلبية أمرالحكومة»فتحملالمطلو بون الصدمة 

۴۳ 


على مضض » وسلموا أنفسهم فوراً فنقلنهم السيارات المصفحةالى الحلة؛ وأرسلوامنهابالقطار 
الى البصرة » وبالبحر الى و جزيرة هنجام » في االحليج العربي . 

وكان الشيخان : عمر الحاج علران » وعبد المهدي القنمر : قد امتنعا عن تسل نفسهماء 
وحاولا تأليف عصابات في خارج المدينة تعيث بالأمن ؛ وتتصيدموظفي الحكومة » ولكن 
تمد خان بهادر » معتمد السلطة البريطانية في كربلا ؛ نصحهما بوجوب التسلم لأنامتناعهما 
سي دي الى القبض على عائلتمما . 

كنا ان الميجر يولي عدل عن القبض على السيد عمد علي هبة الدين الحسيني لثبوت اصابته 
بالرمد » وعدم اشتراكه في المظاهرات » كما عدل عن القبفى على المرزه اد اللحراساني 
بتوصية من أحد العلهاء » وكان السيد هبة الدين مالفا لفكرة القيام بالمظاهرات لقلا يفور 
الدم الانكليزي فيقضي على الجئين قبل ان يولد . 

-«#ز المظاهرات في الحلة هد 

وقبل ان قام المظاهرات في كربلا » ببضعة ايام كان قد عقد اجتماع و طني حافل في والجامع 
الكبير ؛ في الحلة وألقى كل من الشيخ مد الشيخ عبد الحسين » ورؤوف الامين » والسيد 
عبد السلام خطباً مهيجة فيه » كما تلي كتاب الامام الحائري الذي كان قد وجهه الى العراقيين 
كافة » للمطالبة بحقوقهم » ودعم مساعي مندوبمم للظفر باستقلال الءراق » كذلك تليت 
البيعة با مناداة بالأمير عبد الله ملكأ على العراق . 

وقد هال « نائب الحاكم السياسي في الحلة ۾ هذا الاجماع » فأوفد مساعده»السيدخيري 
المنداوي الى الجامع المذكور لمدىء الافكار ويعمل على ازاله التوتر » ويظهر ان السيد 
المومى اليه نسي مقامه الرسمي ونسي صفته الحكومية ‏ وقيل بل كان ثملا ‏ فألقى نحطاباً 
اسيا أهب مشاعر امجتمعين » وزاد النار ضراماً » فا كان من ١‏ نائب الحاكم » الا ان 
اعتقله واعتقل معه كلا من السادة : 


5 - رؤوف الامين م السيد احمد السام ه ‏ علي المادي الحسن 
۲ - السيد عبد السلام غ ل جبار الحساني 


وأرسلهم مخفورين بالقطار الى البصرة » فأيعدوا الى و هنجام » ي اللحليج العربيءولبثرا 
هنالك خمسة اشهر » توي خملاها ثالثهم السيد احمد السالم » رحمة الله عليه . 
3 المظاهرات في النجف 4ه 
لم تقتصر المظاهرات ؛ والاعتقالات على كربلا والحلة حسب : فقد دعي السيد قاطع 
العوادي الى اجمّاع كبير عقد ني « مسجد اندي » في النجف الاشرف » حضره لفيف 


4 


كبير من العلاء » والزعماء » والوجوه » والاشراف » حيث نودي بالامير عبد ال ملكا عل 
العراق » والقيت االحطب والقصائد الخاسية المعتادة » وقد حاولت السلطة القيفى عل القاين 
بهذه الحركة فلم يقعاحد في يدها . 
طز حاولة القيش على العداء جه 

تأملت السلطة احتلة في بغداد في الاحوال التي سادت مدن الفرات الاوسط » فيهاتيك 
الظروف » فأوعزت الى الحا كين السياسيون في الحلة » والكوفة » والى حاكم لواء الشامية 
والنجف » ان يجتمعوا فيا ببنهم » وبتذاكروا في خير الطرق المؤدية الى اتقاذ الموقن » 
وحفظ هيبة الحكومة » ومقامها في اعين الئاس ابمعين . 

واجتمع الحكام المذكورون في الكوفة ؛ فارتأى حا كما الكوفة والحلة وجوب القبض 
على الشبخ عبد الكريم اللزائري » العلامة النجفي المعروف » وابعاده عن العراق » بصفة 
كونه مثير الحركات في الفرات » وكونه همزة الوصل بين العلاء ورؤساء القبائل » فعارض 
الميجر توربري » حاكم النجف والشامية في اتذاذ هذا التدبير لثلا يفلت امر مدينة النجف 
من يد السلطة » وقد كانث النجف تتظاهر بالهدوء والتعقل يومثذ . 

واستدعى الحكام المذكورون الى مقابلتهم كلا من الشيخ عبد الكريم الجزائري»والشيخ 
جواد صاحب الجواهر » والحاج عبد ا محسن شلاش » فادا حضروا » جرت مذاكرة قصيرة 
حول الوضع الراهن وخم الاجتماع احد الحكام المذكورين بأن طلب الى الشيخ الجزائري 
ان يكتب الى الامام الحاثري في كربلا كتاباً يسليه من اجل اعتقال نجله الشيخ تمد رضا 
ويهو ن عليه فداحة الامر ؛ فاحتدم الشيخ المزائري وقال : 

وان الامام الحائري لم يبلغ مرتبته الحالية » الالأنه ينظر الىافرادالمسلمي نكافةكأ و لاده» 
فأي ولد يعنيه حضرة الحاكم ؟ أهو نفي الشيخ مخيف » ام ابعاد احرار كربلا ' ام نفي 
المتظاهرين في الحلة م . 

وهكذا انتبى الاجتاع وانفض على غير طائل . 

مز الحائري يفتي بالجباد 4ه 

رأينا من تسلسل الحوادث » والمظاهرات الي اقيمت في كربلا » والحلة » والنجف » 
ان سلطات الاحتلال ضاقت ذرعاً بالحركات الوطنية وبالقائمين بها ۾ وكانت قد اعلنت 
سياسها في البلاغ الصادر في اليوم السابع عشر من شهر حزيران ١47٠١‏ » الذي نشرناه في 
فصل سابق » فقررت ال ركون الى سياسة التعسف والارهاب فألقت القبض على احرار 
كربلا والحلة وابعدتهم الى هنجام »كا انها حاولت القبض على العلامة الشيخ عبد الكريم 


للا 


الجزائري فصدها حاكم لواء الشامية والنجف عن ذلك . 

وكان من حسن حظ الوطتيين » والناقين على السلطات الحتلة » ان يكون الشيخ حدرضا 
نجل الامام الحائري » في عداد المقبوض علهم ء وان يجري ابعاده الى البصرةفهنجام كبقية 
المنفيين . فقد كان الامام الحائري ينصح الناس بوجوب الاخلاد الى الحدوء والسكينة » 
وعدم القيام بأية حركة قد تؤدي الى الاخلال بالامن ء او انتشار ر الفوضى › فلا اقدمت 
الحكومة على ما اقدمت عليه تبدل موقفه فإنه ما كاد ” يغتى في و التوسل بالقوة الدفاعية» 
لتحقيق المطاليب الوطنية حى اصدر هذه الفتوى ٠‏ 

« مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين » ويجب عليهم في ضمن مطالباهم > رعاية 
السام والامن » ويجوز لهم التوسل بالقوةالدفاعيةاذا امتنع الانكليزمنقبول مطالبهم».اه 

الاحقر سحمدتقي الحائري الشيرازي 

وهكذا أصبح الناس ‏ على أثر صدور هذه الفتوى في حل ما جاء في كتاب الامام 

الاول الذي أوصى فيه العراقيين كافة بلزوم رعاية السلم > وعدم العبث بالأمن . 
-#[ توسط شيخ الشريعة 4ه 

كان الشيخ فتح الله » شيخ الشربعة الشهير بالاصفهاني » الركن الثاني للزعامة الدينية 
إباث و الثورة العراقية الكبرى ؛ وقد رأى أن بقن موقف الاصلاح بين الحكومة وبين 
الأهلين ولا سيا وأن قاد الأفكار و في العراق لم يكونوا ميالين للهدم» فو جه الى الحاكم اللي 
العام اللحطاب التالي في الثامن من شوال ٠۳۳۸‏ واللحامس والعشرين من حزيران ۱۹۲۰ : 

عن النجف الأشرف 

۸ شوال ۱۳۳۸ الموافق ۲۵ حزيران ۱۹۲۰ 

SS la 

بعد تقديم الاحترامات اللائقة أبدي : 

انكم قد عرق وجر بتم في هذه المدة الطو يلةء الي حدثت فباهذه المظاهرات والاجتاعات 
ان اهل العراق سالكون سبيل السل والمدوء والسكون » ويطالبون با يريدون من حقوقهم 
حسب مواعيدكم من اول الامر » وبموجب ما تقار لدى الدول المعظمة منحريةالشعوب» 
وكان طلمهم على وجه معقول مشروع ء خاليا عن القلاقل والمشاغبات › حالصا من إثارة 
أية فتنة أو فساد » وذلك بعقتضى مجيتهم » ومتانة عقوم وسلامة فطرتهم “ونصحعقلائهم» 
مؤكداً كل ذلك با برز قولا ء وكتب كراراً ومراراً من آية الله الشيرازي » دامت بركانه» 
ومن بقية العاماء الأعلام من ايجاب السكون علمم » والزامهم بترك كل ما فيه اخلال 


۱۰٦ 


بالامن وقد برهنوا في حركاتهم ومظاهراتهم المتواصلة ؛ على تمسكهم بالنظام » والانقياد 
لفتاوى العاماء . 

الاءانه يلغنا خر عجيب » كان يصعب علينا تصديقه حى تحقق من القبض على نجل آية 
الله الشيرازي وجماعة من اهالي كربلاء والحلة » > لا ذنب طم الا مطائبة مايطلبهاخوانهم“وقد 
مس" كرامة كل الروحانيين » وتأذى من هذه الجسارة كل المسلدين » وعن قريب يعم كل 
أهالي ايران » والهند » والقوقاس » وكل بلدة وقصبة يسكلها المساون » وهذا عل هادم 
لكل ما اتصفت به من قديم الزمان أو لياء الدولةالفخيمة» من اشاعة؛حيث العقلوالانصاف» 
وهو يورث سوء ظن جميع الام في الحكومة الريطانية . 

وبالملة فقد تشو شت الافكار » وتيدات الظنون » ويكاد يؤدي الى الاخلالبالنظام » 
الذي تريدون حفظه “ وأرى ان الاصلاح ان تأمر يفكتهم سريعاً قبل ان ينجر" لما يخرج 
علأجه عن مقدرتنا » ولا ادري كيف خفي عليكم ان هذا الامر غير مناسب هذا الوقت 
والزمان وأنتظر اللدواب سريعاً ان شاء الله . و شيخ الشريعة » 

-«#[ الحاكم الملكي العام يرفض الوساطة هه 

م يكنف و شيخ الشريعة ‏ بالكتاب الذي وجهه الى اناكم الملكي العام ء > فطير برقية 
الى قائد القوات البريطائية في العراق بال كتابه هذا ؛ وقد تحدث الحاكم الى القائدفي مو ضوع 
الكتاب والرقبة وانتهيا الى الرد عليه بالجواب الآني : 

الى جناب عمدة العلماء الاعلام » وقدوة الفضصلاء ء العظام ¢ حجة الاسلام > آية اللي الانام 
حضر ة الشيخ فتح الله » شيخ الشر بعة الاصفهاني دام بقاؤه 

ردا على تلغرافكم » المؤراخ ۸ شوال سنة ۱۳۳۸ المرسل الى دولة القائد العام لجيوش 
الاحتلال 

فقد اشار علي“ حضرة القائد العام أن اعبر لک عنمز يداسفدعما صدر بواسطةالضباط 
الذين في الادارة الملكية » والذين تحث ادارته » عن سابق مصادقة ؛ والي كانت منيع هم" 
وقلق لسياذتكم » لان الحكومة في العراق ؛ منذ الاحتلال والى الآن تعد سيادتكم كأحد 
اركان الس » ومن لا يترك عمل أي خيرالنفعة الاهالي . 

فدولة القائد العام ونفسي » كلانا متأسفين كل الاسف عن العمل المحم وجوب تنفيذه 
من ضصباط الحكومة » والذي صار منبع هم" وقلق لسيادتكم 

انه معلوم لدى سيادتكم ما صار من الاغتشاش ني أقضية الفرات اخيراً . فقبل حدوث 
القبض قد هجمت بعض القبائل على طريق السكة الحديدية و الشمندفير » واضرت به › 
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والدين اقدموا على هذه الاعمال الغير قانونية » هي بتحريض بعض الاأشخاص » فتخريب 
الشمندفير هو عبارة عن فقد ارواح > او الاضرار بأرواح بريثة من المهور » وايضاآً 
السرقات من القوافل « الكروانات » ومن الحجاج الذين يزورون الاماكن المقدسة من 
الحلة عن طريق كربلا كانت غالبة الحدوث قبل القاء القبض . ولقد شوشت افكار 
الجهور ني بحلهم عن الاشخاص الذين يجنبدون تعمداً في وجود القلائل : والذين هجون 
اميال واهواء الجهلاء . 

فن مثل هؤلاء الاحوال والاقيقة هي حفظ السلام في اي مملكة لا سيا ني العراق » 
حيث ان اهلها في كفاءة قليلة من العم » بل وقابلية لتتبع النصائح المضرة ٠‏ والملقاة لهم من 
اي شخص كان . ولقد يمنا كثيراً سلامة الاماكن المقدسة » وايضا سلامة حجاج ايران 
والذين هم يردون بكثرة في هذا الفصل من السنة » وبالاخص سلامة الامن في العراق ٠‏ 

ولقد صممت الحكومة الانكليزية بأنتؤ بد بأقر ب فر صة م الا 
نسئح فما » ما قد اعلنت به هي بنفسها يحصو صمستقبل 
هذه المملكة » ولا يمكن عمل ذلك اذا كانت افكار الناس 
مشو شة » والقلاقل سائدة » ويتوقف نجاح هذا المشروع 
على حفظ السلام العام . 07 

فلتلك الاسباب صار ذلك القبض » وان دولة القائد فلاس ا ٠‏ 
لجيوش الاحتلال لمتأكد على ان مقدار عل سيادتكمالواسم ا 2 انا 
في احوال انسائية » وصراحتكم وحكتكم الغريزية فعضي = الكولونيلني. تيو لسن م 
لدى سياد تكم على انه لا يوجد اي مجرى آخر تتخذه اللاكومة بوقتهاغير هذه الاحتياطات 
اني قد اععذتها » ولا كان في وسعها تأخيره لوقت آخر . 

واني مطمئن ان انتظر من سيادتكم بأن تستمروا على مساعدتكم الثمينة للحكومة في 
العراق لير البلاد » ولسهولة كيانها السيامي » ولزيادة نجاح ورفاه الامة . 

اللفتننث كولونيل السير ا . ت . ولسن 
قائم مقامالحاكم الملكي العام في العراق 
دز شيخ الشريءة يدحض مزاعم الحتلين 4ه 

كان واب الحا كم الملكي العام هذا وقع ألم » لا في نفس شيخ الشريعة حسب » پل 
في نوس زعماء الثورة واقطابها كافه » فقد نسب الى الجاهدين الابرار السرقة » وقطلع 
السايلة » ونحو ذلك من الجرائم التي لا تصدر الا عن عوام الناس ؛ وفي ظروف خاصة» 


٠١م8‎ 


ولحذا رأى الز عاء » والوجوه ء والاشراف »ان تدحض هذهالفريةعن القاتمين يشر ف الدفاع 
عن كيان البلاد . فوجه الشيخ المشار اليه هذا الكتاب الى الحاكم الملكي العام : 

عن النجف الاشرف 

۱۹۲۰ شوال سنة ۱۳۴۸ الموافق لم موز‎ ١ 

حضرة صاحب الفخامة » قا مقام الحاكم ا ملحي العام في العراق » دامت معدلته 

اخذنا كتابكم المؤرخ ۲ يوليو سنة ٠۹۲١‏ وفهمنامقاصدكمومايريدهالقائدالعام بوش 
الاحتلال . وقد اظهرت لكم سابقاً ما يحب في لزوم ااذ التدابير السلمية وارجاعالنفيين 
واظهار الشفقة على سواد الناس من الحاضر والبادي قبل'تفاقم الامر » وقبل ان ينجر الى 
ما خرج علاجه من مقدرتنا . والآن قد بلغ الامر الى ما كنا نكره وقوعه » وجعل الناس 
يقولون : ان حضر آية الله الشيرازي › دامت بركاته » يأمرنا بالسكون والحافظة على الامن 
العام » والحكومة كل يوم لني القبض على جماعة منا بلا ذنب ولاسؤال » ولاجواب . وما 
ذكرتم من الفساد » وتخريب الشمندفير » فهو بعد القيض على من قبضتم عليهفي الحلة و كربلاء 
ويشهد تسييرهم الى البصرة بالقطار . وفي الحقيقة هو ان هذا التخريب » وبعض القلاقل » 
مستند الى سياسة ضباط الانكليز » فقد القوا القبض » على رئيس الظوالم ‏ شعلان ‏ بلا 
ذنب » فصار سبباً لاراقة الدماء في الرميثة » والاببض' . 

وقد كانث عشائر الشامية ورؤساؤها عازمين على ملاقاة الحكومة » فلا بامهم القاء 
القبض على الحاج مخيف » وان اخته صلاال » تشو”شت افكارهم » فان احوال الحاج 
ميف وسکو نه » والتزامه لاسلم والطاعة محكومة معروف لدى العموم . واما غلبة السراق 
من القبائل والكروانات » فهو امر عادل اذ اشغلت الحكومة واهملت الحافظة . والسبب 
الوحيد في هياج الناس انبم يعتقدون ان القبض على من قبض عليه ليس الالمطا لبهم بالحقوق 
المشروعة » وهو امر يشترك فيه كل العراقيين فاذا قبض على نجل آية الله الشيرازي دامت 
بركاته » وهو بريء من كل ذنب » حال من كل فساد » فن الذي يأمن بعد ذل كعلى نفسه؟ 

وما ذكرتم من انه لا يمكن الكلام في الحقوق المشروعة » ولا يمكن انجاز ما وعدتم به 
من اول الامر ما دامت التشويشات بہذه الصورة ؛ قهم بقولون انا نعلم » وكل عالم شاعر 
يعلم انه في كل وقت تطالب الامة بحقوقها المشروعة » نحدث من ضباط الحكومة امحتلة 
الحركاث الموجبة التشويش لكي تعتذر عن اعطاء الحق ببذه الاعتذارات » وفي هذه المدة 
الطويلة قد عرفتم ملكي . اني اطلب دائمآ راحة العباد » وتأمين البلاد ء والروابط الودية بين 
الحكومة المعظمة والامة العراقية . والذي اقوله صداقة حكومة › واراه طريقاً وحيداً في 

۰۹4 


تسكين التشويشات » وحفظ الامن العام » واعادة الاحوال الىسابقهاء انتساعدونا وتقبلوا 
شفاعتنا في اطلاق سراح المتفيين ؛ واستعال الموداة لسار المتظاهرين » الذين نسبت الهم 
التشويشات » لكي بسعنا النسكين ومكاتبة الميع بالانقياد والطاعة وموافاة الحكومة مى 
ارادت مواجهةهم فإذا رأينا ورأوا من الحكومة احترام الحقوق الامية وهعاملة العراقيين 
معاملة مودة وشفقة صار لنا كل الامل بقدرتنا على اعادة الاحوال الى سابقها » وتسكين 
الناس من المياج والله المستعان . « شيخ الشريعة » 
ما[ زعماء القبائل يحتجون 4ه 
قابل زعماء القبائل » وسادات العشاثر ٠‏ نبأ القبض على احرار كر بلا والحلة؛ولاسياعل 
الشيخ مد رضا الحائري نجل الامام الحاثري » مجزع شديد ۽ والم مض 1 فاجتمعو افيا بينهم» 
وما لبثوا ان نظموا الاحتجاج التالي نصه : 
الى حضرة حاكم لواء النجف والشامية 
لقد بلغ عشائر نا حبر فظيع » ونبأ عظم » 
ذلك هو نبأ عامل الحكومةعلى الشعب»بقبض 
نجل سيدنا آية الله الشيرازي دام ظله » وجماعة 
من احواننا الكر بلائيين » ولا يخفى ان قصد N‏ 
الحكومة ارغام الشعب العراتي على ترك المطالبة N‏ 
بحقوقه » وحيث أن مطالبة الشعب بحقهالصريح 
كانت ولا تزال مطالبة سلبية قانوئية » فإ ٠)‏ سور الشبخ مدرضا نجل الاما ما اثر ي ]م 
رى ان هذا التحامل من الحكومة مخا لف للقوانين والنظم العادلة » ولروح السياسة التي ما 
فتئت تصرح على رؤوس الاشهاد انها متمسكة بها » ومتمشية علا ؛ فإذا ارادت الحكومة 
ان تخترم عراطف العراقبين وتېدیء خواطرهم الهائجة » فلتعجل قب لکل شيء باطلاق سراح 
نجل آية الله الشيرازي » والافراج عن اخوانه المعتقلين معه » ولترع نواميس‌العدل»وحقوق 
الشعب » ولا تلجئه الى الخروج من دور المطالبة السامية الى غيره » واقبلوامنا فائق الاحترام 
١١‏ شوال ۱۳۳۸ الموافق ۲۸ حزيران ۱۹۲۰ 
السيد علوان الياسري » السيد محسن ابو طبيخ ؛ السيد عبد زيد » مد العبطان » اهنيّن 
الحنون » السيد هادي امكوطر » شعلان امير » السيد هادي زوين »مرزوك العواد علوان 
الحاج سعدون » وداي العطية » لفته آل شخي ؛ عبد الواحد الحا ج سكر» جر ي المريع 2 
مجبل آل فرعون ؛ سدان الظاهر . 
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لز الزعماء يستنجدون بالمندوبين 4ه 

لم يكتتف اصصاب التواقيع في هذه العريضة با كتبوه الى الحاكم السيامي للوائي الشامية 
والنجفب - وكانوا قد تلقرا عدة تحارير من مندوبي يغداد والكاظمية يستحثوتهم فما على 
مطا لبة السلطة يحقوق البلاد ‏ فكتبوا الى المتدوبين المشار الهم هذا الحطاب ايشا : 

الى حضرات الافاضل مندوبي الامة ( في بغداد والكاظمية ) دامت مساعبهم 

يعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وردتنا كتبكم » الي صورت لنا الحالة السياسية 
الحاضرة » ولا سيا حطة سيد الامة » وشيخ الائمة آية الله الشيرازي » تلك الحطة التي اعلنها 
في خطابه الذي وجهه الى اهالي بغداد » وقال فيه انه لم يتأثر قط لقبض اللحكومةامحتلة نجله 
الاكير » ونفيه الى حيث رغيت » لأن كل ذلك انما جرى في سبيل الغاية المقدسة » وانه 
يطلب الى العراقيين كلهم » ولا سها البغداديين منهم » ان يثابروا على العمل » ويستمروا في 
مطا لبهم السلمية الادبية ؛ محتفظين بالامن ؛ وبحقوقهم معا . 

وني الحقيقة ان حجة الاسلام الشيرازي لا يمر ق بين ولده وبين اي فرد من افراد 
الامة غير اننا لا نهالك ابداً عن القيام بالواجب ما دام نجل الامام ورفقازه معتقلين نحت 
رحمة السلطة وقد طالبنا ممثلي الحكومة بالافراج عنه وعن اخوانه المعتقلين معه فلم يلبوا هذا 
الطلب الى الآن » وحيث انكم نواب الامة وممثلوها . وان سياستكم تقتضي المواظبة على 
العمل السلي » والمطالبة الادبية البحتة » فقد رأينا ان ركم بأن صيرنا قد عيل » واننا 
مستعدون للقيام بوجه السلطة › ولاكنساح العقبات التي تحول دون الاستقلال التام » هذا ما 
م تبادر الحكومة حالا الى تتفيل مطالبنا الحقة » ونحقيق امانينا القومية ‏ والى اطلاق سراح 
نجل آية الله الشيرازي ومن معه بأقصى ما يمكن من السرعة ودمت حير الامة وسعادة الوطن . 

۴ شوال ۱۳۳۸ المرافق ۲۹ حزيران ۱۹۲۰ 

السيد علوان الياسري » عبد الواحد الحاج سكر » محسن ابو طبيخ » السيد عبد زيد» 
مد العبطان » اهنين الحنون » شعلان آل جر » ج ري المريع » مجبل آل فرعون » وداي 
العطية › السيد هادي ازوين » لفته آل شمخي » سلان الظاهر » مرزوكالعواد ؛ علو انالحاج 
سعدون » السيد هادي امكوطر . 

تدخل حاكم النجف 4ه 

شغر الميجر نوربري » حاكم النجف السيامي » بالاثر السيءالذيتركهي النفو س »كتاب 
الحاكم الملكي العام الى شيخ الشريعة » حيث رفض هو والقائد العام قبولوساطته وشفاعته 
في امر المنفيين الكربلائيين » وعلى رأسهم نجل الامام الحائري » فبعث برقية الى الحاكم 
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الملكي العام يذكره بالاثر الذي تركه كتابه في تفوس العدداء والعوام على حد سواء» ور جوه 
إعادة النظر في هذا الموضوع ؛ فرد الحاكم الملكي العام على هذه العرقية بما بلي : 

و انا لا اقدر ان اتداخل مداخلة شيخ الشر يعة خصو ص امرالمنقيينءلأن اغلمهم معروفون 
بالفساد وسوء الاخملاة _ كذا ‏ نعم إذا أتمكن من التداخل في شأن اثنين او ثلاثة » 
فليسمهم بأسمائهم حتى ألتمس من القائد العام إطلاقهم > وأعهد أن القائد العام يقبلذلك 
إذا كان جناب شيخ الشريعة يسعى إلى صيانة الأمن ي الشامية فقط » لأنيأعتقد أن الشامية 
لا نجرأ على مخالفته » وليعلم حضرته ان قبائل الرميثة مشغولة عقا بلتنا فعلا . 

ا روا لعن 
و جواب شيخ الشريعة چ 

ولا اطلع شيخ الشريعة على هله الرقية » استنكر لهجنها الشديدة وانتقدالتناقض الظاهر 
في متنها فبينا يرى الحاكم الملكي العام أن يسعى الشيخ لصيانة الأمن في الشامية لأنما « لا 
نجرأ على مخالفته و على حد تعبيره ‏ إذا به بعد" شذاعته في أمر المنفيين تدخلا في شؤون 
الحكومة لهذا أبرق ما يلي : 

الى سبعادة الحاكم الملكي العام في العراق 

أغمذنا برقيتكم المؤرخة ۲۲ شوال فأقول اكم اننا لم نشفع أبداً برجال معروفين بسوء 
الاخلاق والفساد » وإنما تشفعنا بالاحرار الابرار الذين سجنوا وابعدوا لغير ما جرم .علي 
أن الحكومة إذا كانت تعترهم جناة مجرمين فعلما أن تسلمهم الى القانون ليجري حكه 
فهم » وتكون نئل قد استراحث من شرهم » وتخلصت من الهم والاظانين السيثة . ثم 
ان المرزه محمد رضا نجل آبة الله الشيرازي بين المنفيين » فهل تستطيع الدكومة أن تقول 
انه معروف بالفساد ؟ ولولا اهام والده بالسكينة العامة » وبالنظام والامن 2 لرأينا الحالة 
على غير ما هي الآن » وعلى كل فإن معالجة الحالة الحاضرة بالاصلاح أمر غير مقدور )١(.‏ 

شيخ الشر بعة 
-«إز تدخل الحكومة الايرانية جه 

رأت الحكومة الايرانية أن تخفف من حدة الموقف بين العراقيين والانكلزمن جهة » 
وأن تكسب عطف الامام الشبرازي من جهة اخرى » فتوسطت في أمر تسر يح نجلها لشبخ 
تمد رضا ونجحت وساطنها فصدر هذا البلاغ : 

وفاوضت حكومة ابران الادارة الملكية في العراق » بواسطة سفير جلالةملك بريطانية 

٠١۷ البصير في كتابه « تاريخ القضية العراقية » ص‎ »١« 
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في طهران » في مسألة توقيف المرزه مد رضا بن آية الله المرزه مد تي الشيرازي؛ وتعهدت 
اذا اخلي سبيله ‏ بأن يرسل الى طهران من الخليج الفارسي المقم فيسه الآن : ويمكث 
هناك » فأعطيت الاوامر حالا في اطلاقه » وسلم في 88 تموز الموافق ل ١١‏ ذي القعدة الى 
نائب بندر عباس وقد بلغنا انه متمتع بصحة رائقة » وقدأعر ب للقنصل الر بطاني عن نقديره 
للعناية الني بذلت له في المدة الني قضاها هناك ؛ )١(‏ . 
مز مؤتمر الثورة - 

في اليوم الذي قبضت السلطة العسكرية في كربلا على الشيخ مد رضا الحائري ؛ وعلى 
بقية رفاقه وأبعدتهم الى الحلة فالبصرة فهنجام » كتب الشيخ عبد الحسين » النجل الثاني 
للامام الحائري » كتاباً الى السيد قاطع العو ادي » وآخخر الى الشيخ سماوي الجلوب يخيرما 
فيه بالأمر الواقع و ويرجوهما العمل على إنقاذ المنفيين من أيدي الحتلين » فبعث السيا قاطع 
بكنابه الى الشبيخ عبادي الحسين : فأرسله هذا بدوره الى الشيخ عبد الواحد الحاج سكر . 

وكان عبد الواحد الحاج سكر يشكو ألا في ساقه فقصده في مضيفه کل منالسيد عاران 
الياسري ؛ وشعلان الجر » وعبد آل صفوك 2 للاستفسار عن صعته » فلما أطلعهم هذا على 
كتاب نجل الامام الحا ري »> تقرر عقد اجهاع ي مضيف السيد مسن ابو طبيخ للذ كر ةحول 
التدا بير الواجب اخاذها ازاء تطور الموقف » لأن هذا المضيف يكاد يكون متوسطاً بينم 
القبائل في القضاءين أبو صخير والشامية . وقد كتب السيد علوان وعبد الواحد كتاباً الى 
السيد محسن بهذا المآل ليعد طعام العشاء لمن سيحضر هذا الاجماع . 

وبيها كان السيد علوان الياسري وبقية الرؤساء في طريقهم الى المضيف المذكو رثمراً أقبل 
رسول يحمل كتاباً من السيد محسن أبو طبيخ يقول فيه ١‏ إن مضايف المشخاب كثيرة فماذا 
يختار رؤساء آل فتلة مضيفه دون غيره ؟ أيريدون أن يكفروه مع السلطة لتصب عليه جام 
غضبها ؟ هذا فإنه يرفض الاجتاع في عله » (۲) ٠‏ 

وعلى هذا قفل الرؤساء والزعماء » عائدين إلى مضيف السيد علوان ؛ وبعد أن شربو 
القهوة والشاي » واطلعوا على كتاب السيد محسن » كتب السيد علوان كتاباً آخر الى السيد 
محسن يؤكد له ان الاجتاع يتعلق بأمر هام » ولا يقصد به الإضرار بأحد » ويطلب اليه أن 
يعين المضيئ الذي تاره هو لعقد الاجتاع › فاتفقت الكلمة على ان يتخذ مضيف « عبد 
الكاظم الحاج سكر » موضعا للاجتإع المأمول » ويقع مضيف عبد الكاظ فيالمشخاب؛وهو 
طط ج ج ا 


ا 


٠١۹۲۰ تموز‎ 8١ جريدة المراق المدد «؟ «» الصادر بتاريخ‎ )١( 
١511ةنرخاوا «؟» قص هذه الةمة علمنا » اليد علران اليامري » في معتقل الفار حيث كنا معافي‎ 
١1 
(۸) 


يبعد عن بقية مضايف الرؤساء ابعادا متفاوتة . 

وفي الناسع والعشرين من حزيران وفد على المضيف : موضوع البحث؛» سادات العشار 
ورؤساء القبائل » يتقدمهم السيد علوان الياسري » وسامان العيطان » وعبد الواحد الحاج 
سكر » وتمد العبطان » والسيد هادي إمكوطر ء والسيد نو رالسيد عزيز » وعبد 1 لصفوك؛ 
والشيخ رحومي الظالمي ‏ والسيد مد باقر اللي » وعبد الرحمن خضر » ثم جاء السيد محسن 
ابو طبيخ ومعه هنين الحنون » وجري مريع ولفيف من الرؤساء والرعماء الآخرين للمداولة 
ف الجالة السياسية السائدة يومئذ 4 فو قف باقر اللي » وتلا هله الابيات . 


بي يعرب .لا تأمنوا للعدى مكرا خذواحذرك منهم فقد أخذوا الحذرا 
بريدون فيكم بالوعود مكيدة ويبغون إن حانت بكم فرصة غدرا 
وز بعض اعضاء مؤتمر الثورة جه 


سه السيد هادي المكو طر ]ب حل الشيخ حمد العبطان چم سب اسرد نورالسيدءزيزهه 

فلا يخدعتكم لينيم وتذكروا أضاليلهم فياهند ؛ والكذبيمصرا 

ومن ماتمدون الاق والحق واضح إذا لم ينل فخراً فقد ربح العذرا 

ثم قال : 

يا معشر. خزاعة ان لمحمد عايكم ديناً يوم قال » حيها ضر ب اللحزاعي من قبل احلاف 
قريش ١‏ لا نصرني ري إن لم أنصر خزاعة » ومد اليوم في حاجة الى نصرتكم فهل تفون 
اليوم دینه ؟ 

فقام سادان العبطان ؛ وجرد سيقه وهزه في وجه اللعطيب » وقام الميع فهو"سوا «بس 
لا يتعلك بامريكة » فكانت صرخة دوت دوي المدفع . 

انفرط عقد الاجتاع بعد ان وجه عاقدوه كتاباً الى رؤساء الرميثة › كالشيخ شەلان 
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أبوالجون » والشيخ غثيث الحرجان ‏ وغيرهما وما جاء فيه : 
وان رجال حكومة الاحتلال بدأوا يستعملون الشدة معنا » ولم يصغوا إلى مطال:.ا 
الحقة » وأخذوا ينقون جماعاتنا وأصمابنا ؛ ققد نفي الحاج مخيف الى هنجام وقبضواقبلاعل 
نجل الامام الشيرازي وأبعدوه مع أحرار كر بلاء فإذا لم تتخذوا التدابير اللازمة لوة هذا 
العدوان فسننفى كلنا على هذا المنوال » وقد كنا طول هذه المدة نستعمل اللين مع اللطة 
مراعاة للسلم ولكن ذلك لم يجد نفعآ . ونحن نذكرك الآن بقول شاعرنا العربي : 
السيف أصدق أنياء من الكتب في حده الحدبين الاد واللعب » 
وقد حمل نسخ هذا الكتاب « السيد حسن نجل السيد علي الياسري» فا كادبصل والسباره» 
جتى سمع بقضية اعتقال « الشيخ شعلان » وكيفية إطلاق سراحه ‏ فس كتاب الشيخ شعلان 
بيده فرد هذا عليه يجواب مقتضب جاء فيه : 
(يحق لكم أن تتمثلوا بالشعر العرلي الفصيح » > لقربكم من النجف مركز الثقافةوالأدب. 
ما نحن فلا ععع أن تجبيكم على كتابكم بأكثر من أعالنا و إطلاقنا الرصاص فعلا أما 
TOT‏ 
-بز عحاولات فاشلة چب 
كان حا ابو صخير السياسي قد طلب الى جاعة من رؤساء الشامية مقابلته في سراي 
الحكومة فأبوا تلبية هذه الدعوة لأنهم كانوا واثقين من عزم الساطة على التنكيل بهم » فلا 
حدث ما حدث » حرج الميجر نوربري » حا لواء الشامية والنجف الى دار و الشبخمجبل 
الرعون ؛ ني « المشخاب » وطلب مساعدة الحكومة حمل الزعماء المقاطعين لها على زيارة 
النجئ او الكوفة للءداولة معهم ۰ وللنظر في مطالہم » فأجا به الشيخ باه يستحيل عله 
اقناع الرؤساء بتحقيق رغبته او حملهم على الاجتاع به ؛ ما دامت السلطة تنكل بأحرار 
البلاد » وتنفي هذا وذاك . 
وبعد أخذ ورد طويلين تم الاتفاق على أن يمجتمع الزعماء بالميجر المذكور في دار «الحاج 
مرزوك العواد » التي تبعد عن غربي الشامية خمسة كيلوات تقريباً . 
وي صباح يوم ۰ شوال و ۷ نوز توجه الى الشامية كل من عبد الواحد آل سكر » 
وشعلان الجر » ومجبل الفرعون ‏ والسيد نور السيد عزيز » والسيدعلوان الياسري » و مهدي 
آل عسل » وعبد آل صفوك ؛ وقصاوا الى مضيف الحاج مرزوك تواً؛ ثم حضر المضيف 
كل من الحاج رايح العطية » والسيد محسن أبو طبيح » وعلوان الحاج سعدون » والشبحهنين 
الحنون » وسامان العبطان » وعبادي الحسين وشقيقه عبد السادة الحسين » ومد العبطان . 
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ولم يحضر احد من رؤساء السماوة هذا الاجتاع وقد حدث مالم يكن في الحسبان » فبيها 
القوم ينتظرون مجيء الميجر توربري أقبل « الكابتن مين » حا ج الشامية » على رأس قوة 
صغيرة لابطش بهم » فلا رآهم على أتم استعداد للطوارىء » وقد لوا سلاحهم على اكتافهم» 
سألم عن أسباب حمل السلاح ؟ فأجابه السيد نور و تسلحنا للدفاع عن أنفسناء قسألالحاكم 
الرؤساء إذا كانوا لا يخشون من انكلترة » المعروفة بقواها ؟ فاجابه الزعماء : ان العراق غير 
اهندء وانهم حسبوا لكل شيء حسا به» وما دامت البنادق على العو اتق : فإنبم يعملو نكل شي ء. 

وسأل الرؤساء الكبتن مين عن الميجر نوربري » فأجايهم بأنه لم يكنفي استطاعةالميجر 
المذكور الحضور للمداولة معهم » لشغل طرأ عنده › وانه ابه عئه ليستمع الى اقواللم'وسأهم 
أن يصرحوا ويفصحوا عما يريدون » فأجابوا انبم يود ون المحافظة على النظام مقابل هذه 
الشروط الاربعة : 

. أن بمنح العراق استقلالا تام لا تشو به أية شائبة‎ 5١ 

- أن يوقف القتال في الرميثة وأطرافها حالا . 

م5 أن ينجلي الهكام السياسيون مع جميع القوات الانكليزية عن مراكز الفرات » 
وبادانه الى العاصة » على أن تدور المفاوضات بين زعاء الأمة العراقية » ورجال الحكومة 
المريطانية » بشأن تقربر مصير العراق في بغداد . 
| ؛* ‏ أن يطلق سراح المرزه عمد رضا الشيرازي » ويفرج عن كافة أحراركر بلاوالحلة» 
المنفيين الى هنجام ٠ )١(‏ 

ومع ان « الكابتن مين » وافق مبدئياً على التوسط بإجابة الشرطين: الاولوالثانيمقابل 
إعادة الامن والنظام الى نصابهما ؛ فقد هزأ بالشرطين الآخرين و الثالث والرابع ووقالانه 
سيعرض هذه المطالب على « الميجر نوربري » ثم قفل راجعاً الى الشامية » بعد أن يس من 


 )١(‏ تكن السلطة المتلة ميالة وحدها للسم والمفارضة » بعد اعلان اللورة في الرميثة » فقد كتب اليئا 
العلامة السبد مد على هبة الدين الشمرستاني يقول : 

ان الامام الحائري ل تلقى اخبار نقل القتلى من ماحة القتال في الرميثة » الى النجف تالم كثيراً ؛ رطلب 
الرأي من اصحابه » قعرض عليه السيد أن يوفده بكتاب الى الحام الملكي المام في بغداد » يطلب فيه سحب 
الجدوش قبل ان تثور يقية القبائل » واعلان العفو عن الحاربين » وإرجاع المنقبين » فاستحسن الامام هذا 
الرأي » واوفد الشهرستاني ومعه المرزه احدد الخراماني الى الماصمة » وسامها كتابا الى الحاكمالمام في موضوع 
المصالحة فقدم المثار المهها د قنصل ايران في بغداد » ليكون رسيطا ومترجا لمقاصدهما لدى الكولرنيلرلسن 
فأبى الكولوئيل ان يصدق مطالب الامام » ورفض مقابلة رسله ٠‏ كا رفض الرد على كتابه» واضطر المتدوبان 
إن فرجعا الى كر بلا غير مرفقين فبا اراداء راراده الامام من احلال السلام هحمل الحرب والقتال.., 
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حل الرؤساء على مواجهة الحكومة في النجف » او الكوفة فانقطعت المفاوضات بين السلطة 
والثوار . 

اما الزعاء فإنهم أخذوا يعدون العدة الشروع في الثورة بعد أن كان هيما قد اندلع فعلا 
في أطراف ١‏ الرميثة » على تحو ما ستفصله . 

-ز الحكومة تفاوض وتمكر 4ه 

رفعت «٠‏ الشامية » راية الثورة في يوم الأحد الموافق ۽ ۲ شوال ۱۱۱۳۳۸ توز ۱۹۲۰ 
فخرج كل من الشيخ عبد الواحد سكر » والسيد علوان الياسري » والسيد هادي زوين › 
ومعهم جموعهم القبلية فضر بوا نطاقاً من الحصار على «قصبة أبوصخير» واضطرت الحامية 
الانكلزية فما و وكان عدد أفرادها نحو مائتي محارب » إلى التحصن بسراي الحىكومة 
مستعينة بالباخرة الحربية و فاير فلاي » لمنع الثوار من التقرب الىمعقلها ليبقى الطريقمفتو حا 
بينها وبين الماء » و لكن الثوار أمطروا الباخر ة نارهم المدامية و كانم ر الفرات قد بدا بالا اض 
فخشيت «وفاير فلاي » أن تجنح فانسحبت . 

وكان الكابتن « مين سولق ؛ الحا کم السياسي لقضاء الميدية » اجاور لأبي صخير » لا 
يزال مقيماً في مقر عمله » وكانت معه مبالغ من المال طائلة » فأعطى قسماً كبيراً مها الى 
بعض رؤساء اللحزاعل ليعينوه على البقاء في الميدية » فجاء هؤلاء الى بقية الرؤساء يطابون 
الرأي » فأصر الأخيرون على وجوب إخراجه قبل أن يتمكن من عرقلة حركة الثوار . 

وني الوقت نفسه شخص إلى القصبة المذكورة كل من الشيخ عبد الواحدسكر ؛ والسيد 
علوان الياسري ليشت ركا مع رؤساثما في حمل و الكبتن مين » على ترك الميدية » بدعوى ان 
الزعماء لا يستطيعون الحافظة على حياته . وبعد مراجعات ومداولات طويلة اقتنسم الحا 
بضرورة اللحروج من مقر عمله فتوجه الى و الكوفة » مصحوبابال+اجرايح العطية »والشيخ 
سلبان العبطان وعدد من الحراس والأفراد . 

وشعر الميجر توربري ١‏ وuطاهN‏ » الحاكم السياسي للواء الشامية والنجف بالخطر الذي 
بدأ يهد د الحامية المحصورة في و آي صخير » ولا سما بعد أن قاربت أرزاقها النفاد فعمد 
إلى سياسة المكر واللخداع لإنقاذها » فانتبز مجيء بعض رؤساء الشامية » مع الكبستن مين » 
الى الكوفة وطلب الى الحاج عبد المحسن شلاش والى معاونه عبد الميدخان آل نظام الدولة 
أن يتوسطا بين زعاء الثورة والحكومة لوقف القتال » والمداولة في الحصول على نتيجة قد 
ترضي الطرفين » فعرض الوسيطان مقترحات الحاكم على الزعاء الذين كانوا في جهات 
القتال فقرروا قبوها » الا انهم اشترطوا حضور اعضاء وفد الشامية والنجف للاشتراك في 
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المفاوضاث . 

واجتمع الزعماء بالميجر نوربري في ظهر الكوفة » فأوضح ف هذا أن حكومته الانكلمزية 
مستعدة للنظر في مطالب الثوار » دون أن يستمروا في القتال؛ فأجابه هؤلاء بأنهم على 
استعداد تام للتفاهم مع السلطة > وتجنب إراقة الدماء » غير أنهم يصون على حضور العاماء 
للمشارفة على سير المفاوضات » والاسترشاد بآرائهم » فكان لم ما أرادوا. 

فد ندب الحاج رايح العطية للذهاب إلى:النجف لا لهاس حضور العلاء»وذهب معهعيد 
اميد خمان,؛ ثم انضم اللهما حاكم النجف أيضاً فعرض « الحاج رايح » على وشيخ الشريعة» 
ما تقدمت به السلطة المحتلة لوقف القتال» فاستدعي هذا كلامن الشيخ عبد الكريم اسلازاري ¢ 
والشيخ مد جواد صاحب الجواهر للمفاوضة في هذا الأمر'» وبعد أن أوضح السادة العلاء 

مز اعضاء هيئة المفاوضة )جه 


0 5 7 
الشبخ عبد الكريم الجزائري -وه[الشيخ رايحالعطية الشبخ مد جو ادصا حب الو اهر 
ندوب الزعاء أن قضية المفاوضة من خخصائص رؤساء القبائل؛وردعلبمالمندوب بأنالرعاء 
لا بريدون أن يخيلفوا لرجال الدين أمراً » وانهم انما يسيرون نحت هديم وارشادهم » أمر 
١‏ شيخ الشريعة » فتوجه كل من الشيخين : الجزائري والجواهري الى شريعة الكوفة 

, الجسر » والدخول مع الحكام السياسيين في المفاوضة . 

واستؤنفت الجلسة بعد حضور هذين العالمين الكبسيرين فطلب ١‏ الميجر نوربري » الى 
الرؤساء أن يبينوا مقترحاتهم » فكرروا مطالهم السابقة 'وهي  :‏ 

. منح الاستقلال التام للبلاد الغراقية > وتشكيل حكومة وطنية فما‎ - ١ 

؟ ‏ ايقاف رحى القتال الدائر في و الرميثة » واطرافها . 

م ل اطلاق سراح الميعدين عن كربلا والحلة » وبضمنهم الشيخ عمد رضا الخائري . 
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4 - جلاء الحكام السياسيين عن جميع المراكز الواقعة على الفرات الاوسط . 

فأجاب « الميجر نوربري » أن وظيفته لا تساعده على البت في هذه المطالب المهمة » 
قبل ان يذهب بالطيارة الى بغداد ويفاوض الحاكم الملكي العام بشأنها » وطلب امهالهاربعة 
ايام ليقوم بالوساطة بين الحكومة المركزية والزعاء » فرضي الرؤساء والعلياء يذلك ٠‏ وتم 
الاتفاق على عقد هدنة هذه المدة القصيرة بشرط أن تقف الحكومة مكتوفة اليدين » لا عن 
استتخدام الجنود للمقاصد الحربية حسب ؛ بل عن إرسال النجدات ؛ والمؤن » والذخمائر 
الحربية » وعن اقامة الحصون » وبناء القلاع » والاستحكامات . وتعهد الزعاء مقابل ذلك 
يإخراج الحامية الحصورة في والي صخير» وايصاها الى الكو فةمع معدانما سالمةم نكل تعرض» 
وصراحوا الهم سييخوضون المعمعة متى خرقت الحكومة هذه الشروط بوجه من الوجوه . 

وكانت خديعة من الميجر نوربري تترأس بها وتخلص مها » وهل اهرب الاخدعة؟ 
فقد بر الزعاء بوعدهم » فأخرجوا الدامية من أي صخير » واوصلوهامع كال سلاحهاالى 
الكوفة ؛ وخيموا على مقرية من هذه البلدة » ليراقبوا الح ركات عن كثب » فظهر لهم في 
اليوم الاول من ايام المدلة ان الجنود يتحصنون في خانات الكوفة واسواقها وانهم يجمعرن 
الأرزاق » ويحفرون الآبار » ويقيمون الاستحكامات » فأوصل بعض الزعاء شكواهم الى 
الفواد الريطانيين وأفهموهم بأن هذه ال ركات تعد" خرةا لبنود الهدنة وشروطها » فرد 
علمهم القادة بأنهم لا يضمر ون للرؤساء شرآ » وانهم لا ينقضون شر وط المدنة مهماكلفهم 
الامر .)١(‏ 

وانطلت الحيلة على القبائل . فلا كان اليو م الثاني ؛ شوهدث في البر بعض الروارق 
اللعشبية « الشخاتير ۾ تحمل المؤن » والارزاق » والعتاد » الى حامية الكوفة » وكادت تمر" 
بسلام من قبائل بي حسن ٠‏ « الي عهدت الها امحافظة على شروط المدنة » واوكل الا 
اخيراً امر الدفاع عن الجسر » لولا ان تبادرها هذه القبائل الى اطلاق النار علباء والهجوم 
على من فا » وسلب هذه المؤن » فانتقضت بذلك الهدنة » وصواب الثوار نيرانهم على 
الحامية » وقر' قرار الزعاء على ان نتولى قبائل بني حسن و وعلى رأسها الشيخ علوان الحاج 
سعدون ‏ حصار الحامية الانكليزية في , الجسر » وأنتذهب قبائل الشامية الىالكفل لاحتلاها 
والرخت ا عل الخ ٠‏ 

مز في" عفك و الدغارة 5ه 
قلنا ان كتب الإمام الحائري » وكتب نجله الشيخ مد رضا » وسائردعاتهيحث الزعاء 
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على الانضواء نحت عل الثورة كانت نترى على الزعاء » والرؤساء ‏ والشيوخ »فيكلمكان. 
ولأجل ان يقن القراء على نصوص هذه الكتب » رأينا ان نثبت احدها فيا يلي : - 

و يسم الله الرحمن الرحم : 

غير خفي على احد ان موقف المسلمين في مثل هذا اليوم : قد بلغت صعوبته وحراجته 
مبلغاً لا يسع العلاء الاعلام ان يسكتوا عنه » ها لا يسع العشائر المتحفزين الا بذل النفس 
والنفيس في سيل هذه اللبفسة الدينية » والحركة الواجبة الاسلامية » فالواجب اليو م على عمو م 
المسلمين اداء فريضة الدفاع عن حوزة الدين المبين ؛ وصيانة المشاهد المشر فة عن لوث 
الكافرين » ومحافظة نوامیسکم الاطهار عن تعديات الكفرة؛ والقيام بو اجب الو عظ والنشويق 
والنفر والحث والترغيب والترهيب والله ولي التوفيق انه سميع مجيب » اه . 


-#[ بعض ابطال الثورة ب 
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النيخ شعلان العطية سو الشيخ سعدون الرسن ي الشيخ خو ام الفرهود 

وكان من جملة الشيوخ الذين وصلت الهم امثال هذا الكتساب » رؤساء عشائر عفك 
والدغ'رة » وني مقدمئهم الحاج مخيف » وقد وقع كتاب الحاج مخيف بيد احد اصدقاء 
« الميدعر دايلي » الحاكم السياهي للواء الديوانية فقدمه اليه » ولا شك في انه اثار ثاثر حقده 
وسخطه ولا سها وقد كانت الاجهاعات السياسية غير منقطعة في هاتيك الربوع . 

واستدعى ر الحاكم المذكور » لفيفاً من رؤساء القبائل في عفك والديوانية خملهم على 
توقيع مضبطة يطلبون فما الوصاية الانكلدزية على العراق » ليوائي بها الحاكم الملكي العام 
في بغداد » فلم يسع البعض من هؤلاء ممخالفته فوقعوا ما كتبه لحم مكرهين › وصدر في 
بغداد هذا البلاغ : 

١‏ وصل دائرة الحاكمالسيامي مضبطتان مو قعتان من خمسين زعيامن ممثلي ناحيتي الديوانية 

١ 


والعفك وعشائرهما تؤيدات المضابط التي عرضت المنة الماضية » وتعربان عن قبول الحكومة 
المريطانية وصية بالعراق » وتشيران الى عدم اشتراك الموقعين علبما من الآراء التي عسىأن 
يكون قد ابداها غيرهم وهي مباينة لآرائهم ٠‏ اھ . 

وقد اتمفذت هذه العريضة ذريعة للكيد للقائمينيا لح ركة الو طنية فما مووسيلة لتيط ممه م٠‏ 
ولكن فات الحاكم ان المشتغلين بالأعال الوطنية ؛ في جمبع الانحاء » كانوا متصلين ببعضهم 
فلا عکن ان تؤثر فبم امثال هذه الدعايات . 

على ان و الميجر داي » لم يكتف حمل الرؤساء على التوقيع في هذه المضبطة وارساها 
الى بغداد فعمد الى القاء القبض على جماعة من هؤلاء الشيوخ وزجهم ي اعاق السجون ٠.‏ 
وقد بدأ بالشبخ سعدون آل رسن و رئيس قبيلة الاقرع » فسجنه في الديوانية » ثم قبض على 
الشيخ شعلان آل عطية فألحقه بزميله » وعلى الحاج مخيف فنفاه الى هنجام:وشاءتارادته 
فأطلق سراح الشيخ سعدون الرسن وكان قصده من ذلك تهدئة اللخواطر » وحمل الزعسماء 
الممتنعين عن ارتياد منازل الحكومة على مقابلته في الديوانية لينكلبهم فلم ينجح . 


سويز مات الإمام ]كيه به عا الإمام ]مل 


حا الشيخ ححد تي الحائري چ يو شيخ الشريعة )چ 
نز وفاة الامام الحائري 4ه 
انتقل و الامام الشيخ ممد تتي الحائري » الشهير بالشيرازي ٠‏ الى الرفيق الاعلى في اليوم 
اثالث من شهر ذي الحجة لسنة ممم وه ( م١‏ آب سنة ١۹۲٠م‏ ) ايفي اليوم الثاني من 
اعلان حكومة يغداد سياسة الارهاق وقبضها على الوطنيين والاحرار من شباب العاصمة ‏ 
فجاءت وفائه في وقت حرج ودقيق جداً » فقد كان رحه الله - القطب الذيحولهتدور 
جميع رجالات الاورة » واليه تفزع عند الممات » فلا غرو اذا وقعت وفاته وقع الصاعقة على 
۲۱ 


الرؤوس » وفزعت الناس » وهاها الامرء وخامرت الشكوك بعض الرجال . 

وكان الارتجاج عظيا في جميع ارجاء الثورة » والثورة يومذاك لم تكن بلغت جيم مراحلها 
ول تتم ركز بعد “ فانجهت الانظار نحو و مدينةالنجف »ووشخصت الماوفود رجالا تالثورة 
وحملة العم من رجال الدين » فكانت و النجف » بمثابة مؤثمر عام اقم لاحتيار خملف للامام 
المتوفى » وقد حرج الى سن الحضرة العلوية العلماء والزعاء » ووقع الاختيار على و شيخ 
الشريعة » فأقيمت له محفّة عالية صعد الما وخاطب المبابعين بقوله : 

و أيها' الناس ! من كان يعبد منكم مدا فإن حمداًقدمات» ومنكانيعبد الله فن الله حي 
لا يموت . لقد مات الامام الشيرازي فذهب الى لقاء ربه » وقد أدى الرسالة اداء حسناً » 
فليرقد في مقره قرير العين هادىء النفس مرتاح الضمير » وعلينا ان نسير وراء خطواته » . 

ثم ئلا الكثير من آي الذكر الحكم ؛ حاثاً الثوار على المضي" في سبيلهم » حتى يحكم الله 
بيهم وبين الانكلز » وطالباً الى الزعاء والرؤساء » توحيد الصفوف » والسيرقدماً الى مافيه 
سعادة الدارين انه ارحم الراحمين . 

سبيهز الحكومة البريطائية تطلب المفاوضة #م 

كانت الثورة قد بلغت مرحلة هات جميع منطقة الفرات الاوسط » وامتدت جنوبا<تى 
الناصرية » وشيالا حی المحمودية » واشتملث على اهم مدن الفرات »ثمقامت حكوماتموقتة 
في اهم المدن التي احتلها الثوار عئوة او اخلاها الانكليز اضطراراً استطاعت ان تحافظ على 
الامن والنظام » وتنشر الطمأنينة في النفوس » فلم يكن في وسع حكومة الاحتلال _والحالة 
هذه الا الاعتراف بالامر الواقع ؛ والافلاع عن اعتبار الفائمين بالح ركةالتحرريةثوارأغير 
نظاميين » فاعثر فت بشرعية الحركة » وطلبت المفاوضة معهم على اساس الاعتر اف بمطاليب 
الثورة الاساسية . 

اما الذي حدا بالحاكم العام الى مد يد الصلح مع رجال الثورة » فهو ما كان يتوقعه من 
امتداد الثورة الى مناطق جديده , والى احتال اشتراك عناصر اخری من رجالالقبائل فباء 
الامر الذي يمعل امادها امراً صعباً » يكلف الجيش الريطاني كثيرا من اللحسائر» بالنظرالى 
ما اظهره الثوار من الشجاءة ؛ والبسالة ؛ والمهارة » في الحركات الثورية في ممختلف المناطق» 
ولا سيا وقد اعلنت بريطائية رأيها في مستقبل العراق وطريقة الحكم فيه » بعداندلاع ميب 
الثورة ؛ ولم يكن مناص من انباء الحكم المباشر في هذه الربوع فائتهز « الكولونيل اي. ني 
ولسن » وفاة الامام الشيرازي › فوجه الى خخليفته و« شيخ الشريعة » هذا الكتاب : 
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ححا كتتاب أي . في ولسن 4ه 

دائرة الحاكم الملكي العام ببغداد 

في ١‏ ذي الحجة ۱۳۳۸ الموافق ۲۰ آب ۱۹۲۰ 

حضرة العلامة الفهام » حجة الاسلام والمسلمين : آبة الله في العالمين » شيخ الشريعة 
الاسفهاني دام علاه ! 

بعد اهداء السلام » والتفقد عن عة ذاتكم الشريفة : نؤمل ان كتابنا الذي اظهرنا فيه 
احساساتنا الودية » وتبريكاتنا الصميمية » بتقلدكم هذا المقام المنيع » والشرف الرفيع»الذي 
انتم حائزون عليه الآن » قد وصلكم سال . ولكن في الحقيقة ونفس الأمر » انالمقام الرفيع 
يستوجب التعزية والتسلية » لا الريك واتنثة في هذه الايام > نظراً الى المصائب التي 
انتابت العراق وسائر المالك . وكان هذا من آراء سلفكم المرحوم العلامة المبرورالمر زه مد 
تبي الشيرازي طاب ثراه » الذي - كا هو معاوم لدى العموم ‏ عبر في احدى مفاوضاته 
الاخيرة انه يريد الصلح بين الحكومة والملة » واجتناب سفلك الدماء ؛ وازهاق النفوس » 
ولا يمكنني ان اشك بأن الذات الممتازة بصفات الانسائية والتقوى كحضرتكم لا بد ان 
تشعر بهذا الشعور السامي . 

واما من جهة الحكومة » فكما هو المعلوم في اقطار العالم » انالحكومةالانكليزية ا معظمة 
قد اعتمدت دائماً على الاركان الثلاثة وهي : الرحة » والعدل » والتسامح الديني . ومن قبل 
ان تقع الحرب العظمى » كان للدولة الانكليزية » التي شعارها المسالمة > جيش صغير للدفاع 
عن نفسها » فلا اسرع الالمان ؛ والاتراك » من تلقاء انفسهم » بالمجوم على بر بطا نيا العظمى 
قامت الاثم الموجودة في المالك الانكلزبة قومة واحدة » ودخل ابناؤها صفوف الجيش › 
ولا انكسر العدو شر كسرة » ووضعت الحرب اوزارها : كان للدولة الانكليزية جيش 
جرار » عدده خمسة ملابين » منتشراً في بلاد المدو ني العالم بأسره . ولا اهت المنازعات 
بادرت الدولة الانكليزية بترخيص عساكرها بالرجوع الى متازمم واوطانهم » والعودة الى 
الحياة السلمية » فنقص بذلك عددهم نقصاً كبيرا » على انه يمكن حشد هذا العدد العظم 
مرة اخرى مى دعت الحاجة الى ذلك . 

واما عن جهة ثروة الدولة الانكليزية وسائر موادها » فلا يلزم ان اشرح ما هو ظاهر 
كاك مس في رابعة النبار .فأهل العراق قبارا الدولة الانكليزية وكانوامسرورينمن ابقاء 
جيوشها في هذه البلاد لا غلبت الائراك » ولكن لما رأى بعض المفسدين ( كذا) والمغرضين 
ذلك التنقيص في جيشها » قاموا يشو شون الاذهان » ويخدشون الافكار » وملخص الكلام 
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هو ان ظهرت هذه الحالة الحاضرة الي توجب الاسف. وما هي الحالة الآن؟هي انالعشاثر 
العراقية في حالة الحرب قوية » ولكن عددها قليل » وليس لا من الدراهم الا القليل » ولا 
توجد وسائل لاحتراع الآلات الحربية » كالمدافع : والبنادق ٠‏ والرصاص » ولا كلما ان 
تحصل على المعاونة من اللحارج » واذا لم ترجع الى زراعتها » فإنها ستتلف وتموت جوعأ . 

ها قد بذل العرب حى الآن كل ما في وسعهم من الجهد ؛ ولا بعکم ا نيأ نو ابعمل فوق 
ما عملوا ؛ وهم يرون رأي العين ان قوتهم ماثلة الى الزوال » » بعكس الحكو مةفإنقوتها كانت 
في مبدء الامر قليلة » فتمكنت العشائر ان تسيب لها بعض المضايقة » ولكن الآنثردالمراكب 
للبصرة كل يوم حاملة العساكر » والمدافع ‏ والقنابل » والبنادق › والرشاشات » والذخائر 
الحربية ؛ وسائر ما يازم للأعمال العسكرية » وإذا اقتفى نظ ركم الشريف ان تبعثو امعتمدآالى 
بغداد » لكي يشاهد هذه الأشياء بعيئه » فإننا رحب به وئرجعه سالا آمناً » بدون تأخير . 

فبناء عليه » ان التنيجة النبائية هي معاومة فلم”يدثم سفك الدماء ؟ ان الدولة الانكلازية 
عملا بقواعدها الجارية » ستجازي بعض المدايخ » وغيرهم الذين ضالو! بالناس» واسماؤهم 
معلومة عندي كا هي معلومة لديهم » ولا ريب ان فضيلتكم تعرفوئهم ايضاً » ولا حاجة 
الى ذكرها هنا ولکن لا حرف على غيرهم › ولا على عامة الناس » بل يمكنهم انبرجعوا إلى 
أوطانهم ومنازهم سامين » وستس لم لفوسهم : 

وكا لا يخفى على فضيلتكم بأني لما رأيت لزوم هذه المسألة وأهميتها ؛ فقدعيات حضرة 
الكو لوئيل هاول » ناظر المالية » نائبا عني » ليدخل في المغاوضات والمراسلات » التي لا بدأن 
تجري قبل أن تنتهي المنازعات ؛ وبا ان حضر تكم مشغو لو البال في الامورالدينيةوالمسائل 
الروحانية على الاغلب » فلهذا نرج وكم ان تعينوا معتمداً معتيراً او معتمدين » لكي يلاقوا 
الكو لونيل هاول في محل مناسب › ويتباحثوا معه في هذه المسائل المهمة . 

هذا ما لزم ذكره لفضيلتكم ؛ وفي الحتام نبلفكم احتراماتنا الوافرة » ونحباتنا الصميمة 
والسلام . 

بغداد في ١‏ ذي الحجة سنة ۱۳۳۸ الموافق ۲۷ آب سنة ٠۹۲۰‏ 

الفتننت كولونيل السر آرنولد ولسن 
الحاكم الملكي العام في العراق )١(‏ 
سي خلاسة الموقف 4ه 
ولقد طبعت الحكومة المحئلة آلاف النسخ من هذا الكتاب › ووزعته بواسطةالطيارات 
)١(‏ جريدة العراق ؛ العدد ( ۷۷) الصادر بتاریخ ١م‏ آب ١57٠١‏ 
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على جوع الحاربين في سار جات القتال » كنا أمرت بطبعه في الصحف التي كانت تصدر 
في العراق آنثذ » كجريدة العراق البغدادية » وجريدتي البصرة والموصل الحكوميتين › 
فأحدث نشره ضجة عنيفة في مناطق الثورة » وخلق آراء متضاربة لم يكن في الإمكان 
التأليف بينها » کا لم يكن بإمكان ه شيخ الشريعة » أن ينفرد بالأمر » كان ييب طلب 
الحا العام» أويردعليه بأ يشكل من الأشكال » ما لم يكن هذا الجوابمستنداً الىرأيسديد 
يؤيده الزعماء » ويرضى به قادة الثورة على السواء . 

وكان قد توارد على المدينتين : النجف وكربلا بعض الزعماء السياسيين » وجمعمن قادة 
الثورة لاستطلاع الرأي ؛ واستجلاء الفكرة .وبمكن إجمال الموقف حيئذاك الى ان النساس 
انقسموا شطرين : الاول » وكان يطلب المفاوضة › وتنظم مطاليب الثوار تنظيما يكفل 
تنفيذها بطريق المفاوضات وني طليعة هؤلاء كان الشيخ عبد الكريم الخزائري والشيخ جواد 
الجواهري والشيخ عبد الرضا الشيخ راضي وكان هؤلاء موضع اعتاد شيخ الشريعة ولكنهم 
كانوا أفلية فلم يظفروا باجماع الآراء ؛ والشطر الثاني » كان يعارض هذا الرأي » ويستغل 
حماس الماهير » ويثير الاحساس والعواطف » بمقت القائمين بحركة المفاوضة > او القائلين 
بها » وفي مقدمة هؤلاء كان الشبخ علي مانع الذي تولى كتابة الرد على رسالةالحاكالملكي العام 

وكان زعماء الثورة الذين بادروا الى إعلان اللخصومة ضد الجيوش الحتلة » واشعلوا النار 
في وجهها » في مقدمة من رفضوا الدخول في المفاوضات ء اذ اعتقدوا ان و الحاكم الملكي 
العام » كان قد عناهم في كتابه الى و شيخ الشريعة » حيث توعندهم › واضمرالشر لهم على 
الرغم من اعترافه بشرف المقصد » الذي قاموا بالثورة من اجله > فنشر هذا الفريق والثافي» 
ببانآ ملوءاً باللماسة يدعو الناس الى الاستمرار في منازلة الجيوش الحتلة » أنى كانت»والمضي 
في الحرب حى ينجلي آخر جندي بريطاني عن العراق ؛ وكان شعار هذا الفريق ولامفاوضة 
قبل الحلاء » وما جاء في بيانه : 

و وإذا اعوزتهم الاسلحة الحديثة فسيستعينون بالسلاح الاسود ‏ اي المقوار ‏ لمقائلة 
الغاصبين واخراج المشركين » . 

وقد ألمب هذا البيان شعور الناس » حى لم يعد في الإمكانالجهر بغيرذلك » الاانالامل 
لم ينقطع » فسافر لفيف من الكتاب ؛ وحملة الاقلام » الى و مدينة النجف » لمواصلة الدعوة 
الى المفاوضة » وانباء القتال وكاد الرأي يستقر على ذلك » لولا قرار الزعاء الذين كان 
يتألف منهم و المجلس الحربي الاعلى » برفض الدخول في المفاوضات » وعلى هذا الاساس 
تغلب الرأي الأخير فو جنه شيخ الشريعة الى الداكم الملكي العام جو ابامفعما با لحاس هذانصه: 
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حضرة الحاكم الملكي العام ببغداد 

استشعرنا من إلقاء طياراتكم في عدة أماكن صورة كتابكم الينا » مضافاً الي طبعه 
في جر يدة العراق » اهتاماً بوقوفنا عليه » وطلباً لجوابنا عنه . ومن الغريب ان كتابكم هذا 
سبق جوابه منا قبل ان تحرروه بمدة طويلة » مرة بعد اخرى ؛ بثثنا نصانحنا فا “وانذرناكم 
قائلين لكم تداركوا الأمر قبل خحروج علاجه عن مقدرتنا ولا شك انكم تعدو نان تدا رکه 
باعطاء العراقيين حقوقهم التي طالبوكم بها مطالبة سلية» فأبيتم الااغتصابها؛ وجعلم اصابعكم 
في آذانكم حذرا من ان تسمعوا مطالباً بها » واخذتم بعد الوعود بالوعيد » وبعد التأميل » 
بالتضليل ؛ واستعملم الشدة والغلظة فنفيتم » وقتلم » وسجتتم » وأخفتم »واضمرتمالعداءالذي 
أظهرتم آثاره » وطلبم نفوس اولثك المنظامين ٠‏ واموالهم وما يحب الدفاع عنهمن حرمهم › 
فدافعوكم قیاما بواجهم » وهاج‌تموهم تبعاً هوی نفوسكم» فوقفراموقفحذ”رناكمعاقبته» 
وانذرناكم سوء منقلبه » انا والسلف المرحوم آية الله الشيرازي الذي سقم مساق تعز بتي بفقد 
نفسه الزكية » نسبة المصائب التي انتابت العراقيين الى آرائه المقدسة » كأنكم ما وقفتم على 
كتاباته الى جميع الجهات » وإلزام العموم بالهدوء › والسكون ؛ والمطالبة السافية بحقوقهم 
المشروعة » فج رحتم بتلك النسبة عاطفئي حصو صاً وعواطف المسلينعموماً؛و جثتم بها نكر اء 
بلغ سيلها الزبى »> وضاقت ها حلةتا البطان › وأرسلم بوا ركم المشحونة بأسباب الدمار 
وآلات النار » وأقدتم العساكر » وكتم الكتائب » احضاعا لتلك الأمة المظلومة » وسحقا 
لحقرقها المهضومة . 

وقد جاء في كتابكم وان الحكومة الانكليزية المعظمة قد اعتمدت دائماً على الأركان 
الثلاثة : وهي الرحمة ؛ والعدل ؛ والتسامح الديني » . 

فأما الرحمة فهي مقابلتكم الامة العراقية » عند مطالبتها باستقلافها » بسوق الجيوش 
الجر ارة علها » وقتل الرؤساء » ونفي العلماء والمندو بين والزعاء » ورمي النساء والاطفال 
بأنواع النيران » وحرق بيوت واموال ومزارع جميع من امتنع عن الاقرار بوصاية الانكلز 
وطالبكم بتأسيس الحكومة العراقية » وهتلك الاعراض ومصادرة الاموال ومحاصرة البلاد 
بقصد إماتة سكانها جوعاً » والتحصن في البلاد غير المحكة خلافاً للقوانين الموضوعة . 

واما العدل فالقتل والاعدام لغير جرم وبدون محا كة ؛ والنفي والتبعيدنجردالتفوهبطلب 
الاستقلال . والزج' في السجون لأقل شببة » وعدم قبول استاع دعوى ما على انكليزي » 
وغير ذلك مما لا ينطبق على عقل ولا قانون . 
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واما التسامح الديني فهو رمي الطائرات والسيارات المدرعة المساجد » وقتل المتعيدين 
والنساء والاطفال » وتشكيل الادارة العرفية لمعاقبة هن يتصدتى الى عقد مجلس لقراءةمنقية 
الني يلب في المساجد » او مأتم عزاء الامام الحسين وع» . الا بأخذ جواز « باص «وقطع 
مراسم اعياد المسامين المعتادة » وغير ذلك ما لو اردنا شر حه لطال . 

والاعجب انكم تطليون التثام هذا الصدع » الذي لا يجير كسره» وتقولون نحن لا نريد 
أن نجازي العراقيين كلا ء ونا نجازي من أسعاؤهم عندنا وعندكم وعندهم معلومة » يزعم 
انبم مفسدون » فكان تعريف الفساد عندكم هو المطالبة بالحق ؛ وغه ن لا نعرف من احوالهم 
ألا ا: نهم طالبوا بحق فنعتموهم؛ وادرتم علهم رحى الحرب الطاحئة؛ فدافعوكمعن انفسهم » 
واموالهم واعراضهم ؛ ولو تركتموهم وحقهم »ما سالت منکم ولا مهم قطرةدم؛ولكنكم 
الم تق هذا التق ,الذي لا بيط بليوط » ول بالابر » فانم الیب » می التبعة »؛ 
ورأينا في الأمر أن ينح العراقيون استقلالهم التام خالياً من كل شائبة » عارياً عن كل قيد . 

اما es‏ تتضح لي غابته » ولم اثق بحسن نمايته » وعلى كل فهو امر دقيق 
يحتاج الى جلاء فكر وتأمل » ومن الله نسأل حسن e‏ 

۲ حرم ۱۳۳۹ شيخ الشريعة الاصفهاني 
-#از مناقشة المراسلات 6م 

وعلينا الآن ان نعرض الموقف للنقد والنمحيص ني ضوء هذه المراسلاث فنقول . 

لآ نشك ان حطيثة « الحاكم الملكي العام » في كتابه الى و شيخ الشريعة » انتجت نتائج 
معكوسة » ومعاكسة لما قصده ورمى اليه » اذ ان اللهجة الي ديحت بهباسطوره كانت بعيدة 
عن القصد السيامي الذي كان يبدف اليه » فلم يكن من الدكمة ان ينعت الثوار بالمفسدين » 
ولا الزعاء بالمشو شين » وان التبديد والوعيد › الذي تضمنه ليعض الزعاء »كا نسببا مباشرا 
لإحباط مشر وع" المفاوضة يضاف الى ذلك ان الكتاب تضمن مواطن يستشف منها الضعف» 
اذ م يكن ثم حاجة لبيان أركان السياسة الريطانية الثلاثة الي زعمها وهي العدل والرحملة 
والنسامح الديني » كا كان وصف ما عليه الانكليز من قوة وسطوة موجباً للهزء والسخرية 
اذم تكن مجة الكتاب لتدل على انه يخاطب زعاء سياسيين » ورجالا يعرفون ما للانکلز 
من شأنوقوة»كا لم يتضمن الكتاب ايضاحا كافيا للنقاط الأساسية »الي يجب ان تدور المفاوضة 
حولا » وبالإجمال لم يكن كتاب الحاكم الملكي العام تحر يرأسياسيامجرداً » فجاءبنتائيج معاكسة 
لما اراد اذ ابت على اثره حماسة الماهير » وغا لى مرجل الثورة أكثر من ذي قبل . 

١١/6 ) الحني في كتابه ( المراق في درري الاحتلال والانتداب‎ )١( 
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واما جواب الامام شيخ الشر يعة فكان حطيثة كذ لك »اذ كان عليه انيختم الفرصة ويعتير 
الكتاب طلبا صر يما لمفاوضات الصلح. وينقذالثورة من هزبة كانت مؤكدة » ويحفظ للثوار 
هيبلهم » وللعراق مقامه ومفاخره»الاانهتضمن روح المباهاةو الفخر و الشعو ربالقوةوالاعتزازبها» 
وعد“د مظالم الحكومة لمحتلة فأثار حرباً جديدة ؛: وسد باب المفاوضات سداً نبائيا . 

على ان لغة الكتاب كانت لغة عالية متيئة » وكان الاجدر انبنوهعنه انهيمثل رأي فريق 
من الناس اما انه كان رأي الامام امه » فكان بعيداً عن الحكة والمنطق» لآنه_كاقدمنات 
سد .ياب المفاوضاث نمايا » وجمل الانكلز يعتمدون على القوة وحدها للقضاء على الثورة 
اني استفحل امرها حتى شملت مدنا كانت السلطة لا تزال تعتقد بولاءاهلهالها » وهكذا حم 
هذا النزاع المسلح بكثير من التضحيات والفسائر . 

-«ا[ استمرار الثورة #- 

' يقتصر انتصار الثوار على احتلال مدن الفرات الاوسط وطرد الحاميات البريطانية 
من معظم قصباته وقراه حسب » فقد اعليت و اللحضر » ووسوقالشبوخو و وقلعة سكره 
كا عزلت قصبة والسمارة » عن الطريق البرية » واستولى الثوار على ١‏ دلتاوة » و «پعقوپا) 
و «مندلي» و ٠‏ شهربان» و و حانقین » في ۾ لواء دیا » واسسوا حكومات محلية في بعض 
هذه القصباث والؤرى على نهو ما سنشرحه فيا بعد وسرعانماسر تالثورةالىاللواءين 
و كركرك » و و اربل ؛ سريان الثار في الهشمم ٠‏ 

وكانت سلطات الاحتلال في , لواء الدلم ؛ تعتمد على الشيخين : عل السليانوتحروث 
الحلثال » ولكن سرعان ما قتل جماعةالشيخ ضار يامو در ئيس قبيلة الزو بع الكو لو نيل لجمن 
Lieut Colonel Leachman‏ قي حان النقطة بين و بغداد » و ١‏ الفلرجة ؛ أي اليوم الثاني عشر 
من شهر آب سنة ١۹۲٠م‏ فكان قتله ايذاناً بالثورة الي اندلع هيما من «الفلو جة الى وعانةه 
حيث دحر الانكليز في هذا اللواء ايضا وستأتي على تفصيل ذلك في محله . 

وز احتسجاج لزعماءالثورة 4ه 

رأينا قبل الدخعول في بحث و جمات القتال » ان نثيت هنا و احتجاج الامة العراقية » 
لدى الحكومات الاوربية على الفظائع الني ارتكبها الانكليز في العراق؛ وهو الاحتجاج الذي 
وقع عليه نحو مئة زعم من رؤساء القبائل » واشراف البلاد » وغيرهم » وجاءوا فيه على 
الأسباب الي ادت امتشاقهم السلاح وهو : 

نحن العراقيون كنا قبل الحرب العامة نتحين الفرص لننال استقلالنا وحريننا بالطرق 
السامية » والوسائل الادبية »<تىاعلنت اهرب العامة؛ واحتل العراق جيش الدولة البريطانية 


۱۲۸ 


فأملنانجاح «قاصدنا المشروعة على بده :كما صرح بذلك القواد العسك ريو نوامراءالجيش. 
ولا سكنت الحرب العامة » واعلنت الدولة عزمها على تعزيز الانسانية »وج ركسرهاء, تنمهيد 
الل العام باتباع مبدا حرية الشعوب ‏ وقد بشرتنا دولتا بريطانيا وفرنا في منشورهصا 
يتصميمهما على مساعدتنا في نيل اللاستقلال التام والحرية التامة؛بقينامتتظرين ذلكءع فظين 
على السل والامن » حى اجحفت حقوقنا الحكومة الاحتلالية » وحملتنا من الفمرائب مالم 
نعهده من قبل › وطال امد الانتظار يما وعدنا به » وشاهدنا من ضباط الجيش السعي وراء 
ساب حقوقنا » وسحق استقلالنا » فعزمنا على المطالبة بحقوقنا الطبيعية المشروعة »وتذكير 
الحكومة بالوفاء بمواعيدها بصورة قانونية ادبية » فقابلنا الضباط بالاضطهادات الشديدةيلا 
سبب » سوى عزمهم على ابطال مساعينا في طلب الهقوق المشروعة » وصاروا يسعون 5 
تضبيع حقوقنا وحريتنا كل السعي » ومن ذلك امهم ابرزوا ماعة من العرب اوراقا بالخط 
الانكليزي » زاعمين انها اوراق مالية زراعية » وطلبوا توقيع الزعاء علا » ثم ظهر انها 
اوراق اعتراف بالوصاية للانكليز على العراق » وضايقو اجماعةمناجهار أعلىهذاالاعتراف. 
وقد اشتدت اضطهادات الضباط » فحبسوا جمعاً منا » وسوآقوا جماعات من ساداتاا 
وعلمائنا واشرافنا ورؤساء قبائلنا بصورة فظيعة » وهجمرا على منازل بعض شيوخ القبائل 
واحرقوها وما قبا » وقتلوا الرجال واللحيل والحيوانات الكثيرة » مع ان اصعابها لم يكونوا 
حاضر ين ؛ ولا سبب لتلك الفظائع سوى فكرتنا الاستقلالية » ومطاليتنا بحقوقنا » حينان 
هؤلاء المنكوبين هم من الزم الئاس الفط الامنالعام » والسكون . 

ثم حاول الضياط ارهابمن ا دسو امنه المطا لبة بحمو قالامةالمغصوبةفهددوه؛وتوعدرهد» 
واردفوا وعيدهم بسوق القوة المسكربة » فلم يكن لنا ملجأ نلجأ اليه لحفظ دمائنا وشرفنا 
الا الاتفاق مع بعضنا لتكون يدأ واحدة لدفع تلك الاضطهادات العسكرية؛ مع حفظه للم 
وحرصنا على الامن العام » ولكن الضباط لم يبتموا الا بسحقنا والقضاء علينا » فصرنا كلما 
نبتعد عنهم اتبعرنا » وصارت خبوهم نجول في آثارنا ؛ ومدافعهم تعبث فينا . 

نطلب منهم تخلية سبيلنا » ومراعاة الامن » والحافظة علي السم » فلا يعبأون . جيم م الى 
المدئة فيغدرون . حلي سبيلهم مع اسلحتهم بعد تمكننا منبم » فيغدرون با هجوم علينا غرة ؛ 
وقد جرى في خلال ايام معدودة من سفك الدماء » وتدمير المدن العامرة » وهتك حرمة 
المعابد ما يبكي الانسانية . 

وقد اغلقت في وجوهنا ابواب الخايرات اللحارجية » ولم نكن نستطيع رفع شكاياتنا الى 
الام المتمدئة » حى باغتا احيرا اذه نستطيع ابصال حقوقنا الى الدول وعصبة الاثم » فها 
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01) 


ن نصرخ بالشكاية » وننادي بالظلم لدى عصبة الاثم » وجميم الحكومات الي نهضت لفك 
الانسانية من اسر الاستبداد القاسي » وانقاذها من مخالب الظلم الوحشي 0 والي صمت على 
تعميم العدل بين البشر » وضمنت رفع انلطر عن الاثم الصغيرة . 

فالأمل وطيد بأن مبادىء العدل » الي قامت علها دعام الدول المتمدنة » لا تسم حبهيضم 
حقوق الامة العراقية » مع كفاينها في الوقوف بنفسها في معترك هذه الحياة » بما لديها من 
الثروة التجارية » والزراعية » والاستعداد للعمران › والشعور الأدبي » مع كفاية رجاها في 
الادارة » والقيام بما نمتاجه الآمة » كالأطباء » والضباط » والكتاب » والمأمورين » وتشهد 
عقدرتهم الدوائر الحالية التي تدار برجال من ابناء الأمة » حينان الذين لم يدخلوا الوظائف 
ولم يتقلدوا ازمة الامور اكثر عدداً “ واحسن مقدرة على الإدارة تمن دخلوا . فالأمل 
تداركنا عاجلا » ونخليصنا من الاضطهاد العسكري » وتملية سبيلنا بمتحنا الاستقلال التام 
والرية ليثبت العدل ونقر المدنية على القواعد المتينة )١(‏ . 

التواقيع 

الات 


سس سے 
حح 


لقد امعت لو ناديت حياً ولكن لا حباة لمن تنادي 


620 


لاسا سس بحيب ليس 


١؟+و حريدة الامتقلال « النجفية » المدد (؛ ) الصادر بتاريع ؟ المحرم‎ )١( 


۳۰ 


انسل اساب 


ميات القتال 
حنز القوات البريطانية في العراق ه- 

كان العراق » بعد الاحتلال الريطاني له » قد قسم الى ثلاث مناطق لتسهيل ادارته » 
ولتنظم شؤونه المسكرية وهذه المناطق هي : 

و” المنطقة البرية + النطقة السابعة عشرة سد الماطقة الثامتة عشرة 

و وتمتد المنطقة الهرية من خليج البصرة الى اللحط الوهمي المرسوم بين الكوت والناصرية» 
وتدخل هاتان المدينتان في.المنطقة المذكورة . وتشمل المنطقة السابعة عشرة جميع الفرات 
الأعلى » وكر كوك جنوني كردستان » ونحو عشرين ميلا من السكك الحديدية الي تمتد نحو 
الموصل . واما المنطقة الثامئة عشرة فتحتوي على بقية القطر العرائي ؛ وتمتد مالا الى زاخو. 

و المنطقة اللورية ثلائة افواج هندية لحراسة القاعدة البحرية » وحراسة بعض الأسرى 
الأتراك “ والسكك الحديدية في الجزء الجنوني من وادي دجلة والفراث . 

و المنطقة السابعة عشرة فرقة واحدة في كل من الحلة » وك ركوك » والرمادي . 

و المنطقة اللامنة عشرة فرقة واحدة في كل من الموصل » ونكربت » وبيجي » . 

و وكان في بغداد » والموصل » فوجا استكشاف تابعان للفيلقين السابع عشر والثامن 
عشر » وفي بغداد حامية مؤلفة من وحدتين من المشاة . وفي الوقت الذي شبت فيه نار 
الثورة كان عدد الجنود الريطانية بالغاً ۷۲٠٠١‏ بريطاني و ٠٠٠٠٠١‏ هندي تقربياً » اي ان 
جموعهم بلغ تجو ٠‏ وعدا عن جوع المحاربين.البالغ 07٠٠‏ فقد كان في العسراق ما 
يقارب هذا العدد من التابعين المنود ... وكان لديهم زيادة على هؤلاء هس بطاريات من 
السيارات المسلحة » واحدة منبا مرابطة في ايران › والاربعة الباقية في الموصل » وعلى خط 
المواصلات بين الموصل وبغداد ».. واما القوة الجوية الريطانية فقد كان مها في العراق 
عند بدء الثورة سربان : السرب السادس والسرب الثلاثون » ولم يكن في بغداد من هذين 
السربين سوى ثلاث قطع ... وني ذلك المين انفصل ثلاثة أرباع السرب الاين الى 
ايرانت» )١(‏ . 


۲ محسين العسكري في مذكراته عن الثورة العربية الكبرى ص .٠ه - ١ه ج‎ )١( 
١١ 


-<«ز الفوات الوطنية 4ه 

لم یکن لدی الثوار جيش نظامي ولا سجلات تضبط عددهم کا لم يكن لديهم احصاء 
بعدد البنادق الي استعملوها › ولذا فإن من الصعب جدآً معرفة عدد القوات العراقية 
الوطنية التي اشتركت في قتال الانكليز في ٠‏ الثورة العراقية الكرى » سواء أكانت هذه 
القوات من القبائل أو من المدنيين » لأن نفوس ١‏ العراق ٠‏ لم تحص يومئد احصاء دقيقاً › 
ولأن الاحصاءات الرسمية وحتّى التي نمت في ١9‏ تشرين الاول ستة ۱۹4۷ لا يمكن 
اعتبارها نبائية يمككن الركون الها . 

كانت السلطة المربطائية المحتلة قد أحصت نفوس و العراق » في اوائل سنة الثورة واي 
سئة ۱۹۲۰م ۾ فكانت ۲ نسمة )١(‏ واحصتها الحكومة العراقية احصاءا رما 
في اواخر عام ۱۹٤۷‏ فكانت ٠.5و:ةؤلار؛‏ (؟) والمعروف ان الالوية التي اشتركت في 
و الثورة العراقية الكيرى » كانت وكربلا » و «الحلة » و والديوانية ,كا ان اللواءين : 
و المنتفق » و « بعقوبا» ساها في هذه الثورة مساهمة غير منكرة . وقد رأينا ان ندون هنا 
نتائج الاحصاء الذي قامت به الحكومتان الريطانية والعراقية عسى أن نتوصل لمعرفة عدد 
الثوار . 

اسم اللواء الاحصاء الانكليزي في عام ٠۹۲۰‏ الاحصاء الوطني ي ءام ۱۹4۷ 


لواء الديوانية FAT SVAV f90‏ 
لواء الدلة V9 o‏ 14°۴۳ 
لواءالشامية وكر بلا» (A6‏ ؟ 


٠‏ اما الضباط العراقيرن الذين ساعدوا بعض القبائل في تنظم امور القتال في بعض الميادين 
والجبيات » او حفروا لم الحنادق »او در برع عل استيال ی ر 
الدق اللي وديروا ية الباخرة وفايرفلاي » » في « شطالكوفة » فهم : 


5١‏ اسماعيل حتي الغا || م" حسين علوان ٩‏ الحاج طالب الجداه 
7 شاكر مود قشر علي | +5 مود سامي ٠‏ ابراهم مهدي 
م"_الحاجشاكر القرهغولي 5 سعيد حقي ١‏ سامي نقشلي 
> _الحاج جود رامز || يم فؤاد المدفعي ۲ - داود الميكانيكي (م) 


وكان معظم هؤلاء من المستخدمين في الجيش الثاني وقد ترعوا بدمائهم لنصرة 


ا ا ا ا 
)١(‏ راجع كتاب « تقويم العراق » صه ۲۰ (۲) المسني في كتابه « المراق قدیاوحدیٹا» سو ع ۲ 
)*( وهتاك ضابطان اران اشتركا في هذا التدريب ما : سامي شونده وذي الكردي 3 


يفن 


و الثورة » الا ان نحدماتهم فما كانت محدودة » ولم يشتركوا الا في مواضع معينة »ولاس 
في و جسر الكوفة » حيث استخدموا المدفع الذي غنمه الثوار في وجبةالرستمية؛ قصوابوه 
ضد الباخرة البريطانية و فاير فلاي » التي كانت تعيث في وشط الكوفة » لتحمي القرة 
الريطانية المتحصنة في أسواقها . 

ومن الحق والانصاف أن ننوه باللخدمات الجليلة التي أسداها الثورة الفابط حسين 
علوان والشيخ فهد البطبخ فإنها كانت جليلة عظيمة . 

ويقدر الجترال هو لدن و القوات الوطنية المقائلة ۲ ب(۰ ١15:7‏ )مسح متهم (٠589؟15)‏ 
يحملون سلاحاً حديثاً و ( ٤۳۱۷۵‏ ) يحملون سلاحاً صاحاً للاستعال (1) ومع اتعدام 
التكافؤ بين القوات الدريطانية والثوار في النواحي الفنية والاقنصادية والمسكرية فقد 
استمرت الثورة زهاء ستة اشهر تكبد الانكليز خلالها خسائر بجسيمة في الاموال والأرواح 
لم تكن لتتناسب مع امكانيات الثوار الضئيلة فإن ايان الثوار الشديد بحقهم في الحرية 
والانعتاق حملهم على انزال السار الماحقة بأعدائهم على الرغم من الاضرار الجسيمة الي 
منوا بها انفسهم ننيجة لقلة خيرتهم في فنون القتال الحديثة وشحة مواردهم . 

از جببة الرميثة هه 

لقرية الرميئة أسماء مختلفة » فكانت تسمى الأبيتض « بالتصغير » والعرجة» ولكر 
غلب علها اسم « الرميثة » أخيراً . وهي تقع على ضفستي الفرع الشمالي من « نهر الفرات 
فرع الحلة ‏ بين و الديوانية » و و السماوة » فتبعد عن الاولى ٠۲‏ كيلومتراً » وعنالثانية 
۲۹ كيلومتراً ويبلغ عدد نفوسها زهاء(:ه17م) نسمة . 

¥+ يه فنة 

كان الميجر ديل (۲) « حاكم لواء الديوانية السيامي » من أشد الحكام البربطانتيين 
وطأة على الاهلين » وكانت « قبائل يني إحجم » المقيمة في هذا اللواء » من أشجع القبائل 
في والفرات الأوسط » وأبعدها رضوخاً للسلطان الحكومي . وكان رؤساؤها من أقطاب 
التحالف الذي ثم في و كربلا» في ليلة النصف من شعبان › وهو التحالف الذي أشرنا اليه 
فيا تقدم » فللا تلقى الميجر ديلي أنباء و النجف » و و المشخاب » وما فهما من اجتماعات 
سرية » وما يلقى فما من طب نارية » وقصائد شعرية ؛ مهيجة للرأي العام » قرر البطش 
برؤساء القبائل ي « الديوانية » و و الرميثة » و و السماوة » و و عفك » و والدغارة »قبل 
مساوق ري 1-The insurrection in Mesopolania‏ 

2 - Major Daly 
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أن يفاجثوا السلطة يعدائهم السافر » فكتب الى « اللفتننت هيات » )١(‏ نائ بالا السياسي 
في الرميثة » أن يستدعي كلا من « الشيخ شعلان ابو الجون » و « الشيخ غثيث الحرجان » 
ويرسلهما الى و الديوانية » مخفورين . 

وكان الشيخ شعلان في مضيف الشيخ غثيث لا تلقى : وزميله . دعوة حاك « الرميثة » 
بالحضور » فأشار على غثيث أن يبقى في مضيفه ء ليذهب هو الى مقابلة الحاكم » حتى إذا 
اعتقله الحا ع أو أراد به سوءاً استطاع الشيخ غثيث أن يخدّصِه من أيدي الانكليز بعكس 
الأمر لو كان الشيخ غثيث هو المقبوض عليه كا يقول الشيخ شعلان فقد كان الشيخ غثيث 
الزعمم الاكبر لقبيلة الظوالم وكانت له صولة وجولة في عام الزعامة . وسار الشيخ شعلان 
ونحادم له الى « « الرميثة » قبل ظهر يوم المعة ٠۲‏ شوال سنة و ممه . الموافق ۲۹ حزيران 
٠مم‏ » فلها وصل القرية » قابله و اللفتننت هيات » بالعنف والتويبخ م » واسمع هكلام قاسيا 
لا يمن لرئيس قبيلة ان يتحمله » فرد على أقواله فوراً 
بقوله : 

يا حضيرة اسلا 

و إن السياسة التي تتمشى أنت وحكومتكعلمما؛ستجر” 
الدولة البريطانية الى الحاوية حا » لا سيا والبلاد الآن تغلي 
غليان المرجل » . 

فم يود الحاكم ان يصغي الى مثل هذه الأقو ال . فأمر 
باعتقاله على أن يم تم إرسالهالى و الديوانية ‏ بالقطارالصاعد» 
وهناك طلب الشيخ شعلا من ال الذي كان كه سم الشيخ شعلانا ہو الجر ن ]چاه 
وتححضر السجان ومسمعه قال له : إذهب فبلغ الأهل بأني مسجون ايوم ومنفي غداً واي 
بحاجة إلى عشر ليرات تركية جديدة يرسلونها إل على وجه العجلة وقبل وصول القطار 
الذي سيقلني الى الديوانية ٠‏ . 

وانطلث الحيلة على حراس السجن ؛ ولم ير الحا كي حين عرض عليه الأمر ب 
طلب السجين ما يلفت النظر » فاما وصل الرسول الى و الشيخ غثيث الحرجان » فر كلمة 
الليرات العشر التركية بطلب عشرة رجال مسلحين ببنادق تركية جديدة فأسرع إلى تلبية 
طاب زميله , الشيخ شعلان ابو الجون » فأنفذ اليه كلا“ من : 

2 حبشان الاج كاطع 50 جنحيت الحاج كاطع م" حمودة لراضي 4”عبدآ ل 


1 -Lleutenant, 2, T. Hyatt 
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عبار ١ه‏ ضير آل عواد نجم آل عبد الله  ”4‏ ابو عيون آل حرجان 
۸ عاجلآل راضي ۔ 

ثم ألحق ببؤلاء كلا من 4" عبد الصاحب آل سوادي 5٠.‏ هيد الحسينآ لسر ادي 

قاما كان عصر السبت م١‏ شوال وعم ه ( .م حزيران ١۹۲٠م‏ ) دخل ١‏ الرميئة » 
الأبطال العشرة ء المذكورة أسماؤه » فويق هذا » فقتلوا شرطيين من أفراد الشرطة 
الأربعة )١(‏ الذين كانوا في السراي » وأخرجوا « شعلاناً » من سجنه وهم يرددونهوساتهم 
الشعيية » فكانث الرصاصة الاولى الي انطلقت في هذا اليوم و الشرارة الأولى » للثورة 
العراقية الكرى . 

ولم تكن بين هذه الحادثة وبين اولي الحل” والعقد في الحواضر والارياف المهمة أية 
سابقة فاها وقعت هذه وقف الخلصون تجاه الامر الواقم اذ لا يمكن ترك أبطال « الرميثة » 
يصطلون ينار العدو منعزلين عن اخوانهم فكان لا بد من الاشتراك والاشتباك . 

اما اللفتننت ں1 فإنه لما رأى ماحلبالاكومةوهيبتها ش 
أذ مسدسين من مخزن السلاح » فلأهما . وصعد بهما إلى 
سطح السراي » يريد السوء بمن أخرج شيخ الظوالم من 
سجنه » ولكنه وجد الناس في حالة هياج شديد فءاد الى 
الى الفناء » وأبرق إلى الميجر ياه يخبره بما حدث» و برجو 
منه أن بمده بالقوات اللازمة قبل أن يشتد ساعد الثوار . 0 

يقول الجثرال ايهر هالدن Aylmer L. Haldane‏ لي E‏ 
في كتابه و الاضطرابات في العراق سنة ٠ © ٠4۹۲۰‏ ووز المترال 

و يظهر أن هذه الفتئة لم تكن محلية ومحصورة في الرميثة . ففي اليوم الأول من شهر 
نموز وصلت الأنباء إلى الميجر ديل عن الاضطرابات التي وقعت في جنوي الرميئة » وعلى 
مسافة طويلة منها وقد قلع الثوار هناك قضبان السكة الحديدية » وهدموا عدداً من الجسور. 


هالدن 4ه 


)١(‏ اخبرني موظف مسؤول كان معارناً للحاكم السياسي في الشئافية بلواء الديوانية كان قد حفر الى 
الرميثة في مهمة رسمية يوم اعتقل فيه رئيس الظوام قال : 
« أ يكن في الرميثة يدم اعتقل الشيسخ شملان ابو الجون غير اربعة افراد من الشرطة اودع الحاكم هيات 
الى احدم حراسة الشيخ المءتقل ء ركلف الثاني ان يصحبه بالقطار الى الديرانية » وكانت مهمةالثالك حراسة 
مشحب اللاح والرابع حراسة دار الحكومة » . 
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وفي اليوم نفسه حاصروا القطار الذي كان مسافراً بين البصرة وبغداد )١(‏ والذي كانيقل” 
جماعة من فرقة و ماهاراتس 194 » برئاسة و الميجر كيراندر » (؟) والضابط الطيسار 
و كاردتر » (م) ولولا مقاومة هؤلاء » لاسئولى الثوار عليه » وأخذوا ما فيه . وقدحصلت 
حوادث تمدع ونخريب في السكة كثيرة » في عدة مواضع من شمالي الرميثة » الا انها كانت 
طفيفة » وتدل الحوادث على انها كانت حوادث موضعية بعتة » فأرسلت القيادة فو رآقوات 
كبيرة الى مواطن الاضطراب لتشترك مع الحاكي السياسي في قع الح ركة » واضطرتالحاجة 
الى نل الفرقة العسكرية المرابطة في السماوة الى مواطن الثورة في شمالي الرميئة وني جنوبيسها. 
ولا وصل « اللفتننت هيلي » (4) ومعه فرقة الفيلق ٠٠١‏ أخره و اللفتننت هيات » نائب 
الحا السباسي في الرميثة » بأن الاضطراب الحالي سيتمخض عن ثورة دموية كبرى » 
وأن أفراد القبائل يتأهبون لرفع لواء العصيان تد الحكومة . وكان من رأي ١‏ اللفتننت 
هيلي ) أن بهاجم مراكز الثورة ويبيدها ؛ قبل أن يشتد” ساعدها » فيعسر عندئذ قعهاء 
والقضماء علا . 

و وبعد آيام جاءت فرق من فبالق اخخرى»من الدبو انيةوغيرهامنمدنالفرات»وانضمت 
الى ارق التي سبقتها الى الرميثة » فلا أرحى الليل سدوله » جمعت السلطة الحلية موظفها 
الملكبين » وادخلنهم سراي الحكومة خاسة” ليكو وا في مأمن من الثوار . ولم تفت السلطة 
فرص كادت :وقعها في ورطة خطرة » فقد بذلت قصارى جهدها للحصول على طعام يكفي 
جندها وموظفما » وخزلته في اقبية السراي . وتي ٣‏ تموز وصلت كتيبة اخرى من الفرقة 
و المشاة بقيادة و الكبتن براك » (ه) من الحلة كانت قد استهدفت اخطاراً جمة في طريقها 
الى الم ميغة » اذ بيا كان الجند يصلح جسراً رور القطار » كان الثوار قد أحدثوا فيه بعض 
الخلا » هجم الثوار علمم بفرسانهم » وأمطروهم وابلا من الرصاص » ولولا يقظة الحراس 
والمراقيين الذين نيط pr‏ امر المراقبة والعافظة من مفاجآت كهذه » لفتك البدو ‏ كذا ب 
باأنذخرة من الفتيان البواسل ٠‏ 

١‏ ويعد ان اجتمعت هذه الفرق الحربية في الرميئة » تولى قيادتها و الكابتن براكع حسب 
رتبته ني الجيش » فبدأ يضع خطط الدفاع والمجوم ء بالاشتراك مع من كان معه من الضباط 
ولما و جد ان سراي الحكومة لا تنسع للقوات المذكورة › احتل خانين للاهلين كانا على 


, عل المردة‎ 
2 - Major Klernander 3- .ع‎ ce. Qardiner 4 -Lieutenant f. J. Healey 
5 - Gaptaln H, V. Bragg 
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مفرية من السراي المذكورة › وانزل فهما جنود الفرقة ١١4‏ فبلغ جوع الجنود في الرميثة 
(۲۷ه ) جندياً وعلى الرغم من قلة هذا العدد » احتار ضباطهم في كيفية الحصول على طعام 
غير الذي خزنوه في اقبية السراي ‏ يكفي لهؤلاء الجنودء فيا اذا حاصرهم القبائل 
وطالت مدة الحصار ؛ )١(‏ . 

وبدأ الثوار يحفرون خنادقهم » منذ اليوم الرابع من شهر تموزء ويقيمون الاستحكامات 
اللازمة هم » وذلك في الشمال الغربي من «الرميثة؛ كنا شرعوا في توزيع قواتهم بصورة مةقنة 
حلت و الكابتن براك » على الاعتقاد بأنهم يدارون من قبل ضباط مين بالامور الحربية ؛ 
وسبق لهم الاشتغال في الجيش التركي “مع ان القبائل العراقية كافة » وقبائل الفرات الاوسط 
بنوع حاص » مارست صنئوف الاعمال الدربية » منذ امد بعيد » فلم مخف علا الوسائل الي 
اعتادت الجبوش النظامية ان تركن الما لدرء الأخطار التي #دق بها » ولم تنس الحوادث 
الي مارست فما الاشتباك مع الجيش العاني مراراً عديدة . 

واتصل بقائد حامية « الرميثة » في يوم ۽ تموز ايض › ان الثوار هاجموا و قرية ألبو 
حسّان » الي نبعد عن « الرميثة » شمالا كيلومترين » فأوعز الى و اللفتننت ماريوث » (۲) 
احد الضباط الأربعة الذين كانوا في « الرميثة » ان يسير الى تشتيتهم على رأس كتيبتين من 
فرقة المشاة و على ان يساعده في ذلك «الضابط هيات» فلا خر جالضابطان نصح رهيات» 
زميله « ماربوث » الا يتقيد بالاوامر الصادرة اليه حرفا » وان عليه ان يحرق هذهالقريةيمن 
فا قبل ان ترجع الكتيبتان الى المعسكر » وقد ألاقت هذه النصيحة الطائشة كا يسمبها 
الجر ال هالدن ب افدح الضرر بالكتيبتين فإن الثوار توافدوا علہما من كل مكان > حى 
تجمع منهم زهاء الفي محارب » فاشتبك الطرفان في معركة دامية فقد الانكليز فبا ٤۳(‏ ) 
قتيلا بينهم احد الضباط مع عدد كبير من الجرحى » وكائت خسائر الاهلين طفيقة جداً 
بالقياس الى هذا العدد . 

على ان الثوار ساءهم خروج الكتيبتين المذكورتين من و الرميثة » فأمطروا انلا نيناللذين 
تحصن و الكابتن براك » وجنده فبما وابلامن الرصاص › واوقعوا فم (۲۲)اصابة يين‌قتيل 
وجريح › آنا حاولوا اختراق استحكامات الجيش لكنهم لم يفلحوا ء فلا كان المساء العلل 
الجند اللحانين_المذكورين والتجأوا الى السراي داخل «الرميثة » على الرغم من صغر حجمه 
كا اضطر و ماريوث » الى العودة خاسراً . 
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وكان نناقص الطعام يشغل بال القوة البريطانية في و الرميثة » كا ان الادوية الي كانت 
لديها نفدت بالمرة » قفار الجند على الأسواق » ونهبوا من مخازن الاطعمةما استطاعو احمله» 
كنا اضطروا الى تخصيص قوات مسلحة لجلب الماء من ابر » بعد ان اذ الثوار يتصيدون 
السقاة الواحد تلو الاخخر . ولما وجدت الحامية ان جلب الماء على هذه الصورة افقدها ثلاثة 
من المنود في المرة الاولى » وكانت خسائرها في المرات الاخرى غير قليلة » امرها ۾ الكابتن 
براك » فحفرت بثرا في السراي أمّن الماء لها بوفرة » وخصها من ضحايا لاحل لها . 

وحلقت طائرة انكليزية في ماء « الرميثة» يوم ۸ تموز » ورمت على الحامية ثلاثة صناديق 
من العتاد » سقط الاول في السراي فقتل اسيراً اعرابياً وجرح عريفاً هندياً » وسقط الثاني 
في اللهر » والثالث في بستان مجاورة » وعز" على المستر هاربر )١(‏ ان يكون الصندوق الثاني 
طعماً لسمك و الفرات » فاصطحب بعض الجنود المساحين » وانتشل الصندوق بعد عناء 
شديد . كا نمكن المندي ( هارادات ) (؟) أن يذهب الى البستان خلسة › ويوصلالصندوق 
الى الحامية سالا على الرغم من اللبطر الذي تعرض اليه . 

وشعرت الحامية » في الثاني عشر من تموز بنفاد مؤنها » و كان الثوارقداستعلموامروج 
نجدات لها من «بغداد, فأخذو | يعدو نالعدة ملاقائم!ءفاهتبلت الحاميةانشها لهم هذا و أغارت 
على مخازن الاطعمة في اسواق القرية في غسى الليل ؛ وحصلت على ارزاق تكفا لبضعة 
ايام اخترى بعد ان قتلت عشرين شخصاً من الاهلين العزل من السلاح »وضبطت عدداً من 
الموراف والدجاج من البيوت . وغادر ر الديرانية » في تلك الحالة » قطار مدراع خاص 
حمل المؤن » والارزاق » والياه ؛ لنجدة حامية الرميثة وفيه القوات التالية : 

1 قائد الفرقة اللفتننت كولونيل مارقين (موعنا ,81) .2 Lieut. Colonel D. A.‏ 

ب كتدبة واحدة من الفرقة اا ۷م لانسرس . 

+ فصيلة من بطرية الاسناد ( ه؛ ) 

د - فصيلة من الفرقة ه ۽ السيك 

ه فصيل من الفرقة وو المشاة (1.0]) 

و ثلاثون جنديا من الاكرادالايفي 

وقد اضطرب الثوار للحروح هذه النجدات » فتجمعوا للقائها من كل صوب وحدب » 
حى ظن قائدها ان عددهم بلغ الخمسة آلاف » وسار القطار حتى اصبح على مسيرة عشرة 
كيلومترات من و الرميثة » شمالا . 
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وقر قرار القائد وهارقن » إيصال هذه النجدات الى و الرميثة » مهما كلفه الأمر ع 
وصم الثوار على الفتك بها وإعادتها الى و الديوانية » مهما بلغت خسارتهم » وفشل محاولة 
القائد في فك الحصار الذي ضربه الثوار على قواته من الأمام ومن اهلف » فأصدر أمراً 
بالانسحاب » ولكن الثوار كانوا قد قطعوا حط رجعتها . وهبتت زويعة من التراب عظيمة 
ساعدت الجند على إخفاء حركة تقهقره, على الانظار » ولكن خصومهم العرب كانوا قد 
شعروا بهذا الحذلان » فاقتتارا والجنود اقتتالا شديداً استمر” من قبل الظهر حتى مطلع الفجر . 
ويقول الجئرال هالدن أن غسائر هذه النجدات بلغت في هذه الحادثة (ب4) قتيلا وضابطا 
بريطانياً واحدا و ( ١507‏ ) جريحاً بينهم أحد الضباط » أما خسارة الثوار فكانت طفيفة 
جد بالقياس الى هذه الأرقام . 

على ان والجبرال هالدن » جن“ جنونه لهذا الانتصار الذي أحرزه الثوار فأمر الفرفة 
الخامسة والاربعين من السيك بالسفر الى جمة القتال فوراً » كما أمر الميجر جنرالفريزر(١)‏ 
الذي كان في « تكريت » أن يتأهب للسفر الى « بغداد » وأبرق في الامن من تموز الى 
وزارة الحربية العريطانية في « لندن » أن تَأذن له بطلب فرقة كاملة من المشاة ؛ مع بطارية 
مدفعية كاملة من قائد القوات الريطانية في الماد » لتكون على أهبة السفر الى والبصرة ولكن 
الوزارة ردت على هذا الطلب , ان القيادة لا تستطيع إجابة هذا الطلب قبل نبايةشهرتموزه 
في حين ان هذه الدركات جرت في اليومين السايع والثامن من الشهر ال#ذكور » فاضطر 
« هالدن » إلى ارسال فرقة الحرس ۸۷ الونجابية » الموكل الما حراسة اسرى الترك» الى مقر 
الثورة والى استدعاء الفرقة ٠٠١‏ ماهارانس من و تكريت » لنقوم مقام البنجابيين في 
حراسة الاسرى المذكورين » كنا أصدر اوامره الى الوحدات الي كانت نصطاف في كرند 
« الايرانية » بالحركة الى و بغداد » لتكون على اهبة السفر الى جمات القتال ايض . وعلى 
الرغم من هذه التبدلات كافة » فقد أصدر المنرال هالدن اوامره الى القوات المحاربة بأن 
تتخل خطط الدفاع لا المجوم » حى ينسنى له جهدز القوات اللازمة للقيسام بېجوم عام › 
ولكن قواده كانوا يقومون بحر كات هجومية بين حين وآخر » ويلحقون يجنودهم اضراراً 
بليغة لا مسواغ ها . 

وكانت الحامية في الرميثة محاصرة من جميع اطرافها › وم تصلها النجدات الي سافرت 
الها من الحلة لتمدها بالمساعدة » فأصبح افرادها في حطر الموت جوعاً وعطشاً » يضافالى 
ذلك ان الذحار اوشكت ان تنضب لديا » وان عدد افراد القبائل كان في ازدياد غريب . 


سيم ل 
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وما كادت الفرق تتجمع كلها في بغداد حتى صدرت الاوامر الى ادارة القطار ان تنقلها في 
الحال .. . وني ٠۲‏ تموز ابرق قائد حامية الرميثة ان الطعام يوشك ان ينفد . وانه لا يكفي 
المحند اكثر من يومين فقط » فأرسل حاك الديوانية السياسي في الحال عدة طائرات لمشاغلة 
القبائل » حتى يتسنى للهنود الحروج الى السوق والحصول على بعض الطعام » فا كادت 
الطائرات تحلق في سماء الرميئة حتى اضطرب افراد القبائل واخذوا يصوبون بنادقهم علماء 
فانتهز اجنود هذه الفرصة وخرجوا الى السوق واتوا بطعام يكفهم مد ةطويلة. وقد بلغ سمرع 
النجدات الي عبّنت للفضاء على الفتن ني منطقة الفرات اربع فر قبقيادة والجتر الكو ننکهام» (۱) 
وكانت هذه الفرق الاربعة مؤ لفة من : 

١‏ فصيلة واحدة من فرقة ۳۷ لانسرس 

؟” ‏ البطرية به الكاملة 4ه .5 .8) 

م" نصف فرقة من البطارية ١9‏ المدفعية .4 .۴ .۸) 

بطرية الاسناد هع المحملة 

م" شر ذمة من العال واللحدم من القسم 5١‏ (0 .۷ .©) 

فصيلة من الحرس الاير لنديين من الفرقة اا ١ه‏ المشاة 

5 الفرقة ۲ه المشاة الكاملة وكلها من المنود السيك 

5 الفرقة وه الكاملة من امنود الپنجا بيين 

و" وحدة الديكان اأ ۽ 

٠‏ - فوج الرشاشات السابع عشر 

حملة البنادق من فرقة ماهاراتس 

١‏ حملة البنادق من الككر كا 

وقرر كبار الحكام والقادة اقامة مخافر على طول السكلك الحديدية ؛ في مناطق الثورة › 
لحراسة السكلك من جهة » ولإخافة الثوار من جهة اخرى » على ان لا يبعد الخفر الواحد 
عن الثاني بأكثر من ميلين .ومع ان انلاطة نفذت في الحال » وكان الآمرون يها يأملون منها 
حيرا » فإن الثوار لم ينثنوا عن قلع القضبان الحديدية » ولا عن تخريب الجسور والقناطر > 
وكانوايتسللونتحت ستار الليل غائرين على الخط الواقع بين الخافر فيتلاعبون به “وبأسلاك 
ارق والتلفون . 
. وادرك شيوخ الثورة وغطارقها » ان السلطات البريطانية سيرت لمقاتلتهم جيوشاً 


1-The Insurrecllion In Mesopotamia 1920 P. 1 
١4 


جرارة » مزوآدة بوسائل التخريب والتدمير الختلفة » فأسر "وا الى امام السياسي بالنياية 
و اللمتنثت هيات » رغبهم 5 امر المصالحة » فل يصدى وهيات ٠‏ ہا الجرثي يادىءالامرء 
وحسبه مراوغة من الثوار يحاولون بها جس النبض ٠‏ فبعث الهم رسالة خاصة يستطلم فبا 
احير اليقين ؛ فلما تلقى الجواب بالايجاب › ووقف على شروط المصالحة طير الجر الى وامير 
اللواء كونتكهام ۽ فسر" الآخير به » ووعد الشيوخ با يطيب نفوسهم؛م ؤکدآلی انه سيسعى 
جهده لتخفيف العةوبات العسكرية الي لا بد من فرضها على الثوار »على انتؤمن ارواحهم 
على كل حال ء وقد فشلت هذه المحاولة في آخر مراحلها » فاستأنفت النجدات سيرها 
شاخصة نحو الرميثة في السادس عشر من شهر نوز » فوصلت الى الموضع الذي فشلت فيه 
اانجدة الاولى . 

اما الثوار ‏ وكان عدده, قد تجاوز المسة آلاف ‏ فقد تحصنوا ني العارضيات . 
و و العارضيات » عبارة عن اربعة جداول متوازية تقطع الطريق تحصن فما بنوعارض ثم 
قامت طائفة منهم بقطع السكة الحديد من الأمام ومن الحلف وبدأت الحرب المسماة 
ب و العارضيات » والتي ابلى فما كلا الطرفين بلاء حسناً » ولي من ثقلها ينو عارض الشيء 
الكثير ؛ ومع ذلك لم تستطع القوة العسكرية ان تتقدم شيثاً يذكر واضطرت الى الاستعانة 
بقوات اخرى تأئها من الديوانية لربط السكة الحديد . 

ووصل ( فوج الكركا ) بعدقليل فصدرت الأوامر اليه ان يز دف على الضف ةالبسرىمن 
انبر » ولكن الثوار لم يتركوا المقاومة » فلا ادلم الظلام » القطع صوت الرصاص من جاتب 
الانكليز » فحمل الثوار علمم حملة شديدة » وكبدوهم خسائر ثقيلة في الانفس وي الاموال» 
فارتبك ر امير اللواء كو ننكهام ) لهذا الصمود القبلي ؛ وطاب الى حامية الديوانية ان تعزز 
جيشه بالمؤن والارزاق » فوصل اليه في العشرين من تموز قطار يحمل الماء والعتاد وسار 
التجهيزات الطبية » وكان الثوار قد أخلوا مواضعهم وخنادقهم في و العارضيات» » دشية 
تطويقهم فاحتل الجيش الريطاني تلك المواضع واللحنادق ونك فبا . 

ويصف البلاغ الحربي الريطاني هذه الحادثة بقوله : 

و بعد ان صد"ت كتيبة الاسعاف “حشدت في الإمام حمزة قوة تبلغ نحوالآلاي منالمشاة 
ومعها المدفعية وسارث هذه القرة عند فجر اليوم ٠۸‏ من شهر تموز لإسعاف الحامية الي 
في الرميئة . وني صباح اليوم ا ٠١‏ وصلت باكرا موضعاً يقع على بعد اربعةاميالمن الرميثة 
الى الشهال الغرني » حيث صودف العصاة مرابطين في ثلاثة حطوط من المتاريس » وقومم 
تقدر بألفي رجل » فنشب قتال شديد بين الفريةين دام طويلا » وقدتكللهجومنابالنجاح» 
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ودحرنا الكرة الي كرتها العصاة في الليل » وعضدت الطيارات الجنود » وفتكت بالعصاة 
بالقنايل وبرصاص الرشاشات التي اطلقها علهم › وفعلت فعلها مدافعتا › وشوهد العصاة 
مصابين خسار كثيرة وناقلين جرحاه, » وني الايل جلوا عن موقعهم » وانسحبوا الى وراء 
سد على بعد الف بردة الى الجتوب وواصلت كتيبتنا زحفها مبكرة ي صباح هذا اليوم » 
واجتازت الموقع الذي اخلاه العصاة ورمث طياراتنا جماعات منهم كانت تلسحب بسرعة 
واطلةت علا رشاشاتها فأصابت مرماها ) )١(‏ . 

واتصل بالحامية ان الثوار يحتشدون على مسافة ثمائية كيلومترات مها » الى الجهسة 
الجنوبية » وان قوات الحرى ينراوح عدد انحاربين فبا من )٠٠١(‏ الى(١٠١٠٠)‏ مقائل تتقدم 
من ناحية الشمال الغرلي وها » فلعرت واضطربت ؛» ولكن القوات المريطانية اللحارجةمن 
الشمال ومن الجنوب كانت تتقدم بسرعة فائقة حتى ان خيالما دخلت و الرميثة ٠‏ فعلا. وقد 
سرت هذه القو ات ثلاثة من الضباط المربطانيين و (۴۲) من الجنود المنود » كماجرح فما 
ضابطان بريطائيان ومئة وخسون جندياً هندياً » وكانت خسار حامية « الرمبثة » من تاريخ 
حصارها في اول تموز ١97٠‏ الى يوم ٠٠١‏ من هذا الشهر (م؛١)‏ اصابة بين قتيل وجريح 
ومفقود اما خسائر الثوار خلال هذه المدة فكانت معادلة لها تقريباً . 

وقد اطرى و الئرال هالدن ۽ البسالة التي اظهرها الثوار بعبارات رقيقة جداً »وقالانه 
يشك كثيراً في عدم وجود قادة من النرك ؛ بين جمرعهم » للنجاح الذي احرزوه ٠‏ والحيل 
العدكرية الي لجأوا الما »كا ذكر انه اوعز الى الميجر دايلٍ في و الديوانية » انر القبائل 
الثارة عن استعداد السلطات العسكرية المريطانية لمعا لجة المصابين بجروح خطرة من الثوار 
اذا ما نقلوا الى و السماوة » وكان غرضه من ذلك التخفيف من عداء الثوار للسلطة مع ان 
مشا هذا العداء كانمعروفاً لديه . 

ويضيف ١‏ الجئرال هالدن » الى ما تقدم انه كان يأمل ان ينهي اللحصام فور » بعد 
النجاح الذي كسيته قوات امير اللواء و کوننکهام ) وان يقدم الثوار زعماءهي الى الحكومة» 
ولكن شيئاً من ذلك لم بجر ولم یم ٠‏ 

ولم يطل المطال بالقوات البريطانية » التي احتلت الرميثة في العشر ين من تموز فإنها اخعلتها 
في اليوم التالي بعد ان حلصت حاميتها » وجاءت بها الى و الديوانية »ي اه۲ من هذا الشهر 
وكانت حجة والجنرال هالدن » في اخلاء والرميثة» اضطراره لحشد قواته في والحلة حى 
تصل الامدادات الي وعد بها . 

٠١۹۲۰ جريدة المراى العدد (ه ؛) التاريخ ۲۴۳ ترز‎ )١( 
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وما جب الاشارة اليه هنا ان الثوار ابتعدوا عن و الرميثة ۾ كثيراً ؛ بعد ان اخلاها 
الجيش الريطاني » فاما شرع الجيش بالا نسحاب هبت زو بعةثرابيةحمات الثوار على الاصطدام 
بمو رته فأرسلت ثلاثة افواج من الايرلنديين لاعادة النظام الى المؤخرة . وصدر البلاغ 
الحرني التالي : 

و لحق العرب الكتيبة البريطانية حين انسحابها من الرميثة واشتيكوا فيالقتالمع مؤخرتها 
اثناءعاصفة انتشر فما الغبار فنشب قتال عتيف لكن الكتيبة واصلت انسحايهابنجاح) .)١(‏ 
طز 5- جبهة ابو سخير )چب 

تقع وابو صخير » على الضفة اليمتى من نبير البكرية المتشعب من و نهر الفرات ‏ فرع 
الكوفة »في موضع يبعد عن و الديوانية » غرباً و كيلومتراً وتطل ببوتها على النبيرالمذكور 
فيكسها ذلك منظراً جميلا » وتحوطها اشجار النخيل من جهتها فتجعل المواء فيها عليلا . 
وليست هذه القرية اهمية تذكر » ولكن اهميتها متوقفة على القبائل التابعة ها » واهمها 
آل فتلة » والغزالات » وآل شبل » وآل ابراهم : 
¥ نا 
في الوقت الذي كان الرصاص يحصد الارواح حصدا في اطراف (الرميثة» كان والميجر 
ثوريري » یذ٥‏ .۶ ”مرد « حا لواء الشامية والنجف » يبذل جهوداً متواصلة لمل 
رؤساء القبائل في , اي صخير» و «الشامية» للوقوف على الحياد » فكان ماكانمن الاجماع 
الذي عقد في دار , الشيخ مرزوك العواد » بأطراف الشامية (؟) وحضور و الكبتن مين » 
J. 5. Mann‏ عندامه© بدله للمفاوضة » فلما فشلت تلك المفاوضات »انحذت قبائل «أبو صخير» 
تعد العدة لاشعال نار الثورة في هذا القضاء . 
وكانت قضية اشراك الشيخ مزهر الفرعون وكبير رؤساء آل فتلة في الثورة من الامور 
الي أولاها الرؤساء كافة ؛ عناية خاصة ء فلها ظفروا بذلك انقسمت القبائل الى قسمين : 
سار الاول على الضفة اليسرى من الفرات » وكان مؤلفاً من ه آل فتلة » واتباعهم ؛ وسار 
الثاني على ضفته اليمنى وكان مؤلفاً من وآل فتلة » وو آل ابراهمع و «الغزالات » وجماعة 
و السيد هادي آل زوين » فاما اقترب الطرفان من , ابي صخير» اصلت الباخرة دقايرفلاي» 


١9٠١ جريدة العراق المدد (۷ )) الصادر بتاريخ ١؟ موز‎ )١( 

(؟) الشامية قصبة واسعة ء قائمة على الضفة اليرى لشط ابو كقوف « احد قرعي الفرات » في موضم 
يبمد عن « الديرانية » غربا ۴۷ كيلرمتراً » ينها وبين قرية ابوصخير. راشهرقبائلبادالزاعل» و«الحيدات» 
ودآل فتئلة » و « الموابد » و « 1ل زياد » وني حسن کال علي رال مراشي وغيرثم , 
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Firefly‏ القسم الاول نارآ حامية » فهاجمها القسم الثاني هجوما عنيفاً » ثم انصرف الطرقانالى 
مناجزة الحامية الربطانية في القرية » حتى أرغبوها على التحصن في سراي الحكومة وقطعوا 
انل اضر آل الا 

وجاء السيد هادي آل زوين » والسيد عباس آل زوين ومعهما السيد مصطفى خرمة 
و أحد موظفي الحكومة » الى رؤساء القبائل الثائرة يعرضون عليهم رغبة حاكم ابو صخير 
في أن يتريث هذا القضاء في اعلان عدائه للسلطة حتى يتصلبالحكومة ال ركزية لتقررمايجب 
#قريره فألى الرؤساء إقرار هذه الرغبة » وأضاف السيد هادي زوين الى ما تقدم ان الحا ج 
عرض عليه ۳٠, ۰ ٠.٠‏ ربية لقاء ايقاف هذه الاضطرابات » وانه لا برى غضاضة في أخحل 
هذا المبلغ الجسم » والانتفاع به في تموين الثورة » دون التقيد بشرط الحا في دفعهء 
ولكنه جوبه بمعارضة شديدة » وأخذت القبائل تقائل الحامية و المحاصرة في السراي » قتالا 
مرا : ann‏ 

وني ليلة غرة ذي القعدة تولى الشيخ مزهر وجماعته | 
احراج حامية ابو صخير من معاقلها" وايصاها الى الكوفة 
دون أن مس“ بسوء . وكانت الحامية مطمئئة الى سلوك 
الشيخ مزهر وصلته السابقة فحرص هذا على إفهامها بأن 
و الثوار لا يضمرون للالكليزشرأولايمانعونهم حينيريدون 
الحروج من ابو صخير والانضهام الى حامية الكوفة » .)١(‏ 

وكان و الكبتن مان » لا يزال في « الشامية » يستغل ٠‏ 6 
الم جود النقدي في الحزانة الحكرمية لعرقلة مشروع بو عبد الو احد اهاج سك ره 
الثورة » فق طلب الى رؤساء الخزاعل ان يساعدوه على البقاء في هذه القصبة » فجاء هؤلاء 
الى رؤساء الشامية يقصون عليهم قصة حاكمهم السياسي » فأصر” الاخيرون على وجوب 
اخراجه من « الشامية ‏ فأحرج على الصورة التي أوضحناها في فصل سابق » وعلى هذا 
اصبحت و الشامية » و و ابو صخير » و « الديوانية » و « الرميثة » حتى «السماوة» بأيدي 
الثوار » كا أن السلطة أخلت « كربلا » و «الئجث» من تلقاء نفسهاء واصبحتوالكوفة» 
في أيدي النوار أيضا على الرغم من وجود الحامية البريطانية متحصنة في بعض خحانانما . 

وبعد هذا النجاح الذي أحرزته الثورة قرر الرؤساء والزعماء أن تتوى قبائل«بني حسن» 
المجاورة الكو فة حصار والكوفة» وأن تعمل قبائل « الشامية » ووابو صخيروفي جببة الحلة 
)١( ٠‏ عل هامش الثورة ص ٠+‏ « وهو كتيب ينسب الى الاستاذ جعفر الخليلي » . 
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الكفل فتقطع حط المواصلات الريطانية : نهر وبر فلا تستطيع مد" الحامية الي حصنت 
في أسواق الكوفة بأي شيء من المؤن والذخائر الحربية : ولا تستطيع القوات الانكازيسة 
المرابطة في, الحلة ٠‏ أن ترحف على الكوفة لفك الحصار عن الحامية المذكورة . وعل هذا 
تمرك الشبخ عيد الواحد الحاج سكر والسيد علوان الياسري والحاج مرزوق المواد والحاج 
رايح العطية وعبد السادة الحسين » وي الكفل انضمت الهم قبائل بي حسن من الشفة 
شرقية وانجهوا نحو ١‏ الكفل )١(‏ »فهرب موظفوها ؛ واحئلها الثرار في العشرين من شهر 
موز ٠م‏ وهو اليوم الذي وصلت القوة الريطانية الى , الرميثة ,لإنقاذالحاميةالحصررة 
فا » ولإخلاء القرية نفسها في الوقت نفسه . 


سعط ١‏ الكفل » وقد احتلها الثوار في بوم ٠١‏ تموز ١87١‏ فكانت من مراكز الثورة #ه 
<< م - جبهة الرستمية 4ه 

١‏ الرستمية » اسم لمقاطعة زراعية واسعة نقع بين ١‏ اهلة » و ٠‏ الكفل؛ فتبعد عنالاولى 

۸ كيلومتراً وعن الثانية ١1‏ كياومتراً . تبلغ مساحنها زهاء 456٠(‏ دوثم) وتخترقهاجداول 


١5٠١ يقرل البلاغ البريطاني الصادر في يرم ۲۸ ترز‎ )١( 
احتلت القبائل الكفل » رم يحدث تبدل في الكوفة » وقد سارت قوة صغيرة نمو الكفسل فصادفت‎ « 
. مقارمة وعادث الى الحلة » وقد اضطر اللمهندسون الذين في سدة الهندية الى مغادرتها بسب عداء القبالل‎ 
, » والحالة في كربلا دقيقة . اما اليب فاا ماكئة ؛ رلم يحدث تبدل في الاماكن الاخرى‎ 
-) 49 ( جريدة العراق المدد‎ - 
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ومهبيرات كثيرة تتشعب من و نهر الشاه » االحارج من « عود الفرات ‏ فرع الحلة » وتسي 
هذه المقاطعة الزراعية الواسعة . 
+ # ¥ 

ترك الثوار و الكوفة » مودعين محاصرة الحامية الريطانية في بعض خاناتها الى قبا ثل ٠‏ بي 
حسن ) الجاورة لقصبة الكو فة كا قدمنا ؛ واستقر رأيهم على أن يقطعوا حطوط المواصلات 
الرية » والنبرية » على هذه القوة فتضطر الى الاستسلام من نلقاء نفسها. فاضطر بت «القيادة 
الريطائية » فى « بغداد » هذا القرار» وصارت تسب له الف حساب . 
وانت و الل » الى ذلك التاريخ خلوآ من قوة مهمة تستطيع مقاومة الثوار ؛ فيا إذا 
عاجلوها بالزحف عاما » بيد أن تأخر القبائل عنهذا الزحت حل المیجر پو لي.٥.1‏ ۸140۲ 
يهاايرة « حاى لواء الحلة السياسي » بو مث على الاعتقادبان إرسال قوةما من الحلة » يكفي 
ل القبائل المترددة بين الثو رة على الحكومة وبين الاستسلاء لها » على عدم الاشتراكفطلب 
الى لوكن Lukin‏ ر قائد القوة المسماة مانجستر » في والحلة) أن يرسل هذه القوة الى «الكفل) 
لإرهاب القبائل المقيمة على الطريق » من جهة › وللذهاب الى والكرفة » لفك الحصار عن 
القوة الحصورة هناك من جهة اخرى . 

وني الوقت الذي كانت الباخرة یا٤٣٣‏ تعيث في و الكوفة» وتدوي مدافعها في شطها 
وهي مغر”بة تارة » ومشر”قة احرى » كانت « الهلة) ما تزال تتظاهر بالهدوء والسكيلة مما 
حل ١‏ الميجر بولي » على أن بلح على « الكواوئيل لوكن » بضرورة الاسراع فيإرسالهذه 
القوة » وني الوقت نفسه فإن ١‏ الميجر يولي » أخذ يحصن ١‏ الحلة » ويحشد القوات اللازمة 
فا استعداداً للطوارىء . 
۰ وي يوم/ ذي القعدة و۳ نموز استعرضت هذه القوة « مدينة الحلة » وكان يقودها 
« الكولونيل هاردكاستل » )١(‏ وكانت مؤلفة » بحسب رواية الجنرال هالدن (۲) من : 

أ فصيلتان من كتيبة خيالة السند (هم) 

ب - البطرية وم من المدفعية الملكية ( ,۴.۴.۸ ) 

ج - الفوج الثاني من رتل مانجستر . ينقصه فصيل واحد ‏ 

د سرية واحدة من رتل مالجستر 

ه ‏ سرية من فوج السيك الفني ٣۲‏ 

و حضيرة من سرية المستشفىالسيار ١4‏ 


1 - LIEUT. Colonel - R. N. Hnrdcastle 
2- The insurrection in Mesopolamia 1920 P. g4 
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وبعد هذا الاستعراض سارت القوة ماشية نحو ١‏ الكفل » على الرغم من وجود القطار 
بينها وبين و الحلة »وقد صدرت الأوامر الما أن ر كل المي ااا اللى تادا 
في طريقها وأن لا تتأخر عن اطلاق النار علها إذا شنت منها رائعة العداء ء او غير الموالاة 
وأن تحصن المعسكر الذي تقضي ليها فيه » وأن تتريث في حركتها فتمشي بطيئاً » > أملا 
بوصول نجدات اخرى من و الديوانية » غير ان » الميجر يولي ؛ كان يلح على القوة بسرعة 
التقدم » لثلا يحتل الثوار « سدة المندية » فيكون أمر الفرات وإنقاص المياه فيه وتعطيهل 
الح ركات اللبرية بيدهم ؛ فيتعذر على الانكلز آنثذ الاستفادة من هذا الشريانال.ويء و كان 
يرى أن التردد في تقدم القوة بسرعة سيطوح بالقبائل الي تنظاهر بالولاءللسلطة فيحملهاعلى 
حمل السلاح ضدها . 

وقد تجح « الميجر بولي » ني إلحاحه » فصدرت الأوامر الى القوة بالتقدم » فقضتهذه 
ليلنها الاولى في « إمام بكر » حتى إذا أسفر الصبح ؛ استمرت في سيرها حى عسكرتعند 
١‏ قناة الرستمية » في المقاطعة التي “ميت باسم القتاة » فكانت القناة نفسها يمام خط دفاع 
لتلك القوة لانخفاضها ؛ وارتفاع ضفتيها . 

وني عصر ١‏ هذا اليوم الثاني » بيا كان اجنود الريطا نيون يحفرون الحنادق » ويحصتون 
المعسكر » بحسب الاوامر الصادرة« اذ كان في تية القوة أن تقضي هذه الليلةفي هذه المقاطعة» 
إذا بقوة الاستطلاع تنىء عن زحف الثوار من الكفل » 0 
( ...م ) مقاتل » فذعرت ر القوة » لهذا التبأء وأر اد : 
ضباطها أن يصدروا الأوامر اليها بالعودة الى ر الحلة » 
ولكن التعب كان قد أعي الأفراد حتىقرر الطبيب اأرافق 
الهم في حاجة الى استراحة لمدة لا تقل عن ١أ(‏ ۲) ساعة 
”ا يؤيد المئرال هالدن ذلك ٠ )١(‏ 

وما تحب الإشارة اليه في هذا المقام » ان السلطة 
الريطانية كانت قد تواطأت مع الشيخ |, براهم السماوي / ١‏ 
و رئيس قبيلة خفاجة » في هذه المقاطعة » على أن يساعد 0 
القوة المذكورة في زحفها من ١‏ الحلة » الى « الكفل » وان سير الشيخ ا براهم السماوي )چ 
بو صلها الى هذه الناحية » وقد سار الشيخ المومى اليه مع تلك القوة فعلا حى أوصلها الى 
المعسكر الذي قامت فيه » وسمح لها بالمبيت قرب دارهحتى تستأنف سيرها في صباح اليرم 


(۱) اص ل 0 
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التالي ولكن ما كادت القبائل تتجمع لمناجزة تلك القوة حى انقلب « الشيخ ابراهم ۾ عليهاء 
وانضے الى صفوف الثوار ء فلا أنہى أجل النورةجرت عا كته امام ممكمة عسكرية قضت 
باصدار حكر الاعدام بحقه . ولكن قانون العفو العام الذي صدر لي ۳۰ ايار ٠۹۲۱‏ حال 
دون تنفيل هذه العقوبة فيه . 

حدثت الملحمة في الوقت الذي كان الحاج سماوي الجلوب؛ رئيس آل فتلة في الهندية» 
ذهب ليستنبض قبائل ١‏ الجبور » و « ألبو سلطان » لتزحف الاوى على «الحلة ) من المنوب» 
ولتزحف الثانية عليها من الشهال والشرق بعد أن تعين القبيلتان ساعة ح ركتيهماء و تتفقاعلى 
الزمن اللازم هذه الحركة » وأن بزح أفراد من ٠‏ قبيلة اليسار » من الشمال فيعيثوا بالحط 
الحديدي » فلا يتمكن القطار من حمل المؤن الى و الحلة > وفي الوقت نفسه يكون الثوارقد 
زحفوا عليها من « الكفل » على الندو المتقدم . 

ومن غريب الصدف ان الحاج مر زوك العواد « رئيس 
العوابد » ما كاد يسمع أزيز الرصاص يشئف الأسماع.ويرى 
الجبيش مشتبكا مع الثوار» حى قام ب ركةالتذاف جدخطيرة 
فأصبحت القوة بين نارين حاميتين . وقد اظهر الثوار في 


حركة الالتفاف هذه » وي الفنون الحربية»والتفتنني القتان ‏ أ 20000 
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ما حير عقول الانكليز وقادتم » وجعلهم يعتقدون ان | 
ی و ررر 
في موصع احر ؛ ف اء عرب و 
العائدة للقوة > فسارث في وسط اند › ديم عن "ذلك اضطراب شديد » وشقت العمجلات 
طريقاً ها في وسط القوة فتفرق الجنود أبدي سبأ » وصاروا يقتلون بعضهم بعضصاً وهم 
يعتقدون انهم يقتلون النوار » فكانت المريمة » ولم ينج من المعركة الا النزر اليسير . 

وقد بالغ الثوار في تقدير خسارة الانكلز في هذه الواقعة ؛ حى زعموا انما مماوزت 
ا ( ۸٠٠‏ ) بين قتيل وجريح واسير . اما الئرال هالدن فيقول ١‏ ان رتسل مانجستر خسر 
عشرين قتيلا وستين جريحاً » و ( ۳۱۸ ) مفقوداً » وعدداً کبیرآمن‌عجلات‌النقل » والخيل» 
والبغال » )١(‏ وقد أسر الثوار من المفقودين ( ١١١‏ ) جنديا بيهم ( ۷۹ ) انكليزياً ومن بتي 


:۷۹ يقرل السير اي , في ولسن في كتايه 0012ء 5ءذااه مط حر‎ )١( 
ان تراجع رتل مانجستر كلف الانكليز مئة رثانين قتيلا » رستين جريحاً » وخحر مئة رستين امير » مع‎ 
, خسائر فادحة في ومائط النقل من مراكبات رحوانات‎ 
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فن المنود . كا غنموا مدفعاً من عيار ۱۸ بوند فاستهملوه في ضرب الباخرة «فاير فلاي 
وإغراقها في , شط الكوفة أما بقية المفقودين فقد ضاعت أشلازؤم وتفرقت » بيناليخسر 
الوار أكثر من بضعة عشر قتيلا ؛ وبضعة عشر جرعا » وقد غنموا نحو وو مدفعاً رشاشآ 
وكيات كبيرة من الرصاص والعتاد . 

ونستطيع أن نقول ان , واقعة الرستمية » مو”نث الثوار بكل ما 'يحتاج اليه من عتاد 
وذخيرة لمدة طويلة مضافا الى السلاح الذي غنموه في العارضيات ٠ )١(‏ 


وقد عطلته حاهية 
بعد أن دمر الثوار بواسطته الباخرة 


الکر: 


فة 


حؤز صورة المدفع الذي غنمه الثرار في واقعة | 


١‏ قاير 


ستمية 


فلاي ۾ 


€ 


يز اجبهة الحلة ب 


و الحلة » مديئة واسعة » قائمة على ضفني ١‏ نهر الفرات .. فرع الحلة »في موضع يبعد 
٠‏ كيلومترات عن بغداد جنوباً » وتصلها بها السكة الحديد الممتدة بها وبين البصرة . 
نفوسها زهاء ...ووم نسمة » وبيوتها جمع بين القديم والحديث ؛ وغيط بواقبائلالجبرر 

)١(‏ في حوزة الاستاذ جعفر الخليل ل تصوير من نوع كوداك تعرد لاحد قراد الملة الانكليزية في تلك 


المعركة علا الشعار المككري رقد اهداها له علي العمران رئيس قبيلة بني حسن في اليرم الثالث من معركة 
الرمتمية مع مسطرة من البرنز المدرج بالارقام والملامات لضبط مرازئة المدفع , 
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وألبو سلطان » وخغاجة » وطفيل » وآل يسار » والبعض من آل فتلة ٠‏ 
¥ # ¥ 
بعد أن مني" « رتل مانجستر » بالتكبة التي ألمعنا اليها آنفا » تقدمت القبائل الثائرة نحو 
نر « الطهمازية » الحارج من عمود , الفرات ‏ فرع الحلة » في موضع يبعدعن «الحلة» غرباً 
خسة كيلومترات » فساور القلق و حامية الحلة » فاحتلتمنطقةشملت ,الحلة» ورصيف الهر» 
ومحطتي القطار والطيران « وتبلغ مساحة هذه المنطقة نحو عشرة كيلومترات مربعة » ثم 
اصدرت تعليات عسكرية قيدت بو جما حرية السكان » ومنعت التجوال بعدالمساءوأ حلت 
تراقب حركات الاهلين وحصي عليهم أنفاسهم » وني الوقت نفسهصدرتالاوامر الىافراد 
الحامية بو جوب الذود عن المديئة بكل بسالة . 
وف هذه الاثناء قامت ر قبائل بي حسن) من سكنة الحندية التابعة الشيخ عمران الحاج 
سعدون فاحتلّت « قصبة طويريج » بدون مقاومة فقد كان على رأس قوة الشرطةاوالشبانة 
إذ ذاك موظف من اسرة الشيخ عمران وكان موضع ثقة حكومة الاحتلال فقلب هذا 
- باشارة من شيخه _ ظهر الجن للانكليز وسلم ما لديه من سلاح وعتاد الى افراد قبيلته 
فأبقاه الشيخ عمران على وظيفته في ( طويريج ) يدير الشرطة ويحافظ على الأمن وكانذلك 
ف ١١‏ ذي القعدة و ۲۷ تموز . 
وني الوقت نفسه هاجمت قبائل اخحرى ١‏ مدينة الحلة » في الليلتين ۲۷ و۲۸ تموزهجات 
خفيفة لجس النبض فردتها الحامية بيسر فانجهت قبائل الحاج ماوي الجلوب »2 وعبادي 
الحسين » وعمران الحاج سعدون » فاحتلت «سدة الهندية » دون مقاومة . 
وفي ليلة ١‏ ذي القعدة و.” تموز ١947٠١‏ اجتمعت القبائل في «قلعةالحاجشكريبك» 
الواقعة في « مقاطعة اللاواص » على مسافة عشرة كيلومترات من « غربي الحلة الفيحاء » 
وقررت القيام بجوم عام على المدينة في فجر اليوم المذكور بقصد الاستيلاء عليها » وطرد 
الانكلز منها ‏ على أن يتقدم الثوار من الطرق الي عينوها وفقاً للترتيبات الآنية  :‏ 
١‏ - يتقدم بنو حسن « من اتباع عمران الحاج سعدون » مع عشائر الكريط » وآل 
يسار » من الجهة الغربية » فيخترقون الطريق المؤدية الى اللجسر . 
؟” - تزحف عشائر آل فتلة المقيمة في الهندية » وآل ابراهم » وطفيل › والمراشدة؛من 
الجهة المسهاة الان بباب النجف . 
م5 تهجم قبائل الشامية » وخفاجة ؛ ومن والاها ؛ على المدينة من الطريق المعروف 
بني أيوب والواقعة في جنوبيها . 
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وسارت هذه الجوع في الوقت المعين » تريد ه الحلة »وسلكت القوتان : الثانية والثالثة 
طريقاً طويلا فتأخرنا عن الميعاد المقرءر للهجوم ء بساعة ونصف الماعة » وهجمت القوة 
الاولى؛ بني حسن و كريط وآل يسار » في فجر الهار المذكور » من ناحيةالجسر »فتصد ات 
لها حامية مخفر الجسر وتراشق الطرفان اطلاق التار . ووجدت هذه القبائل نفسها محارب 
في جبة واحدة ومع ذلك فل تفتر عزمتها غير انها تكبدت خسائر جسيمة في الأأنفسوكان 
معظمهم من فخذ آل كريدي من بي حسن ومن جماعة الشيخ عمرا الحا جسعدون بالذات 
وكانت فجيعة هؤلاء الجاعة بأبنائها بحيث لم يبق بيت لم يلبس السواد حزناً » ولكن هذه 
القوة توغلت واحتلت جانباً من المدينة الى أن أسقط في أيديها وخذلت لكثره قتلاها بحيث 
لم تستطع أن تسحب معها جثة واحدة فانسحبت معتقدة ان القوئين الباقيتين قد خانتا فلم 
تقوما بالهجوم المتفق عليه . 

أما القوتان ا الكورتان فقد هجمتا ولكن بعد الهجوءالمتقد مذكرهبنحوساعتين»وتوغل 
الثوار في « محلة الجامعين ) وركن من كان في « عفر المصلخ »من قوة السلطة الى الفرار » 
بعد أن أوقعت بها القبائل خسائر ماءوسة . وأبت قوة الدرك الحلي أن تقاتل أبناء جلدتها » 
وعمدت الى اطلاق سراح المسجونين » فأخلت سبيلهم » وتقدم الثوار الى قرب السراي 
وكادوا تلو نه . 

ولا كانت و حامية الجسر » قد صدآت الهجوم الذي قام به الثوار في مطاسع الفجر 
ونجحت في عملها » فقد انضمت الى مفرزة من الافواج الهندية بقيادة و الكولونيل أبط » 
فقامت بجوم معاكس » وأجبرت القبائل على الحروج من البلدة » بعد أن دخل لفيف من 
أفرادها الى البيرت فآواهم السكان أولا ثم أخرجوه, خوفاً » فأحرقت السلطة بعضالبيرت 
في « محلة الجامعين » واخرى في « محلة جبران » وأقامت عدة حصون ومفاتيل في البلدة 
للذود عنها . وقد مسرت الفبائل » والحامية الانكليزية خسائر لا يسنان بها في اليوم 
المذكور () وخلت ‏ الحلة » من الثوار قبيل الظهر وعادت القبائل الى ديارها » ولكن 
جداعة قبيلة طفيل لم تنسحب وظلّت نحارب وحدها فأبلت في القئالبلاءحسناً لفت الأنظار 

- : عن هذا اهجوم‎ ١5٠٠ يقول البلاغ الرسمي الانكليزي الصادر في ه آب‎ )١( 

دوقع في ليلة ال ١‏ من شهر موز هجوم عل الملة دام عدة ماعات فكسر الهجومردحراماًءرتكبدت 
القبائل خسائر كثيرة وتركرا وراءثم 4 قتلا جمعت اثلاؤم وبعض الجروحين فأخذرا اسرى . وقد نقل 
المصاة تحت جئح الظلام عدداً كبيراً من القتلى والجرحى . اما خسائر الانكليز فإنها تبلغ تسمة قتلى واقل 
من ۲۰ جرحی اھ , جريدة العراق العدد (5ه) التاريخ * آب١٠؟5١‏ 

ريقرل الثوار ان السائر كانت عل عكس ما جاه في هذا البلاغ. 
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اذ لم يكن لقبيلة طفيل شهرة معروفة في الحروب قبل هذه المعركة وكان لرئيسها نايف 
الغيدان كل الفضل في هذه البطولة . 

ولو كان الهجوم الثلاني ( المدبر ) قد تم ؛ لوقعت ١‏ الحلة ٠‏ في قبضة الثوار فعلا > 
ولتغير مجرى الثورة . على أن الثوار ما زالوا اجون ٠‏ الحلة ,منصوبها الصغير » والحامية 
تقاتلهم تارة وتدافعهم طوراً مدة الثورة الا أن خسار الطرقين كانت طفيفة . 

مز ٥‏ جبهة السماوة هه 

ر الشهاوة » قصبة كبيرة تقع بين « بغداد » و « البصرة » فتبعد عن الاولى جنوباً ۲۸١‏ 
كيلو مترآ بالقطار وعن الثانية ثمالا م.م كيلومترات » وبر بها ؛ الفرات» فيشقها الىشقين 
تقوم على عدوتيهما البيوت القوراء والمباني اللطيفة . وهي من مراكز التجارةالمهمة»وعليها 
سايلة النجديين حصو ما وفيها من النفوس نحو ١٠٠ر١۴۳٠‏ نسمة وعحوطهاسور من لن لصد 
عادية الغزاة عنما , 

# # ترثا 

لم يكن في « ااسهاوة » يوم شبت نار الثورة حول « الرميثة » غير سريتين الكايزيتون » 
فشعرت السلطة العسكرية بالاطر الذي يتهدد كيانها » في هذه القصبة › إذا لم تعزز حاميتها 
ولا سيا بعد فشل تلك الحاولة الي قام بها القطار المدرتع الأول الذي أقبل من « الناصرية » 
بقتصد الوصول الى ١‏ الساوة » والذي رده الثوار مندحراً بعد معركة حامية راحت فيهامن 
الثوار ضحايا كثيرة ها سبقت الاشارة الى ذلك فلذا أصدرت القيادة العسكرية أوامرها 
الى القوات بأن تتحرك الى « السماوة » فور فتحركت في يوم ١5‏ شوال الموافق ۳ تموز 
سنه ٠۹۲م‏ . 


أ الباحرتان وكرين فلاي وو واف ٠٠١‏ - وقد كانتا في الناصرية س 
ب قطار مدراّع يحمل العتاد والمؤن TS‏ 
ج ل قوة مختلطة برآسة الميجر و مي » كانت في الناصرية # 


د قوة من الدرك الحلي بقيادة اللفتننت و مب سن » .. للحفارة محطة اللحضر ‏ 

وبا كان القطار المدر ع يجد” السير للذهاب الى « الهاوة » حرج عن السكة ءعلىمسافة 
ثمانية أميال من شمالي « محطة اضر » فتأخر وصوله الى يوم ۲۱ شوال وم تموز » وقي 
الوقت نفسه خحصصت السلطة قطارين مدر عين غماية السكة بين «الناصرية و «الماوة » 
خدشية أن يباجمها الثوار أو يقلعوا قضبانها » فتولى أحدهما حراسة الق الممتدبين «الناصرية» 
وه انيضر » وتولى الثاني القسم الممعد بين « اللحضر » و « الماوة » . 
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وكانت « قبائل بني إحجم » مشغولة بمناجزة القرة الحصورة في الرميثة » 0 
حلة الانقاذ الي جاءت لفك الحصار عن هذه القوة » لهذا ل يبد 0 و السماوة » أي ميل 
للاشتزاك في الثورة حلال الشهر الاول من الشروع قي القتال ‏ فلما تم إخلاء و الرميشسة » 
و الديوانية » على تحو ما فصلناه + تفراغ عرب القييلة المذكورة الى حشد جموعهم قرب 
والسماوة » وعلى رأسهم و الشيخ شعلان أبو الجون » وبدأوا يخربون السكة في مواضع 
مختلفة » بالقرب من و محطة اللضر » حيث قوة الدرك احلي برآسة اللفتننت و ”مب سن )١(‏ 
فأدى الضرر الكلي الذي ألدقره باللخط » الى انتهاء حابة القطارين نلاطوط المواصلات بين 
و الناصرية » و «السماوة » وهكذا أصبح اللاط حت رحمة الثوار . 

ونما حدر ذكره في هذه العجالة ان القطار المدرع الذي كان حرس الخط الحديدي 
بين و السماوة » و و اتلحضر » أخير السلطة في يوم ١١‏ آب ١45.‏ بأن الثوار يحنشدون 
حول الخط وه م على أهبة الشروع في مهاجته » وكان هؤلاء بهاجمون اذ ذاك وعطة الل ضرع 
فعلا ؛ وقد تمكئوا من مخاصرتها زمنا طويلا » وجلست البساخرة وكرين فلاي» عل 
الطين بالقرب من هذه الحطة في اليوم المذكور » فصارت تشارك حاميتها في إطلاق النار 
على الثوار . 

وصدرت الأوامر في الوقت نفسه الى القطار » الذي جاء بهذا الثبأ » بالدحولي المع ركة 
فلم يكد يقترب من ميدانما » حتی تعلق العرب ع ركباته » ليفتكوا ن فيه » ويغنموا ما فيه » 
ولا سيا وقد قدروا أهمية الفوز في هذه المعركة فألحقوا به أضرارآجمة» واضطروه ني الأخير 
الى العودة مد <وراً » فصدرت الأوامر آنذاك الى اللفتننت وسمبسن» أن ينسحب وحاميته 
من و الل ضر » بعد أن منوا بسار ثقيلة فانسحبوا ونار الثوار الحامية تنص بعلهم انصباياء 
وقد تحرك معهما قطاران مدرعان » وآخر للنقل » فضايق الثوار هذهالقطرالثلاثة:وأخرجوا 
بعض مركياتها عن اللخط » واستولوا و عند أخذهم مخفر اتلرضر » على مدفعين فاستعملوا 
احدهما في محاربة القوة » الي كانت ني و محطة السماوة » واستعملوا الثاني في م حاربةالقوة 
المحصورة في و جسر العربوتي » الذي يبعد عن شمالي و السماوة » ثلاثةكيلومترات . وكانت 
اعادة م ركبات القطر الى اللخط محفرفة بمخاطر ومصاعب غير منكورة . وهكذا تمكنت 
٠‏ قبائل بني إحجم ٠‏ ان تبدد بضر بة واحدة آمال الحا م السياسي في « السماوة » التي كان 
يعلقها على بقاء « مخفر اند ضر » بيد الحامية الانكليزية . 

وما يذكر بهذه المناسية أن سبعة عشر جندياً من الكر گا أرادوا الانتقال من مركباتهم 


——_ 


1 - Lieut ©. E. Simpson 
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التي كانت مصابة بخلل الى مركبات سالمة فقفزوا والقطار يجد السير » فت ركهم نحت رحةنار 
الثوار حيث قتل بعضهم » ووقع في الأسر البعض الآخر . 

ولنعد الآن الى البحث عن و حامية السماوة » والقوات الي وصلت الها من « البصرة » 
و والناصرية» فنقول : 

وزعت و القيادة الريطانية » القوات الي نجمعت في و المماوة » على النقاط والمراكز 
الآنية : ۰ 

5 للعسكر العام . 

> معسكر مخزن الميره . 

م5 معسكر محطة القطار في السماوة . 

؛” ‏ معسكر جسر الربوتي على مسافة كيلومترين من السماوة شمالا. 

فما ظهرت بوادر الثورة في هذه القصبة » بعد وصول «قبائل بي إحچي» الى اطرافها » 
أبرق قائد حاميتها الامير لواء « نبن » )١(‏ الى القيادة العامة في بغداد » يطلب تعزيزحاميته 
بالنجدات الكافية ؛ او التصريح له بالجلاء » قبل أن بحصره الثوار فما مثل حصارهم للحامية 
الرميلة » وقد عارض الا السيامي في السماوة « وكان لا يمرأ على الحروج من منزله » 
فكرة الجلاء عنها » معتقداً ان ر مديئة الناصرية » غير محصنة »> فالجلاء عن و الساوة ) 
قد يفضي الى مهاجمة الثوار فلا يمكن الاستفادة منه فائدة كلية » فاقتنع المئرال هولدن من 
وجاهة هذه النظرية » وزاد في هذه القناعة » اعتقاده بأن طريق المواصلات النبرية بين 
و السساوة » و ١‏ الناصرية » ستبقى في قبضة السلطة » فأبرق الى قائد الحامية في تلك القصبة 
بأنه لا يسمح له بالجلاء عنها » ولكن لما اتضح لمينرال المومى اليه ان هذا اللحط النهرياصبح 
محفوفا بالخاطر » وان حاميات الانجاد لا تزال نى بخسائر فادحة (9) أبرق ثانية الى القائد 


1 - Brig. General H. E. 0. 8. Nepean 
» (؟) كانت الباخرة « كرين فلاي » التي صدرت الارامر الها بالانتقال من « الناصرية » الى « السمارة‎ 
ذي القعدة‎ 7١ لتعزيز الحامية الانكليزية في الاخيرة قد جلت عل الطين بالقرب من « محطة الخضر » في بوم‎ 
و ؟١ آب فاشتركت مع حامية هذا الخفر « الخضر » في قتال الثوار »فلا صدرت الارامر الى الحامية‎ 
المذكورة بإشلاء انخفر » اشذت ازمة الطعام في الباخرة ( الشاهة ) تشتد آنا فان + فكانت الطباران تخفف‎ 
عليهارطأة هذه الازهة » با تلقبه من اكياس الدقبق ولكن بعض هذه الاكماس كان يقم في ايدي الثوار تارة‎ 
› دفي النهر طوراً » وقد اسقط هؤلاء في ؛ ؟ ايلول احدى الطائرات التي كانت تقوم بهذا الاسماف فتحطمت‎ 
وقتل من كان فيها » الا ان البلاغ البريطاني المنشور في العدد (45) عن جريدة المراق يدعيا نسائ قالطيارة‎ 
. والكشاف شوهدا بخوضان في النهر متوجهين نمو الساحل حيث قبض الثوار عليها‎ 
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« لين ٠‏ ان يعطي اجنود نصف ارزاقهم ؛ استعداداً تجلاء عن و السماوة » ورمم لاخلاء 
القصبة المذكورة اللحطة الآنية : ا 
أ ان محلق الطبارات من ٠‏ بغداد » فتطلق الياخرة و سيخ فلاي » في والسماوة» طلقة 
نارية واحدة على ماكنة ماء بقرب الحطة : اشعاراً لحاميتها بالاستعداد يلاء . 
ب ان يخرج ماثتا جندي من المعسكر العام » فيأخذوا على عواتقهم حاية الموقف . 
ج ان يمخرج من معسكر و جسر الربوني » ثلاثون جندياً فيسيرون توا الى محط-ة 
القطار حيث ينتظرهم القطار المدرعرقم - ١‏ 
وقد جرى تطبيق هذه اللحطة بهدوء تام » وتحرك القطار المدرع من «الساوة» بتاريخ ١‏ 
ذي الحمجة و؟ ايلول » ولكنه ما كاد يبعد كيلومتراً واحدأ عن الحطة » حى حدث عطلني 


حل الباخرة الانكايزية « كرين فلاي » في شط السمارة يه 


ويقول العرب ان الجوع احدث فتنة بين عمال الباخرة فقتل بسيبها بعضهم » وسل الباقون » وتركوا 
الباخرة فأطلقت فيها النار . اما الجنرال هولدن فيقول انهم مكنوا من انقاذ بعض مجروحي هذه الباخرة 
ونقل اشياء اخرى . 

دفي ۲۵ آب تحر كت ثلاث بواخر مدرعة من « الناصرية » الى « السهارة » يصحبها مركبان آخران‌فا 
كادت هذه البواخر تقترب من « الدراجي » حى بدأ الثوار يصوبون النار عليها » ولکنپا احتازت هذه 
المنطقة بلام ٠‏ فلا تجارزت « قرية الخضر » تعطلت الباخرة رة ٩‏ وسرعان ما شبت آآنار فيهاء فاحترقت 
بمن فبها ؛ واتضح بعدئذ ان خللا طرأ على ماكنتها » فرست عل الشاطىء لاصلاح ذلك الخلل » ولكنالثوار 
هاجموها فدافعتهم حاميتها » الا انهم تغلبوا عليها قأإدوها عن آشرها » وكانت هذه الباخرة تقرد جنيبتن 
« دوبتين » مارءتين بالعتاد والذخائر فجرى هما ما جرى للباخرة نفما اما بقية البواخر فقد واظبت على 
سيرها فوصلت « السمارة » بعد ان كابدت الاهوال والناو من الثوار » وبعد ان رست احدى جلدباتها عل 
الطين ٠‏ اثناء سيرها » فغنمها الثوار طبما وامتفادوا ما فمها . 
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ماكنته » فتوقف في الحال ونزل الكبتن ورسل ۲ )١(‏ والكبتن و قيجي » ليتفقدا شؤوله ؛ 
فلقيا حتفهما يعد حين » وانقض الثوار على القطار انقضاض الصاعقة فأمطروه وابلا من 
نارهم > وظلوا يصلونه النار الحاءية مدة ثلاثة ايام » وهو يدافع . والضباط والآفراد الذين 
فيه » دفاع المستميتين . 

ولما شعر العرب بأهمية هذا القطار » صعدوا الى مركباته : فدارت رحى القتالفيوسطها 
ولم ينج من كان فية خلا نفر قليل على ان خسائر الثوار لم تكن بقلبلة . وفيا بلي نص البلا 
الرسمي الصادر عن هذه الحادثة التارعية : 

( اشتبكت الفصيلة التي في السماوة مرة اخرى مع العصاة في قتال شديد وقد ادى 
الى خسارة قطار مدرع ) (۲) ١‏ 

وعلى الرغم من اقتضاب هذا البلاغ الرسمي » فهو يصر ح بأن القتال أدتى الى خسارة 
و قطار مدر ع » وقد رأينا فويق هذا أن القطار المذكور جاء لسحب الحاميات الأربسع 
المذكورة اعلاه » ولإخلاء و الساوة ؛ من القوة الانكليزية فما فم #ب أن يكو نعددالقتل 
في هذه الواقءة ؟ وما هي الذخار التي يجب أن يكو زالاوارقد غنموها فما ؟ الي اتراك ذلك 
الى نظر القارىء الكريم ولا سيا رجال الجيش الحترمين . 

ونحیر ما غم به هذه الاقصوصة الغريبة » نشر نص" الكتئاب الوارد من تلك الم ةالى: 

جناب مو لاناو ملاذنا حفر ةشيخنا حجة الاسالام شيخ الشر بعة دامت بركاته على كافة الانام 

اما بعد السلام علي ورحمة الله وبركاته : 

أعلم حضر نكي ؛ وأبشرمٌ » من خخصوص قوة العدو الذي شرق المارة المتحكة في 
محطة سيدنا اند ضرء البالغة قوتها عن ١‏ .م نفر بيادة : فتمد ومّعت المصادمة من قبائل بي 
إحكم » وفرقة آل زياد » يوم اليس ويوم المعة را عن قوته المذكورة الراجلة» وأربعة 
مراكب اثنان منها أبوسلّة » واثنان ماطورات حربية » واما ماطورات أبوسلة » فقداسقطنا 
واحد وأخذنا ما فيه من الجبخانة والطواب والاسلحة › والثاني خر ينا آ لته برمي الرصاص» 
وبي متوسط الماء لا يغرب ولا بنحدر » ولنا الأمل بالله عزوجل انهيسقط ؛ ومن الريلات 
اثئين : واحد رجع فار الى الناصرية » والثاني مدرةع ألقيناه بجندلعل الارض» وقد أخذنا 
ما فيه غنائم لا تحصى من أسلحة وجبخانة ورشاشات وطوب دان واحد » مع جبخانة 
كافية » ورأينا ابرة المدفع مخفية » ووجب الاخبار الموثوقة ان الابرة التقت عند عشيرة 


1- Capitain O. Russel 
٠١۹۲۰ حر يدة العراق المدد )۸۲( الصادر بتأريخ + ايلرل‎ (rv) 
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من عشيرة العبس يقال في البو حاولي , أن شاء الله تعالى يكون جيد الى الاستعال يعد هذا 
نعر ف حضرتكم عن ما يككون من استعال المدافع الصالح مها واتجراب . وأرسلنا 6.٠‏ 
خيال مع سكة الريل الى محل يقال له المكير فن الحضر الى المكير جميع النقط اخذت» واليوم 
مراعود الأسرئ الخ خسن و 0 ها علدا لقال ی صاب خم : وما بي عندنا سوى 
قرة السماوة بقيت نحت المحاصرة ؛ ان شاء الله تعالى عن قريب نبشركم عن اتلافها . هذا 
ما وجب عرضه لحضرتكي » ونرجو دعائكم عند مولانا امير المؤمنين عليه السلام والسلام 
عليكم وعلى جميع علهائنا الكرام » وننتظر بشائركم بوفقيت اخدوائنا الجاهدين عشائر النجف 
واطلءا دعن ل خاي لأسف لت ا ج ي المقدسة 
في الكوفة انما باقية الى هذا اليوم مع هذا نسأل الله تعالى أن يوفق اخحواننا امجاهدين على 
اتللاف العدو ودمتم مؤيدين الى الخير والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
حرر يوم السبت ۲۸ ذي القعدة سنة ٠۳۴۳۸‏ 
حادمکے رئيس آل زياد فرقة الدراوشة رئيس آل زياد 
هداد امجرم جديع المرزوك )١(‏ 

والحقيقة ان هذه الجبة ‏ جمة الرميثة والسماوة ‏ الى ميت بجبة العوجه قد قامت 
بالقسط الأوفر من الثورة وقد ل صامدة حى نماي الثورة دون أن تنهبارء وقداشتركت 
فما كافة القبائل في المنطقة من اقصى حدود الرميثة شمالا الى افصى حدود الساوة جنويا 
الأمر الذي دعا «المهو'س » ان بخص ثلثي الثناء والمد ني الثورة العراقية بتاك 00 
الني أطلق علما اسم العوجه ٠‏ ويخص الثلث الاخمر يجميع ا لجات الاخرى من العراق كله 
هرت « لي اعفن اعوج » ورن کد كي اها و آفرم » وتقال للدلالة على 
المدح والثناء . 

- 1 جبهة الدغارة 4ه 

الدغارة ‏ كشدادة ‏ قرية قبلية على الضفة اليمنى من الهر المسمى باسمها تبعدعن شهالي 
« الديوانية » ١6‏ كيلومتراً » ونحيط بها قبائل الا گرع وآل سعيد » وعفج وغيرها وتقدر 
نفوسها بألقي نسمة تقرياً . 

+ خا جد 


لم يحدث قتال منظم بين القوات الانكليزية وجموع الثوار في أطراف والدغارة » على 


. نقلا عن النص الاصلي لمنشورات الثورة‎ )١( 
١ /اه‎ 


نمو ما حدث في بقية الجهات لأن الانكليز كانوا قد أخلوا و الديوانية » بعدانقاذهم حامية 
و الرميثة ع كا تقدم . الا ان رؤساء القبائل في و الدغارة » كانوا يوالون عمد الاجماعات 
السياسية » قبيل الثورة لتقرير الخطة الواجب اتباعها » فيا اذا اشتعلت نارها في احدى 
الجهات » ولا شك في ان هذه الحركات كانت تغضب الميجر دابلي(١)‏ حا كلواء الديوانية 
السياسي » وتثير حنقه وسخطه على هؤلاء الرؤساء ‏ لهذا دعا الحاكم المومى اليه الشيخ سعدون 
الرسن » رئيس قبيلة الاكرع » الى « الديوانية » ووضع امامه قطعتين من الورق : احداها 
سوداء > والثانية بيضاء » وقال له : 

ان سلوكك مع الحكومة يشبه كثيراً هذه 'الورقة » وأشار الى القطعة السوداء ؛ في حبن 
ان سياسة الحكومة معك نشبه هذه القطعة من الورق » وأشار الى البيضاء . 

فأجا به الشيخ سعدون ر ليس هذا لباسنا يا حضرة الحاكم ۾ فعَال له دايلي بلىانك تسعى 
لتقع في الحفرة التي بحفرها لأنفسهم بعض الرؤساء » وأنا 
اريد ان اريك شيئاً من بطش السلطة . 

فلا أيقن الرئيس من أن « الميجر دابل ٠‏ ير يدبهسوءاء 
ل 8 بدا من مصااعثه ايمخلص لفسه ؛ اجان ما حاصله : 
لو كنا نريد أن نر “ب بطش السلطة فينا لما هدمنا ا(٠ )۴١‏ 
قلعة من قلاعنا في أطراف الدغارة » ولما سانا الحكومة 
زهاء (...رء م ) بتدقية » ولما أعطينا الأموالالأميريةعن 
طيبة خاطر . 

وكانت و قبائل الدغارة » قد هدمت هذه القلاع > 


وساءت هذه البنادق » ارضاء لهيجر دايلي . 

على ان الميجر دابل لم يكن أقل من الشيخ سعدون لاما بالمصائعة » فقد لاحظ ان 
اعتقال هذا الرجل سيؤدي حتما الى امتناع بقية الرؤساء عن مقابلته » فيفلت زمامهم من 
يده » وهو بريدهم ظوع بئائه » هذا أطلق سراحه جالا : ملزماً اياه بالشخوص أمامه بعد 
ثلاثة ايام . 

أما « الشيخ سعدون » فقد ذهب الى زميليه و الشيخ شعلان العطية » ووالحاجمخيف» 
و-دذاكرها من تلبية دعرة الحاكي بالحضور ‏ اذا دعاه] ‏ ثم ذهب الى رؤساء الحبور » 
والبو سلطان والاكرع وغيره يستنبض منم الهم » ويسعى لتوحيد الصفوف أمام النوازل 
واي ا E‏ 
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الي ستحل بالقبائل . وقد تمكن من أن يستميل جميع هؤلاء الزعماء الى جانيه » وأن يتخذ 
مهم قوة يحسب هما الحساب . 

ودعا الميجر دايلي « الحاج مخيف » نحضور الى« الديوانية » فلم يتردد عن تلبيةالدعرة 
لكنه ما كاد يصلها حى أمر الميجر بسوقه الى « البصرة » فاعتقل قبا أيامآً > وأرسلمنها الى 
و هتجام » مع المقبوض علهميٍ« كربلا » و و الحلة » . 

ثم دعاو الشيخ شعلان العطية » الى لقائه فحذا حذو زميله » وما كاد يصل حى أمر 
باعتقاله » فامتنع بقية الرؤساء عن مواجهته » وقرروا عدم الدخول الى المدن بغير سلاح . 

وفي الوقت الذي جرى اعتقال؛ الشيخ شعلان ۽ وابعاد و الحاج مخيف» كان والشيخ 
سعدون » يحر'ض بقية الرؤساء على الانضام الى لواء الثورة . وقد ذهب الى و الرميثة » 
فعلا على صهوة جواده » فا كاد يصلها حتى أطلقت الرصاصة الاولى للثورة » عندمادخل 
غطارفة الظوالم الى سراي الحكومة » وأخخرجوا رئيسهم « الشيخ شعلان ابو الجون » على 
ما فصلئاه . 

وبلغ مسامع ر الميجر دايلي » الاعمال والحركات الي كان يقوم بها الشبخ سعدون » 
الفنتك بقبيلته » قبل ان تنضم الىلوائه . 

وقد حسن له و الشيخ علوان آل جدالي ۾ احد رؤساء ألبو زياد فكرة الانتقام هذه 
ووعده بالمساعدة » وقد خرج معه فعلا على رأس قوة صغيرة للقيام ببذه الحركة » فا 
كادت القوة المذكورة تقترب من مضيف الشيخ حى احرقت بيته ؛ ونمبت اثائه» واخذت 
و مخشلات ۽ زوجته ( وقد اكد لي الشيخ سعدون الرسن انها كانت تساوي زهاء خسة 
آلاف ليرة ذهبية ) فهاج هذا العمل افراد القبيلة وهجم نحو ١‏ رجلا منهم على عدوم 
الداحلي , علوان » فقتلوه » واحرقوا بيته فقابلت نسوة من عشيرته هذا العمل بالزغاريد 
تبرئة من خيانته . ثم انعطفوا الى مناجزة القوة التأديبية فأصلوها ناراً حامية» حى ادخلوها 
و قصبة الديوانية » بعد ان فقدت خمسة عشر من رجاها وتمكن و حاكم الدغارة » منالفرار 
الا انه قتل بعد مدة . ١‏ 

اما و الشيخ سعدون وفعندما بلغه ما حل" بداره وافراد قبيلته » رجع الى و الدغارة » 
وهاج, مخفراً حكومة كان فا » وكانت حامية الخفر من افراد القبيلة فسلمت اليه الخفر 
دون أن تريق قطرة من الدم » فأخذ الشيخ عتادها » وما في الخفر من سلاح » ووزعه بين 
الثوار » ثم تقدم الى « الديوانية ولمطاردة القوات الانكليزية » فكان له ضل عكبير قي حوادث 
الجلاء عنها » وبني الكبتن « ويب وحاكم عفك معتصما في قريته فلا تفاقم خطرالثورة ركن 
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الى و الديوانية ۾ متنكراً فوصلها سالا . 
¥ ب - كيفية الانسحاب من « الديوانية » الى « الحلة » 4 

8 القوات الا نكليزية بدأ من انحلاء و الديوانية » بعد ان انقذت حامية و الرميثة » 
الي حاصرها الثوار من .م حزيران الى ٠١‏ تموز ٠۹۲١‏ فقررت الجلاء عنهاءواتخاذ والحلة) 
موضع دفاع عن و الفرات الاوسط » ومركزاً لحافضة على القوة الحصورة فيو الكوفة» . 

ورمعت السلطة لاء خحططا عسكرية حكيمة » فبدأت باطلاق سراح رئيس الاكرع 
« الشيخ شعلان العطية » بعد ان احذت منه و شقيقه الشيخ جبل العطية » وابئه و موجد 
الشعلان » كرهائن للير بالوعد الذي قطعه . اما هذا الوعسد فكان المحافظة على القوات 
المذكورة » عند السحابها من حدود قبيلته فلا يمسها احد منهم بسوء . ثم سلحت القطار 
الذي تقرر ان يقل" القوة الى و الحاة » ليحمي الساقة » وصدرت الاوامر الشديدة الى 
الامير لواء و كو ننكهام ۾ )١(‏ ان يجعل انسحابه بطيئا » لثلا يكون الثوار قد قلعوا قضبان 
السكة » فيخرج القطار عنما فجأة » ويع راض القوة المنسحبة الى نارهم » وفي الوقت نفسه 
عهدت الى الكولونيل و مكفين » (۲) حراسة فرقة العال وقيادتها لإصلاح الخط في اثناء 
هذا الانسحاب . 

هكذا تمت الاهبة للانسحاب » فخرج و كوننكهام , وقواته من ١‏ الديوانية ١‏ في يوم 
الممة الموافق ع١‏ ذي القعدة ۱۳۳۸ و ۳۰ تموز ١97٠١‏ يقلهم القطار الذي سبقت الاشارة 
اليه . فا كاد يبتعد بضعة اميال عن القصبة حتى هاجه الثوار من قبائل الاكرع » والجبور » 
والدغارة » وعفك » وغيرها فأصلام الجرش ناراً حامية وكبدهم خسار ثقيلة » ولكن 
ذلك لم بشم عن اطلاق النار عليه + وهو يقابلهم بالمثل » حتى أوصلوه الى « جسر خان 
الجدول؛ . 

و و خان الجدول » اسم لمحطة تقع بين « الحلة » و و الديوانية » . تبعد عن الاولي ۸ 
كيلومتراً » وعن الثانية ١9‏ كيلومتراً » فيكون القطار قد قطع في يوم .م تموز مسافة قدرها 
٩‏ كيلومتراً . ومن ايراد هذا ارقم يستطيع القارىء ان يقدر الصعوبات“التي جابهها الجيش 
في انسحابه حتى تمكن من قطع هذه المسافة . 

امر « کوننکهام » عند وصول القطار الى وخحان الجدول » انتعسكر قوانههناك لقضاء 
تلك الليلة » فلما كان اليوم التالي استأئف انسحابه » ولكن لم يكد يصل هو مقام مدن 
علي ۾ الذي يبعد نحو ستة كيلومترات عن و خان الجدول » حتى انبر ان الثوار خريوامن 
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السكة الحديدية مسافة .وم مترا » والحقرا ضررا بليغاً بجر طايقع بالقربمن الخط الغ رب 
وكان اصلاح الخطوط في هاتيك الآونة الحرجة من الصعوية يمكان » ولا ميا وقد احاطت 
بها جموع الثوار احاطة الوار بالمعصم . 

على ان القطار لم يقطع اكثر من تسعة كيلومترات في ١5‏ ذي القعدة» وأول آب » 
لكثرة ما طرأ على السكة من التخريب » الا ان فرقة العال التي كان يقودها و مكفين » 
كانت تواصل الترمم بهمة لا تعرف الكلل » فلما آذن وصول القوة الى و محخطة قوچان » الي 
تبعد عن مالي « نان الجدول » .سم كيالومتراً ؛ هاجمها الثوار في موضع يدعى الابيخر ب 
بالتصغير ‏ و ببعد عن الحطة المذكورة كيلومتراً واحداً » فدارت رحى الفتال بين الفريقين 
بفظاعة » وخسر الانكلز بم قتيلا » عدا الذين تمكنوا من حملهم معهم » او مواراتهم في 
الأرض » حشية أن يعرف الثوار مبلغ ما حسرته القوة من رجالا . وكانت خسار الثوار 
ضعف هذا العدد لأ:بم أدركوا اهمية وصول هذه القوة الى « الحلة » وتأثيرهاعلىسير القتال 
في بقية الجهات » فقرروا ملعم وصوها مهما كلفهم الأمر » الا ان القطار تمكن من مواصلة 
سيره حتّى وصل « محطة قوجان » بعد ظهر اليوم الثالث من آب ۱۹۲۰ 

وني يوم ۽ منه و4١‏ ذي القعدة » استأئفت القوة سيرها » فكان طول القطار كيلومتراً 
واحداً » وخرجت بعض المركبات الثقيلة عن اللخط » فاستغرق ارجاعها نحو صف البار» 
وانتبز الثوار هذه الفرصة فأعادوا تخريب الجانب الآخر من اتخط “ حيث كاذلايز الساما» 
فئج عن ذلك ان تأخر مسير القطار مدة ۲۸ ساعة » ضربت القوة خخلالها بعض القرى 
الجاورة وفتكت بالأطفال والنساء والابرياء فتكاً لامر ر له . 

وبيها كان القطار يسير الموينا في ليلة االخامس من شهر آب ؛ أوقفه الثوار فجأة» مابين 
و محطة قوچان ‏ و والجربوعية » في ارض تدعى و الماشمية » وتبعد عن جنوبي و الملة؛ 
۽۲ كيلومترا » ذلك لأن الثوار كانوا قد كنوا له » واعتصموا في وهر الجربوعية؛ ليحولوا 
بينه وبين امسر فتقدمت بعض القوات الى مشاغلنهم وبي القطار مرابطاً في امحل الذي 
وقفن عنده . 

ويقول الجنرال هولدن ان الكبئن و ماسترس )١( ٠‏ حسم عن وجرد قوة من الثوار 
يبلغ عدد افرادها سبعاية مقائل » تحاول الانطباق على ميسرة المؤخرة ؛ وانه طلب معو نة 
المدفعية فأ جيب طلبه في الحال . فللا كانت الساعة ١١‏ زوالية صباحاً » احتلت المقدمة ضفة 
انبر » واحتل احد الافواج عدة قرى كان اهلها من الثوار » وهكذا تمكنت القوة من عبور 
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البر » بعد أن اعطت ضحايا غير قليلة » وجيء بالقطارالممحل قريب من وجسر الجر بوعية» 
ليفضبي ليلته فيه » وبذلك انتبت هذه الواقعة المهمة وفيا يلي نص البلاغ الانكليزي الصادر 
عا بتاريخ ۲۵ ذي القعدة و ٠١‏ آب: ‏ 

ز وصلت ار بوعية القوة الي عادت من الديوانية بقيادة امير اللواء كو نتكهام - 
وكان قد اتخذ العرب التدابير المحقنة للع هذه القوة من الوصول الى الحربوعية » وقاموا 
ببجوم دحرته فرسان الانكليز » وترك العرب وراءهم .7 قتيلا . واشتبك جنود الگرگا 
معهم بالقتال وجها لو جه في بساتين النخيل وني القرى » واحتشد من العرب في الاخمسير 
٠‏ رجل معهم الاعلام فشتتتهم نيران المدافع » وبلغ جموع السام من العرب مبلغاً 
جسيم؟ . وكانث خسائر الانكليز نحو )۲١(‏ . والهدوء سائد في الحلة وفي المسيب ولم يحدث 
تبدل في الأماكن الاحرى اه) )١(‏ . 

وقد اكد لي الزعماء الذين حضروا « واقعة الحاشمية » يأن الانکلیز تكبدوا فما خسار 
كبيرة » وانمم لما رأوا الثوار يستيسلون في الدفاع عن انفسهم » أسكتوا المدافع » ورفعوا 
الشارات اللخاصة بالنسلم . ولكن لما كانت القبائل الحاربة لا تفقه هذه المراسبم» واستمرت 
في اطلاق البنادق على اليش » لم ير هذا بدا من مقابلها با ممل فكان ذلك في مصلحته . 

ولنعد الآن الى وصف الانسحاب حتى وصول القوات الانكليزية الى الحلة : - 

حلقت الطائرات في سماء ر الحاشمية » في يوم ٠١‏ ذي القعدة و آب فرأت جموعاً من 
الثوار مبعثرة تريد ان تتكثل لتعيد اهجوم على الجيش » فأخحرت القوة المنسحبة بذلك » 
فتصدت المدفعية الى تفريق هذه اجموع » ونمكنت من نشتيت شملها من دون كبير عثاء » 
وني مساء اليوم السابع من آب ٠١‏ دخل القطار و محطة ار بوعية » سالا » وفيالساعة 
الثالئة بعد الظهر واصل سيره ؛ فا كاد بقطع تسعة كيلومترات حى شعر بأن الثوار ربوا 
الخط الحديدي من جديد » فعسكرت القوة في انحل الذي انتهى اليه القطار ؛ وبذلت فرقة 
العمال جهداً كبيراً فأصلحت الخط بسرعة » واستأنف الجيش السحابه حبّى دخل رالحلة) 
في اليوم التاسع من آب بعد الظهر » وقد بلغ عدد الأيام الي قضاها في الانسحاب من 
و الديوانية » الى و الحلة ۽ اد عشر يوماً في حين ان المسافة بين البلدين عبارة عن وم 
كيلو هترا . 

ومما هو جدير بالذكر ان القطار › بعد ان غادر و محطة ار بوعية » أبقى حاميئها 
المؤلفة من ثلاثين جندياً في محلها لتصون الجسر من التخريب › فاتخذت هذه الحامية 
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الندابير اللازمة خماية نفسها : ومع ذلك انها احاطت المحطة بسياج من الاسلاك الشائكة » 
وحفرت اللحنادق العميقة > واحتفظث بكيات وافرة من العتاد والذخيرة : فلا وصل 
الجيش الى و الحلة ۾ الا أرسل قوة صغيرة لجلب هذه الحامية : فعمدت هذه الى حرق 
القرى * وقتل الأيامى والاطفال وانزلت بالابرياء من العجز والناكلات» ضروب‌الارهاق 
وارتكبت انواع الأذى حتى عادت الى و الحلة » وكان الثوار قد اهملوا امرها اعتقاداً منها 
انها ستسل من ثلقاء نفسها » بعد ان ينفذ ما عندها من سلاح وعتاد وارزاق » فعاد هذا 
الاهمال بالندم . 
يز ۸ - جببة الجسر «١‏ الكوفة ؛ 8ه 
ينشطر عمود الفرات » بعد عبوره و سدة المندية » ومروره بقرية ‏ الكفل» المشطرين 
مهمين : يسمى الان مهما و شط الكوفة ٠‏ وير بقصبتي « الكوفة ) و«الي صخير؛ 
ويذهب الثاني الى « العباسيات » و ١‏ الشامية » ويسمى ابو و كفوف » وقد اقيمت قصبة 
الجسر ٠‏ الكوفة » على الغسفة اليمنى من الشطر الايمن في محل يبعد عن شري « النجف » 
عشرة كيلومترات . فما من النفوس عشرة آلاف نسمة » ونحيط بها البسائسين من سار 
اطرافها » ونجاورها وقبائل بني حسن » المعروفة بسالها . 
¥ خا 
لا نقض الانكليز شروط المدنة الاربعة الني المعنا الما غير مرة » وهجمت قبائل « بي 
حسن ۲ واهالي و الكوفة » على الشخاتير الي كانت تمل الهم العتاد والمؤن في 7١‏ تموز 
وام ء اعتصم و الميجر نوربري ؛ وجنده في اسواق و الجسر » المطاة على الهر ٠‏ وببى 
الاستحكامات القوية انع هجوم الثوار عليه . 
أما الثو ارفقدعهدوا الىقبيلة وني حسن, المجاورة لقصبة الجسر حصار هذه الحامية ومع 
الطعام عنها حتى تذعن الى الاستسلام » فأشغل انقاذها افكار الانكليز في مختلف اماكبم ؛ 
كنا اشغل الاستيلاء علما أفكار الثوار في مختلف جبائهم » وقد انخذت‌السلطة تلف التدابير 
لفك الحصار عن الحامية فلم توفق وما النكبة الي منيت بها القوةالعسكريةفي جبة والرستمية) 
الا احدى الوسائل الي تدرّعت بها لهذا الغرض ٠‏ 
على ان الوسائل التي تدع الثوار بها لحل الحامية المذكورة على التسلم » لم تكن بأقل 
من تلك الي تدر “عت السلطة بها لفك الحصار عنبا » فقدتفننو اف هدم‌البيوت»و حفر الحنادق 
وثقب ال جدران للوصول الما » ومنع الطعام عنما » ولولا اكياس الدقيق والعقاقير ؛ الي 
كانت ترمہا الطيارات علها ؛ لماتت جو عا » ولفتكت الامراض ببا فتکاً ذريعاً . 
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والمتجو'ل في اسواق والجسر » يجد حى الیو م فو سقو فهاعباراتبالروف الانکلیز ية 
الكبيرة تعر يها و تمن في حاجة الى الادوبة ۾ فكانت الطيارات تلتقط صور هذه الكتابات» 
ثم تذهب لتأني باحتياجات الجند امحصور من الادوية وغيرها فكان يسقط في إيدي الثوارء 

فل ما تلقيه الطائرات . 

وكانت القيادة الانكليزية ترسل اوامرها الى القوة المحصورة تمن الرزم ايضاً » ولا 
استولى الثوار على احدى هذه الرزم ذات يوم » وجدوا فبما تعلات من القيادة العليا » 
وخمططا عسكر بة واخبارآً كان من فائدة الثوار الاطلاع علا ونشرها بين ظهرانهم ٠‏ 

وكان الثوار قد غنموا مدفعاً من عبار م١‏ بوند )٩(‏ وكنت الباخرة و فاير فلاي » في 


الباخرة الانكليزية و فاير فلاي » بعد ان عطلها الثوار بواسطة المدفع 
الذي غنموه ف واقعة الرستمية وقد الر جت من المبر في اواخر عام ۱۹۳4 


و شط الكوفة » نقلق بال الزعماء » وتقض مضاجعهم با كانت تصبه على الثوار من‌النيران 
المتواصلة لتحول بينهم وبين الحامية » لآنها كانت مجهزة بمدفعمين وائني عشر رشاشاً » 
فاستعاذوا ببعض الضباط من يغداد و بدلالة ضابط الا حتياءط المدفع, سامي خونده ) 

)١(‏ اعتاد اجنود ان يخفوا « مغاليق » مدافعبم ربءض آلات « ينادقهم » عندما يتلبرن في ساحات 
القتال » لثلا يستعمل عتادم ضدم » ولم يشذ الانكليز عن هذه القاعدة فا فقدرا المدفم المذكور ٠‏ اخفوا 
مغلاقهفي محل ممهول فكلف الرعماء من اشترى قامة هذا المدفع » من قلعة بغدادء يش مد خر ال ميش البريطاني» 
فاما جيه م بالقامة المنشودة » استعملوه في ضرب الباخرة فلم تكد الحامية المحصورة تثمر بصلاح المدفع حق 
وجهٽ عليه نيران الرشاشات التي كانت لدا فعطلته في الخال , 
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لاستعمال هذا المدفع “ فلم يكد الضباط يصوبون النار على الباخرة حتى قلبوها ودمروهائي 
پر آب .7و١‏ ولجأ افرادها الى معاقل الحامية بعد ان فقدوا بضعة انفار فاستراح الزعماء 
من شرورها » ولكن الانكليز ركنوا الى طياراتهم ؛مع ان الو ار يملكو اغير البنادق.والمقاو ير » 
والسيوف » فكانت هذه الطيارات تصب حيمها على الجوع . غير مبالية ما يكون تما 
من ماجد او معابد » او نس.اك » او زهاد او اطفال او ارامل › ولعل افجع ما قامت‌په؟ 
القاؤها القنابل على النساك ؛ والمتعبدين ني مسجد الكوفة في بوم ۸ ذي القعدة .مم١‏ وي 
ذلك يقول الثوار في بلاغهم  :‏ 
ساز الى العام المتمدن ب 
وجئاية الانكليز على المعابد » والقاء القذائف النارية 
على مسجد الكوفة » قتل النساك والمتعبدين ) 

لقد اتضس لملا ان حكومة الاحتلال في العراق » من بقايا الحكومات الظلمة في القرون 
لمظلة »كا دلت على ذلك صرامة احكامها » وتنواع اعتداءاتها ء فكم أرهقت نفوساً » 
وأزهقت ارواحاً » كان ذنما المجاهرة يحقوقها » والمطالبة باستقلال بلادها » فاستعملت 
سلطتها العسكربة » واطلقت يدها في الحركات الحربية » ارغاماً للامة العراقية على قبول 
وصابته! » والتسليم بنظام وكالتها » والرضوخ الى حكم قوتها » فأشعلت نار الثورة في البلاد 
لتحقيق مطامعها » ولكن العراق المعروف ببسالة سكانه » وبطولة شجعانه » الى ان خضع 
لاستعمرين ويلعن الطامعين » فنبض لحياة نافضاً غبار الذل . 

ولا يقم على ذل يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد 

اجل لقد نمضت امة الفرات تدافع عن شرف العراق » فأرهفت اقلامها » وجردت 
اسيافها ونشرث اعلامها » دفاعاً عن الىك الذاتي » وطلبا للاستقلال » فا خالفت ي 
نبضتها شرائط الحرب الشرعية » ولا هتك حرمة الةوانين الدولية » كا تفعل الاكرمة 
الانكليزية . 

لا نريد الآن ان ننشر كافة السيئات » والجنايات الي فتر فنباحكومة الاحتلال فيالعراق» 
ولكننا نكتفي بذكر عمل واحد من اعا ما » ليقف العالم المتمدن على كنه هذه الحكومة › 
وعلى درجة مدنيتها الكاذبة » او على مبلغ ما انّبت اليه من معاداة الانسانية » فقد حلقت 
طياراتها صبيحة امس ۸ ذي القعدة سنة ٠۳۳۸‏ وألقت قذائفها النارية على مسجد الكوقة» 
وهو غاص بالزهاد » والمعتكفين » ممتلىء بالنساء » والمتعبدين » فقتلت جملة من الا برياء ء 
وجرحت اكثر من عشر ين ناسكاً في محاريهم » وقد سقطت احدى القذائف على امرأتين 
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فتمزقت أعضاؤهما » وتقطعت أوصاهما » وفتكت بثلاثة أطفال » وخر يت المقام المشهور 
مقام القضاء » فلم يكن مشهد أفظع من هذا المشهد » فقد ملأ الفضاء نين جرحى الزهاد » 
فزق القلوب والأكباد » فإلى العالم الممدن نرفع هذه الجناية المفجعة » وهذا الاعتداءالذي 
أوجع مهج العلماء امجنيدين » وأدمى عيون المسامين ء الى العام الحمدن ترفع هذه الاعمال 
الربرية » التي تخجل منها الانسانية » فاحكوا بالعدل با قضاة العدل ' 
النجف و ذي القعدة ٠۳١۳۸‏ 

وشجرت النلطة الا السيء ' الذي تركه عمل الطيارات في النفوس » فأذاعت في ۲۲ 

ذي القعدة و بن آب البيان الرسمي الآني نصه : 


كيز مسجد الكوفة وكان يحتمي فيه العباد والنساك فقصفه الانكليز بطياراتهم 4ه 
طز بیان چ 

وافت الانباء منذ بضعة ايام من مصدر ذي شأن يعتمد على صمته ( كذا ) ان جامععلي 

في الكو فة يستعمله الديوخ العصاة ( كذا ) مر كز الأعماهم» وبي كانت الطيار ات محلقة فوق 

الكرفة » أطلقث علبا النار من هذا الجامع ( كذا ) فقابها الطيارات بالمثل » غير عالمة انه 

جامع ( كذا ) وألقت قنابلها في جواره ومع ذلك : وإن كان هذا الجامع وغيرهمنالجوامع 


ككل 


قد استعمله العصاة لأغراض عسكرية » فقد صدرت الأوامر بأن لانلقى علا القنايل “حتى 
وان كانت مستعملة بمثابة مواقع لإطلاق النار مها على جنودنا » وعلى طياراتنا اه )١(‏ . 

فنا ضعفت الثورة » وتواردت النجدات الانكليزية من المند وايران » وألحقت بالنوار 
الاضرار الجيمة ‏ على نحو ما سنفصله ‏ تقدم الآ لاي الوه الى الكو فةواحتلهاني الساعة 
التاسعة والنصن زوالية من صباح يوم الثلاثاء سادس صفر ۱۳۳۹ (۱۹ تشرين‌الاول ٠۹۲٠‏ ) 
وأنقذ حاميتها المحصورة في الال . 

وني البلاغ الرسمي الآني » ذكر لمقدار ما حسر ته الحامية والآلاي المذكور : 

واثناء حصار الكوفة منيت الحامية بنسعة قتلى » بينهم الذين مائوا من جراءجروحهم » 
وفقدت اثنين من رجاها » وجرح ١0‏ منهم » وقد قتل الكبتن ستالي » والكبئن مان » معاون 
حاكم سياسي أم البعرور › و ۽ جنود بريطانيون » وكان الثائرون قد يثوا الالغسام تمت 
الاستحكامات الثمالية » لكنهم لم يقوموا بجوم » والثائرون كانوا مضيّقين الحصار على 
الحامية وكانوا يستعملون قنابل اليد ؛ وكانوا قد جعلوا حط حصاره البيرت» وفتحوافها 
كوةات لإطلاق النار منها » وهذه البيوت تبعد في بعض المناطق عشر يرداث عن الحامية » 
اما المركب وفاير فلاي » فإنه جالس على الطين ومهشم والمدفع الذي كانقدغنمهالثارون 
كانوا قد اتوا به الى قرب ١5١‏ يردة من الحامية » لكن جنو دالحامية حصرت جيع رشاشاتها 
وصوتبت نارها على رجال المدفعية » وابادتهم جميعهم » وقد منيت القوة الي انقذت الحامية 
بخسارة ١١‏ قتيلا من جنودنا لكنها كبدت الثائرين خسارةفاد<ةواسرت. ٤ ٠‏ مهم فاحتفظت 
ب ۷ من هؤلاء ۲ (۲) . 

سويز به" - جبهة الحلة - سدة الحندية جه 

زجعت قوة امير لواء كونتكهام الى و الحلة » في يوم 4 ذي القعدة ۱۳۳۸ ( ٩‏ آب 
٠‏ ) وهي منهوكة القوى ؛ لما صادفته في طريق انسحابها من « الديوانية » منمصائب 
واهوال وضنك وجوع » فكانت نحتاج ‏ والحالة هذه الى امنتراحة نامة لمدة غير يسيرة » 
ولكن الأوامر صدرت الما بازوم الزحف الى الشهال » قبل ان تنال قسطها من الراحة . 

ويقول و الجئرال هولدن » ان خطة هذا الزرحف كانت تتطلب تنفيذاً عاجلا » فلم تر 
القوة بدا من تنفيذ هذا الامر بالصورة الي اقتضتها اللحطة الحربية . 

وبدلا من ان تستعين السلطة ببذه القوة فتخلص «١‏ حامية الكوفة ‏ المحصورة . عهدت 

٠١۹۲۰ جريدة العراق المدد (هه) التاريخ ۷ آب‎ )١( 

(۲ ) جریدة العراق المدد (١؟١)‏ التاريخ ۲۱ تشرين الارل ٠١۹۲۰‏ 


11۷ 


الها انشاء المعاقل على الطريق العام الممتد بين و يغداد » و « الحلة » لحراسة القطار من 
جهة » وضبط و الميب » و و سدة المندية » للمحافظة على مستوى الماء في الأنبر من جهة 
أخرى . 

اما الثوار فكانوا قد احتلوا و سدة المندية » بعيد احتلاهم و الكفل »كاتقدم فداعلموا 
بزحف قوة الامير لواء كوننكهام على « اليب ؛ و والدة» أرأدوا قطع الجسر القائم 
على فرع و نهر الحلة » في و السدة » لمنع الجيش من التقدم فلم تمكنهم الظروف من ذلك ؛ 
واخيراً استقر الرأي على تقسم جموعهم الى قسمين : فيضبط احدها ضفة السدة اليمى › 
ويضبط الثاني ضفتها اليسرى » فكان لهم ما أرادوا . 


يز منظر عام لسدة المندية وقد احتلها الثوار بعيد احتلالم قرية و الكفل » هد 
أما القوة فقد حرجت من و الحلة » في اليوم العاشر من شهر آب ( ه۲ ذي القعدة ) 
ودخخلت و امحاويل » بدون مقاومة . ثم تقدمت الى خاني الناصرية والحصوة فاحتلهما 
بسر » وكانت حرق في طريقها القرى والمزروعاتالعائدةللقبائل؛ونهدممعا قلهم «قلاعهم» 
وتقتل مواشهم » فخشيت و المسيب » سوء المغبة و وكان قد احتلها الثوار منقبل » فخرج 
اهلها المسلحون الى مسافة بعيدة » وانقسموا اربعة اقسام ليحيطوا القوة بحركة التفاف » 
فلما اقتربت منهم » اشتبك الطر فان في معركة حامية كان النصر فما في بادىءالأمر للثوار» 
غير أن القوة هاجمتهم هجوماً عنيفاً » وكبدتهم خسائر طفيفة » وتمكنت من احتلال صوب 
المسيب ٠‏ الكبير » ثم صوبها و الصغير » ثم اخمذت تتقدم الى و الدة » لاحتلالها . 
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وعلد وصوطما و السدة » قاومها قسم من القبائل فاشتبكت واياه في معركة شديدة ؛ 
وتمكنت من احتلال المراكز التي كان فما » فاضطر هذا القسم الى المحاق بصحبه » وعندئذ 
انقسمت القبائل الى قسمين : أناخ احدها على و صدر الحسينية ۾ لقابلة , نقطة السدة ) 
ون جهة » واعتصم الثاني و بالوند » لقابلة و نقطة المسيب , من جهة اخرى » فكان هذان 
القسمان من ہی « كربلا » كقاب قوسين او ادنى» لأن , كربلا » كانت بحاجةالمىمنيحمها 
باعتبارها مقر" الثوار » كا كانت ١‏ النجف » مقر" الحركات والنظام . ْ 

وبعد ان اخذت القوة مراكز الدفاع الصالدة » واعتصى الثوار « بالحسينية » و «الوندي 
على النحو الذي ألمعنا اليه » ارادت ان تا جم القبائل لاحتلال مو اضعها » فتصدىطاهؤلاء» 
والتحموا واياها في قتال شديد استمرت عدة ساعات » وانتهى برجوع كل من الفريقين الى 
عله » والاعتصام بمعاقله . 

وبتي الحال على هذا المنوال أشهر الثورة كلها » الا ان المناوشات بين الطرفين لم تبطل 
خلالها » فلا قام الجيش البريطاني ببجومه العام » وشرع في استر جاع القرى والقصبات الي 
احتلها اللوار » وفك الحصار عن و حامية الكوفة » تشنت شمل الثوار . 

ج 7٠١‏ - جببة الدلم 4ه 

فاجأت جريدة ال وعس11 030طود8 الرأي العام في العراق بالنبأ التالي : 

« نلعي بكل أسف وفاة اللفتننت كولونيل جيرار أي لجمن . سي . آي . يمن لاي 
سبكس الملكي » الملحق بالإدارة الملكية في العراق المنوفى في خان النقطة »في ١١‏ آب > 
وعمره ٠غ‏ سنة » والظاهر ان قتله جرى عمداً » وأن قائله هو خیس » اكير اولاد الشيخ 
ضاري المحمود » زعم عشيرة الزوبع ؛ وقد فتك به وهو ضيفه » وفي الليلة ابي كان نينا 
نما تحت خيمته » وقتل معه حوذي سيارته » وهو من أبناء العرب » ووجد جهان المقتول 
بعد قليل في اللحان » فحمل الى الفلوجة » ودفن في احدى المحطات العسكرية » ٠ )١(‏ 

أما اسباب القتل فهي : 

أوجس الحكام السياسيون في المدن والقصبات العراقية » خيفة من رؤساء القبائل كافة 
على أثر شبوب نار الثورة في و الرميثة » وخشوا أن تسري هذه النار الى مختلف المناطق 
فتكلف الحكومة الريطائية جهداً كبير؟ لإخادها » فصاروا يتشبثون بمختلف الطرقلكسب 
ولاء الرؤساء » او لضان حيادهم على الأقل فكانوا يجزلون العطاء تارة؛ويرعدو دويز بدود 
تارة أخخرى . 

۱۹۲۰ جريدة العراق العدد (و1) التاريغ ۲۰ آب‎ ) ١ 
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ومن هؤلاء الحنكام الكولونيل لجمن )١(‏ « الحا السياسي للواء الدلم » الذي دلت 
التقاربر ‏ التي كانت في حوزته ‏ على أن قد كان , الشيخ ضاري الحمود معروفاً عند 
الانكليز_بنزعته وميوله » ومناوأته لم » سواء“ كان ذلك في العهد الثاني ؛ آم في زمن 
الاحتلال ,"كا انه لم يسبق له أن تقر “ب الى الحكام السياسيين کا كان يتقرب الهم غيره 
من الرؤساء ... وخلاصة القول ان الشيخ ضاري كان عدوا لدودآ للاتكليز كا كانوا 
بعر فونه كذلك » (؟) وقد دعا الكولونيل لجمن » الشبح ضاري المحمود » الى مقابلته في 
و لحان النقطة » بين بغداد والفلوجة في الساعة العاشرة والنصف زوالية من صباحيومالخيس 
الموافق ۷م ذي القعدة ٠١۴۳۸‏ و ۲ آب ۱۹۲۰ فحضر الشيخ ي الوقت المعين » وحضر 
معه ولداه ر خیس وسلان » مع جاعة من أولاد عمه بيهم و صكب وصعب » ولا حضر 
لجمن صار يقص” على الشيخ ضاري قصة قبض حكوءته على الشيخ احمد الداود في البوم 
الفاثت ۱١,‏ آب ١‏ م ركيفية نتخلص كل من السادة: 
جعفر أبو التمن » وبوسف السويدي؛ وع افندي وهر م 
الى منطةة الفرات الأرسط ؛ وكيف ان الحكومة جادة أي 
استئصال اعمال الشغب في بغداد » وإنباء اأواليد النبوية » 
واعلان الادارة العرفية ... الخ كسا كان في الوقت نفسه 
يولع المال على الناس بدون حساب (م) . 

وفيا هو يتحدث ببذه المراضيع ؛ انصل به ان عصابة 
من الاعراب هاجت سيارة اهلية على مقربة من ر ان مح الكولوئيل لجمن 6ه 
النتقطة » الذي اجتمعا فيه ؛ فأوعز الى ر قائد الشبانة » ان يصطحب ,الشيخ خيس الضاري» 
مع الي عشر من رجاله لتعقيب الجناة » واستعادة ما سلبوه من السارة ع ومالبث ان 
عاتب الشبخ ضاري على هذا العمل » موجه اليه تبعته ؛ ثم أسمعه كلاماً لا يمكن رئيس 
قبيلة ‏ مثله ‏ ان يتحمله فا كان من الشيخ الا ان حرج من و اللحان » والألم يح" في نفسه» 
وبعد سلحظات عاد » وعاد معه ولده سان ؛ وابئا مه صكب وصعب ؛ فوجه كل من 
سلمان » وصكب » وصعب » فو“هات مسدساتهم الى رأس الكو لوئيل اجمن وأطلقوا الثار 


1 -Lleut. Colonel LEACHMAN 
عبد الخبار الجسام في س١؟ من كتابه ( .م سنة في الرظيفة ) وقد كان (قائد الشيانة)فيالمنطقة‎ )۲( 
مقول آبرللد في ص۰ ۲۱ من كتابه ان المبالغ التي كانت تحت تصرف الكولرئيل لمن ارتفعت من‎ )»( 
١و١. مسين الف ربية في عام ۹ الى ( ۲۷۹,۰۰۰ )رسةفي عام‎ 
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عليه فأردوه قتيلا وبذلك ثأروا لكرامة زعم قبيلة الزوبع » كا قتلوا حسنا الهندي ساق 

سيارة لجمن » واتجهوا الى قبيلة امحامدة » قرب الصقلاوية » حيث أخذالشيخ ضاريير اسل 
ور ورب ف ال Se o‏ ن النقطة » الى وعانه وصدر البلاغ 
الريطاني التالي : 
« قطع الشبخ ضاري › رة ئيس عشيرة الزوبع» السكة الحديدية الممتدة بين بغدادوالةلو جة 
قرب ححان النقطة لكن السكون سائد في فلوجة ورمادي ‏ كذا ‏ والحاميات القوية القائمة 
في هائين البلدتين هي سالمة ولم تزعج » على انالانباء تفيد أن ملاتحي بعض المراكب الصغيرة 
التي بين رمادي وفلوجة ‏ كذا ‏ قد ضايقهمالثوارفاضطروهمالىاخلاء مراكبهم والسكون 
NE E‏ )۰ 

و « المراكب » الي يشير الما هذا البيان » هي البواخر الشلاث الي ارسلها القيادة 
العسكرية من « الرمادي » الى « الفلوجةوفي يوم ١‏ آب لتموان و حامية الفلوجة » بالعتاد 
والارزاق » وكانت نصحها باخدرة ععية لاسعاف الجر حى وثقلهم ؛ وتحمما دارعة حدر بية 
صغيرة ندشية أن يصيما خطر ما » فاستبدفت البواخخر اخس اخطارا جمة » حتى اذا قاربت 
و الفلوجة » جلست باحر تان من بواغتر الارزاق على الشاطىء فقتل الثوار ربابتهما » 
وتولت‌الدارعة حاية الباحرة اثثالثة والباحرة الصحية فهجم زهاء خسمئة اعراني من ( قبيلة 
زوبع ) علما » واضرموا النار فما » وغنموا كل ما کان في اربع بواخر فاستفادوا من 
هذه الغنائم كثيراً . 

اما الشيخ ضاري » فإنه بعد ان راسل زعماء الثورة في «كربلا”» انتقلالىاراضي النعيمية 
فكتب اليه « الشيخ بخ علي السليان » رئيس قبائل الدلم » ان برحل عنها » ولا يحرج موقشه مع 
الانكليز » فانتقل الشيخ الثائر الى واراضي الرزازة » فحاول الشيخ فهد المذال ٠‏ رئيس 
قبيلة « عازة » أن يقبض عليه ويسله الى خصومه » ولكن ضاري استطاع ان يفلت من هذا 
الشرك » وتوجه الى , نحان العطيشي وبين «كربلا» و والمسيب» حيث الخذهمركزاً لقيادة 
الماءة التي صحبته من قبيلته و زوبع » واشت ركت في الثورة » ويقول البلاغ البريطاني الصادر 
في ١9‏ آب ٧۹۲۰‏ ما بلي : 

وما زالت السكة الحديدية الى الفلوجة مقطوعة من قبل الزوبع : اماالدلم فإن شيو خهوم 
قابضون علهم قبضا تام » وتصر“'فهم حسن جد » وقد زار الشيخ علي الساءانوالشيخ ححسن 
رمادي اليوم » واكدوا لمحكومة صدقهما وولائهما الدائم نحوها » وعمل مثلهما فهد بلك ابن 

٠۲١ آب‎ ١5 جريدة العراق ؛ المدد (ه1) التاريخ‎ )١( 
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هذال شيخ جميع عشار العنزة » وهو مقيم الآن قرب الفلوجة » ووافت الحكومة رسائل من 
ولده مهروت بك ( يريد الشبخ محروث ) ويمكن الآن السفر بصورة منتظمة علىالطريقبين 
بغداد والحلة ) )١(‏ . 

ولقد وقعت هذه الأنباء وقع الصاعقة على الحكومة انحتلة ي « بغداد» فبعث الكولونيل 
ولم وود و :1171 قرة كبيرة من , الرمادي » لإعادة النظام حول ١‏ الفوجة ) ولي يوم م 
ايلول اصدر الحمئرال هالدن أوامره العسكريسة بوجوب اعادة خخطوط المواصلات بين 
« بغداد » و ونان اللقطة » و و الفلوجة » وخصص قوة و مختلطة » هذا الغرض »فسارت 
هذه القوة الى الان المذكور في هذا اليوم » ولقيت في الطريق مقاومة شديدة ؛ وما لشت 
آن هد"مث ر قلعة الشبخ ضاري ) وقطعت المياه عن مزارعه فاتت عطها . وني الوقت 
نفسه فإن الثوار احتلوا قرية « حديثة ؛ على « الفرات » وأحرقوا و سراي عانة » اذ يقول 
البلاغ البريطاني المؤرخ «ايلول : 

ر احتلت بلدة حديثة فرق معادية » ولم تتعداها الى الجنوب (و) نشبت النار في سراي 
عانة يعد ڪرو جنا من هذه البلدة فا لهمتها ؛ ودل البلدة عدد كبير من الراويين تصحهم 
جماعة من العشائر فنهبوها » (۲) . 

وني ۸ ايلول ٠۹ ۲١‏ اضطر الثوار احدى الطائرات البريطانية الىالتزول قرب «الفلوجة) 
فحطموها وأسروا ركابها ثم أعادوهم الى القيادة العسكرية نزولا عند وساطة الشيخ فهد 
الحلةال رئيس عنزة » ويقول البلاغ الحرلي : 

و اضطرت احدى طائراتنا الى النزول هناك _ قرب الفلوجة . وركابها مأسورونعند 
فخذ من أفخاذ عشيرة م زوبع ) ("). 

وقي يوم ٠١‏ الحرم ۱۳۳ و ۲٤‏ ايلول ١98.‏ سار قطار مدر ع من « يغداد ‏ الى 
«الفلوجة» فبلغها بأمان ؛ وشرع الجيشني بناء المعاقل و الحصون على طول طريق المواصلات» 
كا انه شيد حصتاً منيعاً مقابل « قناة الصقلاوية » بجوار الفلوجة نخشية انيحطالثوار وسدة 
الهندية » في وجئوب المسيب ١‏ فتتعطل الا ر كات العسكرية في الدلم . وهكذا استردت 
الحكومة سطوتها على « لواء الدلم » جزءاً بعد جزء . 

ولا يمكن لمؤرخ منصف أن يم البحث عن وجببة الدلم » دون الى يشير ای حادثین مهمون : 


٠١۹۲۰ التاريخ ١؟ آب‎ )7١( جريدة العراق ؛ العدد‎ )١( 
٠١۲۰ (؟) جريدة المراق : العدد (81) التاريخ > اياول‎ 
٠١۹۲۰ التاريخع ۲۰ ایارل‎ )4 ٤( جريدة العراق : العدد‎ )+( 


يفن 


( الاول ) ان الشيخ علي السلبان : رئيس قبائل الدليم : حال دون توسع الثورة في 
هذا اللواء ؛ وساعد السلطة المحتلة على مكافحة الثورة كثيراً . فلو انه كان قدانف الى قبائل 
«الفرات الاوسط انضمام الشيخ ضاري المحمودء لأحرج موقف الانكلز : وكبدم خسائر 
لا حد لها . وقد ساعد الشيخ علي كل من الشيخ فهد الحذال » رئيس عنزة ء والشيخ محسن» 
أحد رؤساء الدلم » وقد قدارت الحكومة طؤلاء الشيوخ الثلائة جليل خدمائهم » ونواهت 
بفضلهم علا . 

وتقول المس بل في ص ( ٠٠١‏ ) لكن عشائر الدليم برئاسة الشيخ علي السليان » وعازة 
برثاسة فهد الهذال وابنه محروث الذي تمكن لجمن بواسطلهم من السيطرةعلىمنطقةالفرات 
من الفلوجة الى عانة ظلوا موالين الحكومة اه . 

اما هولدن فيقول في ص )٠١4(‏ من كتابه ٠:‏ 

ورمن حسن اللدظ ان الشيخ علي السلبان رئيس الدلمقد تعهد لنا يماية ( هيت) حتى 
نصبح قادرين على اعادة احتلاها . وكان الشيخ علي وفهد بك ان هذ ال وابنه محروثمن 
المخلصين للحكومة طيلة ايام الثورة ؛ وكانوا يستدون منا مبالغ تجاه هذه اللحدمة كنا كافأنام 
أخيراً على حسن خدمانهم لحكومة » وقد مكنتنا مساعدة هؤلاء الشيوخ على تركيز جيوشنا 
في الرمادي والفلوجة » اه . 

( الثاني ) ان بين الراويين والعانيين عداوة قديمة » وقد انتبز الطرفان انشغال الحكومة 
المحتلة في كفاح الثوار في الفرات الاوسط » وفي جيتي ديالى والدلم ؛ فأكثرا من الاغارات 
على بعضهما » وقاما بأعمال يحمر “لها وجه الثورة الوطنية : وني المجلد الاول من جريدة 
العراق ( ١‏ بمو ) تفاصيل كثيرة عن ذلك . 

أما الشيخ ضاري المحمود » رئيس قبيلة الزوبع » فقد استثناه ادوب السامي ١‏ السر 
برسي كوكس » من قرار العفو العام الذي أصدره في .م أبار ١48١م‏ فبتي شريداً طريداً 
يجوب الفياني والقفار » وقد أرصدت الحكومة الريطانية مبلغاً من المال لمن يأني به حياً 
او ميا . 1 

وني خريف سنة ٠۹۲۷‏ استكرى الرجل سيارة لاذهاب الى و حلب وفجاء به سائق 
السيارة الارمني « ميكائيل » الى السلطات الاكومية في و سنجار » فاعتقلته ونقل «نها الى 
۾ بغداد » حيث جرت عا كته أمام و عة الجزاء الكبرى ۾ فما . ويرأس هذه المححمة 
قاض ريطاي فقضت اللحكة بإدانته » والحكم عليه بالاعدام شنقاً )١(‏ > ولكبا ابدلت 
<< (1) كانت الحكة مؤلفة برئاسة المستر بريحارد رعضوية الحا كين احمد طه ويرف جميل خوشابه, 0 
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عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد فلم يبق المحكوم في السجن اكثر من بضعة ايام اذ انتقل الى 
جوار ربه ني يوم اول شباط ۱۹۲۸م وكان يوم دفنه يومآ مشهوداً مشت فيه بغداد كلها 
في جنازله . 
<ز ١١‏ - جبية ديلى چ 

لا نشك في ان قبائل كثيرة اندفعت الىالاشتراك في , ا#ثورة العراقية الكبرى » اندفاعاً 
بعد أن شب” أوارها يجوار و الرميغة » فقد ساقت المية بعضها الى مناجزة ادكو مةامحتلة ؛ 
كنا ساقت الدعاية البعض الآخر الى هذه المناجزة . 

وهذا و الجئرال هالدن » يقول : ان قبائل و لواء بعقويا» ثارت في وجه الحكومة » 
وهي متأئرة بالدعايات الي كان بها المشاغبون من « بغداد »بواسطة رسلهمالها » وانهذه 
القبائل لم تكن مسلحة تسلح قبائل الفرات ويعترف بأنها لو كانت مسلحة تسليحاً منتظماً » 
لما أمكن حصر الاضطرابات » الي حصلت في هذا اللواء » في منطقة صغيرة . 

اخ +د ا 

حشي الحكا م السياسيو نالا نکلز في الألوية العراقية من توسع الثورةالتي قامت في «الفرات 
الارسط » ومن سريانها الى ألويتهم » فصاروا يتشبثون بالطرق الممكنة لدفع هذه الغائلة . 

وكان ‏ المبجر هاپس » )١(‏ حا و لواء بعقوبا »من أشد هؤلاء الحكام يقظة وحذرآء 
فدعا رؤوس القبائلي لوائهالى مقا بلتهفي و بعقوبا » فاما اجتمعوا به » ناقشهم في قضية سلب 
طفيفة » كانت قد وقعت في الطريق العام » ثم حذ رهم من 
الانصياع الى أوامر رؤساء الثورة ورسلها الذين كانوا 
مننشر ين في اللواء لخملهم على الاشتراك فما ؛ وما لبث أن 
وداعهم على أن يجتمع بهم مرة اخرى “ وقد منعهم من 
اللدروج الى ديارهم الا بإجازة منه » ولكنه عاد فسمح هم 
بذلك عدا الشيخ حبيب اللازران فقد أمره بالبقاء في 
و بعقوبا) وعدم اتلحروج ما . 

ومرض والميجر هايس» فذهبالى ويغدادع للاستشفاء» 
بعد ان اناب منابه الكابتن: لويد » (۲) الماك السياسي في عو الشيخ حبيب انلز ران 4ه 
و دلتاوة » فجاء الشيخ حبيب الى الوكيل » وطلب السماح له بالذهاب الى « بغداد »فيشغل 


1- Major Hayes 
2 - Caplaln LLOYD 
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مستعجل على أن يعود الى و بعقوبا » بعد بضعة ايام » فلم ير و لويد » بأماً منإجابة الطلب 
فلما وصل و شيخ العزة »الى « بغداد » وجد المحافل الوطنية تغلي عليان المرجل » ومالبث 
أن ألم عوضوع الثورة ٠‏ وبالبطولة الي ابرزها الفراتيون في متازلة الجيوش المحتلة. وكانت 
و واقعة الرستمية » ملء الاس ماع » فصمم على الماهمة في هذه اللخدمة الوطنية » وما عتم 
ان اتصل بالرطنيين فأفهموه يأن خير طريقة يستطيع و رئيس قبائل العز َة »أن يخدمالثورة 
بها هي العبث بخطوط السكة الحديدية » الي تربط ١‏ العراق » بإيران » والتي تمر بلواء ديالى 
على طوله » فعاد و الشيخ حبيب الى و دلتاوة » بدلا من ان يعود الى« بعقوبا ووجمع طائفة 
من رؤساء القبائل المجاورة ؛ فتحالف واياهم على ان يشد بعضهم ازر بعض » وان يكونوا 
يدا واحدة في حماية ارواح الاهلين » وصيانة اموالى » وممتلكاتهم اذا ما ثار اللواء . وكان 
و السيد حبيب العيدروسي » حلقة الاتصال بين رؤساء بعقوبا وبين زعماءالثورةفي وبغداد . 

اما في و بعقوبا » فقد عقد اجتّاع في دار « السيد مود افندي المتولي وتقرر فيه ما نقرر 
في « دلتاوة » وني البوم الثامن من شهر آب شرعت القبائل من ألبو هيازع في تخ ريب السكة 
الحديدية » فتعطلت المواصلات بين و العراق » و وايران » وهو ما أراده زعماء الثورة » 
وانقطع سير القطار فوراً » وشعر الحا السياسي في « بعقوبا » باللحطر يحيق به فخرج مما 
هارباً » فاحتلها الاهلون وأقاموا السيد مود المتولي حا كا علمهم » وانخذوا دائرة الريدمقراً 
لمحكومة ورفع الضابط الكركوكي حسين علي العم العرائي عليه . 

وأما في « دلتاوة » فإن حا كها الكبتن لويد » الذي ناب مناب الميجر هايس في حا كية 
يعقوبا » ما كاد يعود الى مقر عمله حى قبض «الشيخ حبيب الخيزران, عليه » وع مهندس 
الري المستر استراحن » وموظف آخر يدعى المستر ريكان واعتقلهم في ٠‏ للي عباس » بعد 
أن وفر لم أسباب الراحة والعيش الميء » وما لبث ان احتله دلتاوة » . 

واما في « شهربان » فقد أبى رجال الخفر ان يستسدوا الى الثوار على الرغم من اتساع 
الثورة » وانقطاع خخطوط المواصلات + فاضطر هؤلاء الى قتالهم في اليوم الخامس عشر من 
آب ١7١‏ فتحررت هذه البليدة على ايدي الجبور والكرخية وقد أقرة قتل بعض الضباط 
البلاغ الحرني التي : 

و إن الحا الملكي العام » يعلن بكل أسف وقوع وفيات الاتية اسماؤهم : 

القبطان رايتلي » معاون الحا كم السيامي » والقبطان بردفلد » زعم رجال الخقر » والمستر 
بوكان » والسارجن ميجر نيوتن » ونسيت البوليس » وقد قتلهم العرب في شهربان في ٠١‏ 
آب عند هجومهم على مركز رجال انخفر بعدد عديد وقد قال الخفراء العرب مقاتلة 
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الابطال » مدة ثلاثة ايام › حى نفذت ذخيرتهم فات منهم كثير قتلا مع ضباطهم ) )١(‏ 
واعتقل الناجون قي « بلدروز ٠‏ . 

وما كادت انباء الثورة ٤‏ ولواء ديالى » تصل مسامع و القيادة العامة » في « بغداد » 
حتى جن جنونها فجرةدت قوتين عقدت لواء القوة الأول الى الميجر يونغ (؟) والثاني الى 
الكولونيل وليم (م) ويقول الجنرال هولدن » إن القيادة أرادت بهذا العمل اننحصر الثورة 
ف منطقة صغيرة جداً » ولكن فقدان المواصلات بین ه بغداد ۽ و ٠‏ بعقوبا »وعدم انتظامها 
حال دون ذلك »كا ان الثوار سرعان ما تقدموا الى قرية و قزلرباط » واحتلوها . 

غ ركت القوتان المذكو رتان من « بغداد » في اليوم العاشر من شهر آب فانجهت الاولى 
الى ومهروت » لاستردادها من أيدي الثوار اولا » وكان يقودها دليل علي أتعما كثيراً ؛ 
لعدم معر فته بالطريق معرفة تامة » فلا اصبحت القوة على مسيرة ستة كيلومترات من القرية 
المذكورة » هاحمها الثوار في ۲۷ ذي القعدة و ۲ آب هجوماً عنيفآ » أذهل خينًا لنهاوجعل 
الذعر يتسر َب الى حيواناتها » فلها استر جعت رشدها وتجمعت قواها » شرعت مدفعيتها في 
قصف الثوار قصفاً شديداً » وبيها هي كذلك شاهدت سحب الدخان تتصاعد من ”بعد الى 
عنان السماء فاسعدلت بذاك على ان القوة الثانية الي يقودها « الكولوئيل »وليم قامت في 
مهمها » وهي حرق القرى القائمة على مسافة (.م) كيلومتراً من مالي و سكة حديد بعقوباء 
بزعم ان اهلها كانوا من الثوار » او امهم كانوا يأوون الثائرين . ولم عض طويل وقتحتى 
انصلت القوتان ببعضهما › وتعاونتا على انجاز مهمتهما » ولا ظهر للقبائل ان لا _قبل لها 
مصارعة هاتين القوتين » ترك رجاها المسلحون ميدان القتال في الحال » وكانت غسائر 
الطر فين طفيفة » وصدرت الأوامر الى القوتين المذكورتين بالعودة الى « بغداد » للذهاب 
الى و الحلة ۾ فالكفل » فالكوفة لفك” الحصار عن الحامية الريطانية المتحصنة في بعض 
خاناتها » فعادتا الى و بعقوبا » واضطر” بعضها ان يرجع الى و بغداد , مشي على الاقدام ؛ 
بيا رجع القسم الاحر بالقطار . 

وكانت هنا لك حامية عهدت الما مهمة حراسة عبور القطار على الجسر القائم على «نبر 
ديالى » بحوار و بعقوبا و وحماية المحطة اللاسلكية القريبة من الجسر ‏ فلا شعر معاون الحا م 
السياسي ثي اللواء بقرب مهاجمة الثوار بعقوبا استنجد بهذه الحامية» فعز زت والقيادةالعامة) 
الحامية المذكورة بنجدة من و بغداد » ولكن الثوار احتلوا مركز اللواء كا قدمنا فل تستطع 
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و حامية الجسر» ولا النجدة التي جاءت الما » ان تقوما بأي عمل . 

وعلى الضفة الاخرى من ديالى ‏ على مسافة كيلومترين من الجسر_ كانت معسكرات 
الآثوريين الذين نزحوا من , اورمية » فأنزهم الاتكلز ني هذا المحسل » يغدقون عليم 
ينعمهم ويغذونهم من خالص حسابهم » فاستخدمهم الجيش البريطاني في مكافحة الثوار » 
في هذا اللواء فأبلوا بين يديه بلاءاً قدتره لهم كل التقدير » ولا لم تكن الأسلحة المتيسرة بين 
ايديهم كافية للاستمرار في هذا الكفاح › بعثت القيادة من و بغداد » قطاراً خاصاً يحمل 
الهم العتاد » والسلاح والارزاق » فاستطاع الثوار ان ينسفوا هذا القطار » على مسافة ‏ 
كيلومترات من ١‏ بعقوبا » ولكن الآثوريين أسرعوا الى محل النسف فحالوا بين المؤن وبين 
اللوار . وقد فقد الآثوريين (ه) قتيلا في حوادث اشتراكهم في الحوادث المذكورة » ولم 
تكن خسار القبائل اقل من ذلك » وتمكنت ر حامية الجسر » من احتلال « بعقوبا » فصدر 
البلاغ الحربي التالي في ١‏ آب . 

و عدنا فاحتللنا بعقوبا بدون صعوبة » وقد حرجت قوة للاستطلاع من قريتوفوصلت 
قزلرباط ووجدت ان السكة الحديدية هي سالمة تقريباً » وقد شتت بنار المدافع شمل بعض 
العصاة في قزلرباط » )١(‏ . 

و وقد احد الضباط منزل قاضي البلدة المدعو حسين افندي ‏ اللبرزي ‏ فأطلقعليه 
رصاص مسدسه انتقاماً منه لأنه كان من اكير المحر“ضين على القيام بالثورة» ولفظالقاضي 
نفسه الأخير حالا » وقتل برصاص بئادق الجنود عدد كبير من الاهلين » 49 ۰ 

وقد اهئمت القيادة العامة بأمر إرجاع المواصلات بين و العراق » و «ايران » فدعي 
أمير اللواء كو نتكهام من و الحلة » بهذه المهمة» وأذاع قائد القوات البريطانية هذاالتحذير: 

منشور الى مشايخ لواء بعقوبة وعشائرها . 

تخرك بأننا قد صممنا على ارسال العساكر الى الكة الحديدية في بعقوبة وقره تو 
و و كنكربان » لفتح خخط مواصلتنا مع ايران ( العجم ) وكا تعرفون ان هذه الثورة قد 
صارت سبباً للآلام والشدائد وازهاق النفوس في نقاط عديدة من لواء بعقوبا وقد تعطلت 
التجارة واصبح الناس خائفين من السفر الى اوطانهم » وقد سررت جد حيهاعلت انبعض 
العشاثر لم تشترك في هذه القلاقل الأخيرة والأمل انهم سيبذلون خصوصاً جهدهم كي لا بقع 
هجوم على الحكومة فيا بعد » وتقطع دابر المفسدين الذين يقطعون الطريق الان ويسلبون 

۲ ٤٠١ البصير في كتابه « تاريخ القضية العراقية » ص‎ )١( 
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الأبرياء في قراهم . 

ققد صدرت الأوامر الى العساكر أن لا يبادروا بقتال العشائر او القرى اثناء سيرم 
الى السكة الحديدية إذا لم تقطع لم معارضة أو لم يهاجموا على السكة الحديدية » ولك نيمكتم 
أن تروا بأنفسك أن الجيوش المحتشدة تتكون من رجال اقوياء يتمكنون منعقا ب اي عشيرة 
تتجرأ على المهاجمة . 

ولذلك نعاهدك باسم الدولة البريطانية المعظمة » ونؤمن مشايخ العشائر والفخوذ الذين لم 
يشتركوا في القلاقل الاخيرة » فليرفعوا عل ابيض ويحضروا حالا بين يدي حضرة الجترال 
كو ننكهام رئيس الاعمال العسكرية ونائبي العسكري ولم حظ وبخت . وعندئدتقدرونعى 
مساعدة الحثر ال المشار اليه لإعادة الأمن في لواء بعقوبا . 

واما بعض الفخوذ الذين جاهروا بالعداء وارتكبوا القتل والمظالم فلهم يوم عصيب . 

صدر پبغداد في و١‏ ذي الحجة سنة ۱۳۳۸ الموافق م ايلول سنة ١51١‏ 

الامضاء أ هولدين القائد العام لجيوش الاحئلال )١(‏ 

وني التاسع من شهر ايلول ٠۹۲١‏ احتل الجيش الريطاني وشهربان » وأقر احتلاها 
هذا البلاغ الحربي : 

و وصلت كتيبة من اجنود شهربان صباح هذا اليوم » واحتلت المدينة بدون أن يقع 
حادث » وآفرج عن المسز ريكان » والمستر بينس والاسرى المنود» (۲) . 

وني البوم الثاني صباحاً « اجمعة ٠‏ ايلول ١47٠١‏ » أعدم الجيش احد الاهلين بزعم أنه 
ر احد قتلة المسثر بكان » (") . 

وبعد ان وطد الجيش قدمه في « بعقوبا » و « شهربان » سار الآلايال(ه/) على «قصبة 
دلتاوة » التي نبعد ۲١‏ كيلومترآعن وبعقوباء شمالا يشرق فاحتلها بعد مقاومة طفيفة ؛ وأعلن 
الاحكام العر فية فما » وكانت هذه القصبة أول من ثار من و لواء بعقوبا » كنا كان لاسيد مد 
الصدر ‏ الذي غادر « بغداد » منظماً الى مراكز الثورة في هذا اللواء ‏ م ركز ممتاز فبا » 
وكان وجوده هناك مبعث قلق لسلطات الاحتلال » و يغادرها الا بعد ان احتلها الييش» 
ويقول البلاغ الريطاني الصادر بمناسبة احتلال هذه القصبة : 

« وقد حرقت بيوت جميع الذين اشتركوا في الثورة في دلتاوة » وصودرت اموالم» (4) 


١ (‏ ) جريدة المراي المدد (۲ ۸) التاريخ > ايارل ۰ ۱۹۲ 
(؟) جريدة العراق العدد (ام) التاريخ ١١‏ ايلرل ٠١۲۰‏ (+) جريدة المراق العدد (۸۸) 
(؛ ) جريدة العراق المدد (ه )٠١‏ 
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ثم انتقل الجيش الى ر السندية , القائمة على , دجلة » تعضدهالطياراتمن ال مو والمدافع 
من ال » وفي ۲۸ ايلول احتل الجيش ١‏ قرية قزلرباط » بدون مقاومة › وبذلك اتتبت 
النورة في ولواء ديالى » . 

-<ز ملاحظات حول الثورة في هذا اللواء 4ه 

قلنا في صدر بحثنا عن « جبة ديالى » أن قبائل كثيرة اندفعت الى الاشتراك في ٠‏ الثورة 
العر اقية الكرى و اندفاعاً بعد أن شب أوارها ؛ وان الدعاية عملت عملها في هذا الاشتراك. 

ومن المولم ان تتطوتر الحركات المشر”فة ‏ التي بدأت في هذا اللواء » الى اعمال نبب » 
وسلب » وقتل » وتخريب » وأن تنذكر بعض' القبائل المجاورة عداءها السابق مع غيرها » 
فتلجأ الى السلاح لأخذ الثأر في تلك الآونة » وأن يعمد السرتاق » وال لاب الى القيام بأعمال 
الشقاوة وغيرها من الحركات الي تسود لها الوجوه . 

وهذا »لما أعادت السلطاث الريطانية نفوذها الى هذا اللواء » لم تنظر الى قبائله واهله 
النظرة التي كانت ترمق بها سكان ١‏ الفرات الاوسط » وقبائله » فقد فرضت علمهم توقيع 
صكوك تتضمن وجوب اجتئاب افعال السرقة والتخريب » وان لا يقبلوا دخالة احد من 
و بغداد » او غيرها » وان يعيشوا و يسم نحت لواء الحكومة المؤسسة بموجب الوصاية »اي 
الحكومة الريطانية » وهذا هو نص العهد الذي وقعوه : 

لز عبد الاسترقاق چ 

نحن الموقعين والماهرين أدناه » مشايخ لواء ديالى » نرغب في استرجاع الأمن في اللواء» 
وف ان نعيش بس نحت لواء الحكومة المؤسسة بموجب الوصاية المعطاة -لحكومة بريطانية 
العظمى » من قبل عصبة الاثم » وتمهر هذا السند إصالة عن أنفسنا » ونيابة عن عشائرنا » 
بد ليل قبول الشروط الاتية : 

> لا نحن ولا عشائرنا » التي هي نحت سيطرتنا » تشتبك فيا بعد في حرب ضحد 
الحكومة المؤسسة في العراق » ولا تخر ب ولا تسرق اموالا ملكا تابعا كومة الذكورة 

؟” ‏ ان ندفع جميع الرسوم المطلوبة منا الى الحكومة المذكورة . 

م5 ان نقدم جميع تفك » وخيل » وغيره » المبوبة من الحكومة » بدون مماطلة » الي 
هي عندنا » وان نعيد الى اليكو مة یع الاشياء الاخرى التابعة لاء وميم الاموالاللعصوصية 
المسروقة › والتي هي في حوزتنا . 

ع“ - اند فع تعويضا تعن الاموال التي سرقتهاعشائرناءوالتي لا يمكننا استرجاعها عيناً . 

م" ان ندفع تعويضات الاضرار الي لقت بخطوط السكك الحديدية »> والابنة » 
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وغير ذلك من أملاك الحكومة . 

د” ‏ ان نساعد الحكومة حق المساعدة في تشخيص هؤلاء الذينارتكبواجراتم في اثناء 
الميجان في هذا اللواء : وعلينا ان تعراف اسماءهم لدكومة . 

ب” ‏ ان لا نقبل دخالة هؤلاء الذين حر ضونا على اثار رة الحرب خد الحكومة » سواء 
كان من بغداد » او الاماكن الاخرى » والذين هم هاربين من الحكومة + عملا اسلف ذكره 

لوعي كي سا EE‏ يأني t‏ 

لا توشيل الاجراءات اران افلم العشائر » او القر قءالذيناتبعو االشر و طالسابقة» 
ا 

۲ “ان بميع الاشخاص الاضعين تحت البند السادس يحاكون عماكة معتدلة . 

۳ 5 وان من قبل من العشائر الشروط المندرجة اعلاه حالا » ولاحظها بصدق » 
فالحكومة ستدبّر وسائل سياسية سهلة في تقدير التعويضات التي تدفع عن الامو الالمنسرقة؛ 
والأضرار الحدلة وني عقاب الافراد عن الجرمين غير هؤلاء الجرمين المسؤولين شخصياعن 
قتل موظفي الحكومة. 

۽" _ ان تقسيم التعويضات مشت ركا بين العشائر واهل البلدان ستنظر في شؤونها لجنة 
مؤلفة من ثلاثة شيوخ » وممثل واحد من كل بلدة » تمتارهم الحكومة ؛ ومن اثنين من 
موظفي الحكومة . 

ه“ ان اراد مشايخ هذا اللواء عمل اي مضبطة كانت بخصوص نظام الحكومة › او 
بخصوص رسوم او غيرها من الامور المتعلقة بالحكومة فستقبلها الحكومة وتنظر فبا بكل 
إمعان » وان الاشخاص الموقعين او المقد مين تلك المضبطة لا يعتيرون غير موالين للدكرمة 
من جهة أي شيء يذكر في المضبطة . 

قد وقع هذه الشروط المشايخ المذكورة اسماؤهم ادناه ر١)‏ . 

طز ١١‏ - جبية كفري )هه 

كان و اهل كفري » يتشكون من سلوك حاكمهم السياسي « الكبتن صن » (۲) مر" 
الشكوى »لما كان يوجهه الهم من اهانات مقصودة › وما يفرضهعلهم من غرامات لامسوغ 

وعل كل فقد ادت « حببة ديالى » خدمات جلمة فل « الثوره العراقمة الكيرى » من ستين : « الارلى» 
لتسببها في قطع خطوط المواصلات البريطانية بين المراق واان ٠‏ الاس الذي ادى الى ان يطول امد الثررة 
«الثانية» لتسببها في ترزيع القوات البريطانية عل عدةجبهات:الاس الذي اضعف مقاومتها الثوار مدة الزمن 
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لها » وكان في و بلدية كفري » موظف بريطاني . هندي لا يقل عن ساني سلو كهالشائن» 

وقد مر“ يقصبة « كفري » في آب ١۹۲٠م‏ اليد سليان فتاح ‏ احد الشبان الوطتيين في 
و بغداد ۾ فلا سمح الاهلين يتشكون من هذين الموظفين » اخحذ يسر د على الرؤساءوالمتنفذين 
حوادث الثورة في و الفرات الاوسط » وكيف ان ظل الاحتلال الريطاني في العراق يسير 
نحو الزوال بخطى“ سريعة » الامر الذي أدحل ني روعهم ان قيامهم في وجه الحكومة امر 
لا مناص منه » وعلى هذا جمع ابراهم خان ؛ رئيس قبائل الدلو ؛ لفيفاً من افراد قبيلته » 
وجاعة من الحاف وصعد بهم الى جبل « بابا شهسوار » الذي يطل على و كفري » وشرع 
في اطلاق الرصاص على سراي الحكومة فبا » فهالت هذه الحركسة الكبتن سان » وهم" 
بالحروج الى الجبل المذكور » فنصحه السيد سعيد الونداوي ان لا بقوم بهذه اليازفة » لأن 
القرم في حالة هيجان شديد » ولكنه أصرة على اللاروج بزعم ان شيخ الثائرين وا بر اهم خان» 
صديقه » فلا بد أن يقبل نصحه وبصر فه عن حركته العدوانية » فا كاد الحاكم يرتتي الجبل 
حتى أوقفه الثوار فيه ؛ وهجموا على السراي فجردوا و الشبانة » من سلاحها » ونزعوا 
العم البريطاني عن ساريته » ونببوا ما كان في الدوار الاميرية من مال › وعتاد » واثاث »> 
فأصدرت الحكومة في « بغداد , هذا البلاغ : 

واما قبائل لواء كركوك )١(‏ فإنبم غير ساكنين » وقد هجموا على كفري »2 وأسروا 
معاون الحاكم السياسي » على أن فصائلنا المرابطة على طول انحط الممتد من كفريالى دبالى 
هي سالمة » وتفيد الأنباء أن العصاة الذين هجموا على مواقعنا منوا بخسار فادحة » (۲) . 

ووصلت أخبار « كفري » الى الميجر لونكريك (م) الحاكم السياسي ي « كركوك » 
فجمع لفيفاً من الطالبائيين برآسة الشيخ حميد » وآخر من الزنكنة برآسةعبدالكريم؛وغيرها 
من الشبانة برآسة مراد رحمة الله » وسار بهم نحو و كنكربان » التي تبعد .م كيلومتراً عن 
كفري تعزءزه مفرزة من الجيش بمدافعها ورشاشائها » فلا بلغ هذه القرية » كتب رئيس 
الشبانة مراد بك رسالة شمخصبة الى السيد سعيد الونداوي يطلب اليه التوسط بين الحكومة 
والثوار » فألى هذا القيام بالوساطة الحطورة الموقف » فواصلت القواة سيرها شاخصة نحو 
و كفري » واشتبكت مع الثوار ني معركة قتل فا نجل كوخه عبد الرحمن الكهريزي مع 


. كفري قضاء من اقضية لواه كركوك‎ )١( 
۹° اب‎ ٠٠ (؟) جريدة العراق المدد (۷۹) التاریخ‎ 
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لفر من الثوار » وقتل مثل عددهم من الحيش » وقد ساء حبر مقتل نجل الكوخه قي نفوس 
الثرار فقتلوا حاكمهم سان في يوم ۲۹ آب م. انتقاماً لمقطه وأخفوا جهانه . 

وجمع والميجر لونكريك ؛ السادة ببجت بابان » وجميل بابان » وسعيد ونداوي »ومحسن 
آغا » والسيد عمر آغا » في سراي الحكومة ورجاهم البحث عن الحاكم القتيل » فللا عثروا 
عليه » ووجد الميجر ان احدى يديه قد قطعت فرض غرامة على ٠‏ كفري » قدرها عشرة 
آلاف ربية وخمسمئة بندقية » سامها الاهلون صاغرين » وعين الشيخ حميدالطالبانيقائم مقاماً 
على « كفري ع وعاد مع القوة الى « كر كوك » . 

وز م١‏ - جبهة كركوك 4ه 

والى جانب الثورة اللي قامت في « كفري » قامت ثورة اخرى في « كركوك » لکلا 
كانت ديئية ‏ سياسية . أما سبما الديني فلأن الحكومة الحتلة كانت قد فتحت محلا حاص 
بالبغاء العاني » وأكثرت من منح الاجازات لبائعي الور في المدينة » وقامت بمشروعات 
اخرى لا تقر ها عادات المدينة وعنعناتها فكان لا بد“ من الثورة علما . 

واما سبما السياسي : فقد كانت نشكلت في و كر كوك » جمعية سرية تبشر بعودة الترك 
الما » وتعمل مع الوطنيين في سائر احاء ‏ العراق » على مناهضة الاحتلال واوضاره. وكان 
الشيخ قادر السياه منصور الطالباني )١(‏ قد انتخب معتمداً لرؤساء القبائل الذين انتموا الى 
هذه المعية السرية في حيله . 

وقد رأس الناحية الدينية في « ثورة كركوك » الشيخ رضا الواعظ » ورأس خا 
السياسية مصطفى افندي اليعقوي » وكانت الاجهاعات تعقد في دار اليعقوبي › ولا كان ذه 
الدار طابقان : علوي وسفلي فقد كان جواسيس الانكليز بخبؤون انفسهم في الطابق السفلي 
من هذه البناية عندما يجتمع الاهلون في طابقها العلوي فاستطاعت السلطةانتكتشئ مواطن 
الحطر قبل ان يقوم الأعضاء بعمل يذكر اذ ما كادث تثور و كفري » ثورتما التي المعنااليها 
فوبق هذا » وتستنجد محكومة و« كركوك » حتى اتخذ و الشيخ قادر السياه منصور » التدابير 
اللازمة لطع المواصلات بين البلدين فا كان من « الميجر لونكريك » الا ان هاجم قرية 
و سياه منصور » واشتبك مع جاعة الشيخ قادر في معركة دامت عدة ساعات»اشتر كت فما 
الطيارات لقهر الاهلين فا وسع الشيخ غير الفرار بعد ان دمرت قريته » واهلكت مواشية» 
فبني شريد طريدآ حى شمله و قرار العفو العام » الصادر في .م ايار سنة 181١‏ . اما بقية 
اعضاء المعية فقد قبضت السلطة على بعضهم واستطاع البعض الاخر ا نيفلت من اجراءاتها. 


۱۸۲ 


حو ؛١-‏ جبية لواء المنتفق #ه 

الوضع العام 

ما أتم الاتكليز احتلال و لواء المنتفق » في عام ۱۵٩٠م‏ . كانت رحى الحرب لا تزال 
تدور بفظاعة في بقية اتحاء ‏ العراق » فأرادوا أن يصانعوا الاهلين لكسب ودآهي» وحفظ 
خطوط مواصلاتهم » فأظهروا عناية فائقة في تنظم الفرى والقصبات ء وني تحسين وسائل 
الري” وحفظ الصحة › وفي حسم المنازعات القبلية واشاعة شيء من العدل بين الناس کا 
رتوا المشاهرات الضصخمة لزعماء القبائل وكبار دهاقنتها » وأيدوا سلطان الرؤساء على 
الأفراد تأبيداً مطلقاً . 

فلا تثبتت قواعد الاحتلال » وانتفت الغاية الى مصائعة الرؤساء » انقلبت تلك السياسة 
رأساً علي عقب » وأظل الناس عهد ارهالي لم يروا مثله من قبل » فكسانت تفرض علمهم 
الغرامات الثقيلة لأتفه الأسباب » وتلهب ظهورهم بالسياط الغليظة لأ بسط الخالفات»ويساقون 
الى اش الاعمال وأحقرها سوق الأنعام ‏ لا فرق في ذلك بينشريفووضيع و كبير وصغير» 
وغني وفقير . 

وكان ١‏ الشبخ بدر الرميض » رئيس بني مالك في و سوق الشيوخ » اول من نقم على 
هذه السياسة الحوجاء » وكان بينه وبين الشيخ سكر آل نعمة » رئيس آل عيسى في و لواء 
العارة » نزاع على الحدود التي تفصل بين أراضهما المتجاورتين » فحاولت السلطةانتفض 
هذا النزاع على حساب الشيخ بدر » فهدد هذا بتحكيم السيف “ فعمدت هي الى قو اما » 
ولكن بدرا صمد أمام هذه القوات حتى اضطرها الى الملاينة خشية ان تنسع حركته » فكان 
ذلك اول ما جوبه به طواغيت الاحتلال لا في هذا اللواء <سب»بلفي وألويةالعراق» كافة. 

وكان المبشرون الوطنيون في ٠‏ لواء المنتفق » أضراب : الشيخ باقر الشبيي “والسيدعيد 
المهدي والشيخ عمد حسن حيدر » وعبد الكريم السبي . .. الخ لا يألون جهداً ني ايقاظ 
الشعور القرمي › وني توسيع الفجوة بين الحكومة والاهلين » وكان لهؤلاء السادة ولغيرهم 
من وطني المتتفق المتطر فين علاقات متينة و بمجمعية حرس الاستقلال » ۾ السرية في و يغداد» 
فكان من الطبيعي أن يبثوا مبادىء هذه المعية في هذا اللواء . 

وما يذكر ببذه المناسبة أن قد زار السيد عبد المهدي « مدينة النجف » في اول شعبان 
۸ وعرج منها على ٠‏ و كربلا » و و بخداد » فوجد الوطنيين في هذه الحواضر يتذمرونت 
من ركود الحالة في و لواء المنتفق » وعدم تحسس غالبية أهله باحس الد يبو داهل ويغدادع 
والفرات الاوسط » واقترحوا عليه ان يعود الى مسقط رأسه » ويعمل على توسيع الدركة 
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الو طنية في اللواء » فعاد الى و الشطرة » في 4؟ رمضان واتصل بالرؤساء والشيوخ البارزين 
في « سوق الشيوخ » و « الناصرية » و والشطرة » وه قلعة سكر » كالشيخ قاصدآل 
ناهي ورئيس حجام » وعبد الكريم السبتي ‏ والشيخ خيون العبيد ورئيس العبودة» والشيخ 
موحان الخير الله و رئيس آل حيد ‏ وتمد الحاج شلاش » ومزعل الميدة » من رؤساء بني 
ركاب » وغير » فتعاقدوا بأغلظ الابمان » وأعظ الموائيق ؛ على أن يشد بعضهم إزر 
بعض › وأن يعملوا يد واحدة في السيطرة على مشاعر الأهلين » وتوجمهم وجهة الثورة 
على الابحتلال » وإخماد كل صوت لن يسمون بالمعتدلين » وسرعان ما تطورت الحسالة ف 
هذا اللواء » فانقطع مراجعو الدوائر الاكومية عن مراجعاتهم > وانكش الحكامالسياسيون 
عن الناس في بيوتهم . 
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لسيد مد باقر الشببي سه السيد عبد المهدي له الشبخ مد حسن حيدر 


ثورة قلعة سكر 
< وكانت لب الثورة قد اندلعت في « الرميثة » و و ابو صخير» وغيرهمامن قرى «الفرات 
الاوسط » فحاول ر الكبتن كرافورد ) () حاكم قلعة سكر » السيامبي أن يخفف من 
نشاط الوطنيين في ر القلعة » فصمد له بعض المتحمسين وأطلق النار عليه » ولكنه بجا من 
الموت باعدجوبة » وطلب الى الحاكم الملكي العام أن يوافيه ببعض الطائر ا تلإرها ب الاهلين» 
ولكن الحاكم المشار اليه أوعز اليه بالسفر جوا الى « الناصرية » بموجب هذا الامر : 
تلقيت كتابك وبرقيتك » وتباحثت مع القائد العام حول ما جاء فما . ان نقص 
الطيارات لدينا يجعل من المستحيل ارسال طيارات كافية » وفي مدد منتظمة الى الغْر “اف ء 
وذلك لأن أية طيارة الآن بمكن الاستفادة منها بصورة اكثر فعالية في مكان آخخر » ومن 
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الصعوبة بمكان أن تستطيع إنقاذك بالجو' إذا تحرج الموقن في قلعة سكر حيث يتوقف 
تبدثة الحواطر في الكوت والناصرية على وصول فرق جديدة الى الناصرية » وعليه أوعز 
الي القائد العام أن آمركم بالسفر حالا في هذه الطيارة الى الناصرية الى حين ارسال اوامر 
اخرى اليم » (۱) - 

وهكذا غادر الكيتن كرافورد و قلعة سكر » في منتصف ذي الحجةمعم! فعمدالاهلون 
الى دار الحكومة وداره فائتهبوهما » والى الحرس الحلي و الشبانة » فج رتدوه من السلاح » 
والى العلل البريطاني فأنزلوه » واجتمع على الأثر لفيف من الزءمساء » والرؤساء ‏ في جوار 
القلعة » في موضع يسمى و المصيفي » فوقعوا هذا الميثاق : 

> المطالبة ياستقلال العراق » استقلالا تام ناجزا » وانتخاب الامير عبد اللهملكا عليه . 

؟” - المحافظة على المؤسسات الحكومية المفيدة : كالمستشفيات » والجسور » وغيرها » 
والانتفاع بها عند اللحاجة . 

م5 اتباع ما يأمر به العلاء المْجتبدون . 

غ” ‏ ان تنمهد كل قبيلة بمحافظة الطريق الذي بحترق حدودها » وأن تضمن أرواح 
المسافرين فما » وكذا اموالمم . 

ه” ‏ تأليف هيأة محلية في كل بلد يحتله الثوار » تكون مهمتم! الحافظة على الأمن»والسهر 
على أرواح العالمين أه. 

موحان اللجير الله » مد الحاج شلال » السيك دخيل السيد فياض ؛ السيد عيد المهدي » 
ابراهم اليوسف ») يون العبيد » صكبان العلي » سلان الشريف » مزعل الميدة . 

وهنالك ايض تواقيع اخرى لرؤساء , الشويلات وو والقراغرل» و وبي سعيد؛ وغيرهم . 
ثورة الشطرة 

لم يکد الرؤساء والزعماء يفرغون من التوقيع على « ميثاق المصيفي » حتى توجه الي 
و الشطرة » مثتان من الفرسان المدججين بالسلاح » عاولين تجريد القرة المحلية والشبانة » 
من سلاحها » والقصبة من حاكميتها » والسراي من العم » كا فعلوا في ٠‏ قلعة سكر» فلم 
يوفقوا الى اكثر من تجريد القوة من سلاحها » فارتاع الحاكم و وهو يومئذ برترام تومس » 
من هذه المظاهر فدشخحل بيته وأصبح كا محجور عليه . 

وكان و حاكم الشطرة » هذا قد اصطفى « الشيخ صكبان العلي » فخشي الشيخ 
يون العببد ان يفشي زميله صكبان اسرار « مياق المصيفي» ونحوه من انياء المساعي 
سب سسسب هه .29 Bertram Thomas, Alarms and Excursions in Arabla‏ 1 


1A9 


الوطنية السابقة » فقرر التفاهم مع الحاكم المذكور › فقصده في داره › وبعد حديث طويل 
صارحه قاثلا : 

و صاحب ! كنا غالبا نتعارض في الرغبات ؛ ولكنا اصبحنا الآن صديقينمنذ الليلة فلا 
نخشى شيثاً من الغر “اف » (1) . 

فلا وصل رؤساء « قلعة سكر »الى و الشطرة » لحل « الشيخ خيون » على قطع علاقة 
مثلي الحكومة بهذه القصبة إما بالقتل › او الاسر ء او الطرد ء واستنفار القبائل الحيطة 
بها لازحف على الناصرية › استمهلهم اياماً بزعم تبيئة الاسباب » ولكن الرؤساء خامرهم 
الشلك من ذلك » ولا كانت الطريق الى الناصرية تمر" بأراضي هذا الزعيم » كان لا بد هم 
من مصانعته لاسهالته » ولكن بدون جدوى » فلا عل الحاكم الملكي العام في بغداد ءا 
تقد“م وصلت الشطرة طائرتان حملان امره الى « المستر برترام توماس » حاكم الشطرة 
بهذا النص : 

و ارسلت اليكم طيارتان لنقلكم الى الناصرية » وعليه ينبغي لكم مغادرة الشطرة على 
الفور » ومهما تغيرت الاحوال بعد ارسال هاتين الطائرتين لا يصح لكم قط البقاء» ويعتير 
هذا الكتاب كأمر نباي لغادرة والشطرة » (۲) . 

ويقول « برترام توماس ٠»‏ انه لا تلقى هذا الامر اصطحب ١‏ الشيخ خيونالعبيد » وسائر 
الشيوخ الموالين » الى المطار » وكذا قائد الشبانة » وألقى علمم كلمة موجزة بهذا النص : 

« اني سأعود البكم بعد أن يستتب الأمن والنظام » واني اودع منصبي الىالشيخ خيون؛ . 

فخفت الماهير الى دار الحاكم الريطاني ودار زميله قائد الشبانة » والى دارالحكومةني 
الشطرة فنهبوا ما فا » واتزلوا العلم الريطاني (م) فصدر في و يغداد » هذا البيان الر مي 5 
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(۴) كتب المنا احد معارفنا الثقاة في الملتفق يقرل : 

« كان الشيخ خيون العبيد فد احضر ميارة خاصة نقلت حا الشطرة وقائد الشبانة منداريها الىالمطاره 
وسط الموع المائجة من الذين كانرا بتطلبون قتاب) » وان هذه الجموع مارت. خلف السيارة المذكورة الى 
المطار تطلب مساعدة الشبخ خيون للفتك بها ولككنه ار كبهما بسلام » فللا عاد الى الشطرة اراد ان يخفف 
من غلواء الاهلين فأمهم بانتهاب السراي رداري الاكم والقائد ٠‏ فاما عادت السلطة البريطانية كافات خوت 
عثّة الف رة فأبى فبوها فمنحته مقاطعة الصديفة الاميرية . 

ريقول الإترال هالدن في ص (. ؟؟) من كتابه : ان الشبخ شيون لم يصغ لنداء الحهاد الذي اعلته العاماء 
ضدناء راحتفظ بولائه لنا سستى الاخير اه . 


كلما 


« يسبب عدم سكون العشائر ني لواء المنتفق قد ترك معاون الحا كم السيامي وقا ثدالشبا نة 
بلدة الشطرة » )١(‏ . 

ووصل خلال هذه الفترة » قادماً من و النجف » الشيخ محمد نجل اللهتهد الشيخ حبيبالله 
حاملا راية خضراء لاستنباض القبائل فجمع حو له لفيفآ من المسلحين التابعين لقبائل وخفاجه» 
وآل ١‏ ازيرج » و وأهل الشطرة » والقرى الجاورة ؛ وعسكر بهم في « البطيحة » وتبعهم 
جمهور كبير من « البو سعيد » و « بتي زید ۲ فكثوا مع الثوار زهاء أربعة أشهر اجون 
و الناصرية » بين الفينة واافينة » دون نجاح » كما دق بهم « الشيخ عبد الحسين مطر » ذلك 
العالم الديني الذي كن المثل الأعلى لرباطة الجأش » وعدم المبالاة . 
ثورة سوق الشيوخ 

وم يكد رؤساء و سوق الشيوخ » وزعماؤها يتلقون أنباء الثورة في « الرميثة وأطرافها 
حتى أعلنوا خخصومتهم للسلطة اللداكة > فاضطر معاون الحا كم السياسي فما الى تر كالقصبة » 
والفرار الى « الناصرية » وقد أطلقت النار عليه ذات يوم وهو ي زورقه البخاري فنجا 
من الموث باعجوبة + وتبعه الموالون من الرؤساء خوفا على أنفسهم من بطش الجمهور » 
فتسلم الثوار ادارة القصبة » ورفعوا العلم العربي بدل العلم البريطاني على المؤسسات الكو مية» 
وكو"لوا حرسا ععلياً لحفظ الأمن على ما فعلوه في ر قلعة سكر » و « الشطرة » ثم جردوا 
قوة وطنية تمثل و سوق الشيوخ » والقبائل الحيطة بها » رأسها الشيخ قاصد «رئيس حجام» 
وعسكر بها في جة الناصرية الشرقية لتشديد الحصار على الحامية البريطانية المتجمعة فا 
من آطراف الاواء » واستمرت في المناوشات معها طوال أيام الثورة » على شدة القصف 
الجوي الذي كانت تعرضت اليه . ويقول البلاغ البريطاني الصادر في بغداد بتساريخ ١١‏ 
تشرين الثاني . 

و ان القتال الجاري بين قبائل بني خيكان والحسن هو المانع الوحيد للشبخ حموده أبن 
مزعل والشيخ فارس الياسر من الجييء الينا في الناصرية » وقد عرض المفاوضة على ممثلنا في 
سوق الشيوخ في ه تشرين الثاني شيوخ المج رة » وقد كان هؤلاء أنشط من غير في هذا 
اللواء » والحاكم السيامي في اتصال مع جميع شيوخ المنتفق » ويستدل من الرسائل الي وافت 


ثم يقرل في ص . ٩‏ « ان جود الشيخ المذكور كانت السيب الرئيسي في عدم توسع الثورة وشموفهفا 
للطقة شط الحي . 
)١(‏ جريدة المراق العدد )01 بتاريع ۳۰ آب ۱۹۲۰ 


AY 


مؤخر انه حدث تبدل حسن في موقف القبائل العام » )١(‏ . 

استرداد المبادأة 

٠‏ الا انسحبت الحاميات الريطانية والممثلون السياسيون من ٠‏ قلعة سكر » و ٠‏ الشطرة ؛ 
و « سوق الشيوخ » الى و الناصرية » تجمعت حول و الناصرية » جموع غفيرة من ١‏ بي 
سعيد » و ١‏ بي زيد » و « بي ركاب ٠‏ ولفيف من و خفاجة » وآخر من « الأزبيج » 
و « حچام » وغيرها . فكانت هذه الموع تغير على معسكرات الجيش اللريطاني في بعض 
اللياليي ‏ كا قدمنا ‏ وتوقع فيها بعض الأضرار ء ولكن عند اتهاء الثورة في « الفرات 
الأوسط » ذابت و جمة المنتفق » قبل انيحدث أي الدحام منظ بينها وبين قرات الاحفلال» 
OG‏ ع لل ل 
بانصر اف اخوانهم » فأصدرت المحكومة في بغداد هذا البيان 


وأشعر جاک م سياسي الناصرية في ۷ ت ۲ أن الموقف في المنتفق آخل بحسن > وقد 
al E‏ "اف . وقد كتب لنا موحان شير الله يقولأنهينتظر 
أن يسود الأمن في الطريق ليأني الينا . وفاتحنا بالمفاوضة ثلاثة آلحرون من كبار الشيوخ » 
وقد رفعت جميع حم قلعة سكر التي كانت ضاربة في الشطرة » وعاد رجال القبسائل الى 
قراهم وقد تفرقت ايضاً مضارب سوق الشيوخ الي كانت قرب السكة والزعماء الآن في 
المدينة يتفاو ضون مع الحكومة » (۲) . 

وحين شعرت القيادة الريطائية بهذا الانبزام سيئّرت رتلين على ٠‏ ولواء المنتفق » سار 
احدهما من و الكوت ي الى « قلعة سكر » وسار الآخر من و الناصرية » الى «الشطرة » 
فتمكن الرتلان من اعادة احتلال و الغراف » دون كبير عناء » وجرت عاكات صورية 
لبعض الزعماء انتبت ب ولا شيء » فقد مشل الشيخ خيون العبيد دور الوسيط بين زعماء 
الحركة وبين السلطة المحئلة » واستغل مقامه لديما في تخفيف الاضرار . اما في سوق الشيوخ 
فيقول البلاغ الريطاني : 

و حضع جميع زعاء سوق الشيوخ الذين اشتركوا في الاضطرابات الاخيرة » (۳) . 

وءلى كل فلو ان « الشيخ خيون العبيد » كان قد ساه, مع بقية و زعاء المنفق » في 


١و٠ تشرين الثاني‎ ١١ بتاريخ‎ )١١( جريدة العراق العدد‎ )١( 
٠۹۲ . التاريخ . ؟ قشرين الثاني‎ »١ ٤ (؟) جريدة العراق العدد «ه‎ 
٠١۲ التاريخ ؛ ؟ تشربن الثاني.‎ )٠ ٤۸ ( جريدة العراق العدد‎ )۴( 


AA 


استعداداتهم للثورة في و لواء المنتفق » لتغير محرى الثورة لا في هذا اللواءحسب » بل في 
بقية جهات القتال في ٠‏ الفرات الأوسط » ولكن الرجل ظل ٤اطلويوف‏ » حتّى اذا قتل 
الشيخ عبد اقهالياسين « رئوس الماح » في و الي » أخاه الشيخ محسن الياسين » الذيكان 
محبوباً من كافة الطبقات » فأدى قتله الى تزاع مسلح بين قبيلتي الفاتل واتقتيل» اعتذرالشيخ 
تبون عن كل عمل يقوم به لصالح الثورة . 

وما يذكر بهذه المناسبة ان القبائل الضاربة على سيفي « دجلة » من « الصويرة » الى 
جنوب و العارة » واخمصها ربيعة وزبيد والبوجمد وبي لام .. الخ لم تكتف بوقوفها من 
« الثورة العراقية الكرى » موقفاً سلبياً وانما كانت تناهض القائمين بها » وتسد الأبواب في 
وجوه الماربين من السلطة المحتلة بسبها » ويقرل ومماعءم: في كتابه : 

و وعندما ضغط على امير ربيعة بدفع ما كان مستحقا عليه من بقايا الضرائب في 
۲ أفاد بأنه قد كان وعد من قبل العريطانيين في سنة ٠۹۲۰‏ بأن يعفى من الضرائب 
لقاء مساعدتهم في ايقاف انتشار نيران الثورة في وادي دجلة وهو وحده الذي حال دون 
نشوبها هناك » )١(‏ . 
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الفصل الشامن 


اوم الب بطاف العام 
ل[ توطئة + 

ذكرنا في مناسبات مختلفة أن القوات الريطا نية كانت تصطاف فيربوع «كرنده الايرانية 
يوم اندلع ميب الثورة في العراق . وكانت هذه القوات - على فرض وجودهايالعراق - 
لا تكفي لمقاومة شعب ثائر يريد الانعتاق من ظلم الاحتلال » وينشد استقلالا سياسياً ناجزاً 
لبلاد بأي من كان . فقد سرحت انكلترة جيوشها إثر توقيعها وهدئة موندوس» واكتفت 
بيش صغير لا يسد اللااجة عند الاقتضاء , 

يقول و الحنرال هالدن » قائد الجيوش البريطانية في العراق » أنهأبرقالى وزارةالحربية 
الريطانية في لندن أن تأذن له بسحب فرقة كاملة من و الحند » لإخماد الثورةالتي شب أوارها 
في و الفراث الاوسط » فكان جواب الوزارة أنها لا تستطيع إجابة هذا الطلب » قبل ان 
ينهي شهر تموز ٠۹۲٠١‏ ء وهو الشهر الذي اندلع في اوله ميب الثورة » وعللالختر السبب 
هذا التأجيل بأن معظم الضباط والقادة كانوا في الاجازة الطويلة )١(‏ . 

فلما انى شهر تموز أنحذت القوات الريطانية تتوارد على و العراق » وانتقلت القيادة 
الريطائية في الوقت نفسه من و كرند» الى و بغداد » فتعزءز موقف الحكومة » وكسار 
الاحتياطي لديها » وتسلم الجنرال هالدن في الوقت نفسه برقيسة من وزير الحربية المستر 
تشرشل قال فها : 

أغتنم هذه الفرصة لاهنؤك على نجاحك في العمل الشاق الذي عهداليكالقيامبه» واعلمك 
ان الوزارة قد قررت وجوب القضاء على الثورة » وسأعمل جهدي في تلبية جميع طلباتك . 
ان الجبوش والطائرات التي طلبتها هي في طريقها الى العراق » وان الوزارة على استعداد 
يقدر الامكان ‏ لتلبية طلباتاك من جيوش وطائرات غير التي ارسلت فعلا (۲) . 

اما الثوا » فإنهم كانوا صرفوا القسم الأعظم من نشاطهم وجهودهم > حی عتادهم » 
خلال الشهرين تموز وآب سنة ١147م‏ . ولا كان أمد الثورة قد تجاوز الخخمسة أشهر » كان 
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لزاماً ‏ والحالة هذه أن تببط كيات المؤن لديهم » وأن يتسرب الوهن الى قوائهم » 
واالحور الى عزاتمهم » ولا سيا ولم تأنهم امدادات » ولا ذخائر ولا اموال » لامن خارج 
العراق . ولا من داحله ٠‏ يضاف الى ذلك كله ان سلطات الاحتلال العريطانية ركنت الى 
الطائرات والمصفحات فكانت الاولى تمطر الثوار وابلا من قتايلها ٠‏ جو » والثائيةتكتسح 
جموعهم اكتساحاً « برا » في وقت لم يكن في أبدي هؤلاء غير البنادق.والسيوف والمقاوير» 
وغير بعض المدافع الرشاشة الي استولوا علبا في بعض جات القتال “ ولولا العتاد الذي 
غنموه في واقعتي « الرستمية » و والعارضيئات » لما كتب لم تجاح . 
سويز احتلال طويريج 4ه 

أدركت الحكومة المحتلة هذه الحقائق المرءة » بعد أن الحدت نار الثورة في « لواء 
ديالى» وبعد أن ارجعت والفاو جة» الى حظيرة الطاعة » واسترد'ت وهيت» في ولواءالدلم ) 
ورأث ان الوقت قد حان للقيام بجوم عام على جبات القتال في «الفرات الاوسط» فعهدت 
الى الالايين ال (مه) و (ده) القيام ببله المهمة » فتحرك الآلاي ال (مه) على وطو ير بج۲ 
في يوم الثلاثاء ۲۸ الحرم سنة و مم١‏ الموافق ١١‏ قشرين الأول سنة 9٠١‏ واشتباك مع الثوار 
في معركة حامية حنى أجلاهم عن ثلاثة خطوط متتابعة» وحاول الاخيرونان يضرموا النار 
في الجسر القائم على الفرات فأحبط الجند محاولتهم » ويصف البلاغ البريطاني ذلك بقوله : 

و وسارت جنود اخمرى الى طويريج لانشاء الحصون في الطريق » فصادفت مقاومة » 
واقتحمت جنود غيرها ثلاثة خطوط دفاع » وخط قناة الجورجية » تسندهاني قتا اا مدافع 
والرشاشات » فاستولت علا » وطاردت السيارات والجنود الثوار الى جسر طويريج > 
الذي كانت النار تضطرم فيه » فعبرت جنودنا اهر » وأصلحت الجسر تحت النيران التي 
كانت نطلق علا من الدور على الضفة اليمنى » ثم استولت على هذه الدور » وقد اشتركت 
الطيارات مع الجنود » واطلقت رشاشاتها » ورمت قنابلها على الثوار حيسما كانوا يعبرون 
جسر طويريج منبز مين وبلدة طوبريج هذه هي أحد مراكز الثورة » وبلغ بمو ع خسار ناحو 
(40) ويظن ان الثوار منوا بخسائر كبيرة » )١(‏ . 

و و واصل الآلاي ال (مه) أعماله التأديبية حولطوير يجءوفيالمناطق الي ي غر بي الفرات 
وطهرها من العدو » الى مسافة ٩‏ اميال شمالا وجنوباً » والى ‏ اميال شر قا وغرباً» (۲) 
وبقيت الحال على هذا المنوال زهاء ٠١‏ يوماً . 

١و التاريخ م١ تشرن الارل ۰ ؟‎ )١١١( جريدة الحراق المدد‎ )١( 

(؟) جريدة المراق العدد )١١5(‏ التاريخع ٠٠١‏ تثرين الارل ١55٠١‏ 
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حر استسلام كريلاء چ 

م تر وكريلاء» بعد دخول الانكليز و طويريج » بدا من الاستسلام للسلطة »> وهي 
لا تبعد عنها بأكثر من ( ۲٤‏ ) كيلومترآً حشية أن يزحف الجيش علبا ويدخلها عنوة ء 
وهي تزدحم عادة بالزوار وبالاغراب ويعتصم فبا العلاء والزعماء » ققررت حكوءتهاالؤقتة 
إرسال وفد يعرض على مقر الآلاي ال (مه) طاعة المدينة , ويذكر استعدادها للتسلم . 

وتعرك هذا الوفد الى مركز الآلاي في يوم الثلاثاء سادس صفر ۱۳۳۹ و ۱١‏ تشرين 
الاول ٠۹۲۰‏ فصدرت الاوامر اليه بالسفر الى و بغداد » توا » ومقابلة المندو ب السامي فهاء 
وسرعان ما صدر هذا البلاع الحربي البريطاني : 

و تحضر وفد” قوامه أعضاء الحكومة المؤقتة التي ألفها الثوار في كر بلاء لدى القائد 
العام للبنود التي في تلك المنطقة » وتعرض اللخضوع رسيا بالنيابة عن المدينة > والوفد سار 
الى بغداد ليتلقى أوامر فخامة المندوب السامي )١(‏ . 

وني یو م٣۲‏ من‌تشرین‌الاول ۱۹۲۰ اذاع : ديوانالمئدوب السامي ۾ في بغداد هذا البيان : 

« مثل بين بدي فخامة المندوب السامي مندوبو كربلا أمس فأبلغوا الشروط الآنية : 

)١(‏ تسلم سبعة عشر شخصا للحكومة البريطانية في مدة لا قتجاوز اا ۽۲ ساعة للمحا كمة 
حيث ان هناك اسبابا تبعث الى الاعتقاد بأنهم مجرمون . 

(؟) على اهالي كر بلاء أن يسلوا في مدة ثلاثة ايام اربعة آلاف بندقية » ومثة رصاصة 
مع كل واحدة منها » ويجب ان يكون نصف عدد البنادق من الطراز الحديث » والنصف 
الآخر صالاً للاستعال . واذالم تقم البلدة بهذه الشروط فتؤدي غرامة قدرها ٠‏ ليرة 
عثانية عن كل بندقية جديدة » وعشر ليرات عهانية عن كل بندقية صا حة للاستعال »وربية 
واحدة عن كل رصاصة لاتسل . 

(م) ارجاع جميع الاموال ؛ العائدة الى الحكومة » ودفع تعويض عن اللحسارالتي لحقاباء 
وسيقدر مقدار هذا التعويض › وسيبلغونه في فرصة اخرى . 

(:) الطاعة لأوامر الحكومة . 

(ه) ان لا يقبلوا من يلتجىء الم من الفارين من وجه العدالة . 

() اذا لم ينفذ الشرطان الاولوالثاني » المذكوران اعلاه في المدة المعينة؛ولم يقدمسبب 
مقبول لذلك» فتفو"ض السلطة العسكرية عندئذ بانخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذذلكاه(١).‏ 


١5٠١ تشرين الارل‎ ١+ التاريخ‎ )١١ ۷ ( جريدة العراق العدد‎ )١( 
١97١ (؟) جريدة المراق العدد (١؟١) التاريخ ۲۲ تشرين الارل‎ 
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وعينت الحكومة مثلا لا في ٠‏ كربلاء » لمراقبة تنفيذ هذه الشروط )١(‏ وتمكن الاهلون 
من تسلم اكثر كية ممكنة من عدد البنادق واللحراطيش » وفيا يلي قائمة يأسماء الاشخاص 
المطلوبين وهم ت 
١‏ - السيد مسن ابوطبيخ |] ١‏ الحاج مرزوكالعواد || م7 عمران الحاج سعدون 
ه" ‏ الهاج سماو يالجلوب || ه" _السيدهيةالدينالحسيني || “-السيدابو القاس الكاشاني 
ب - السيد مد الكشميري || م" السيدحسين القزويتي || 4" المرزهاحمد االحراساني 
٠‏ - الشيخ تمد اللخالصي 1١‏ عبد الجليل العواد || ١!‏ عبد الرحمن العواد 
١‏ طليفح الحسون ٤‏ - رشيد المسرهد ٥‏ - السيد حسين الدهده 
١5‏ -السيدعبدالوهاب؟[الرهاي | ٠۷‏ -الشغ جمد سن ابو الحاسن 

وقد سل هؤلاء الاشخاص الى السلطة في الوقت المعين » عدا الثلاثة الاول و اي السيد 
محسن ابو طبيخ » والحاج مرزوك العواد » وعمران الحاج سعدون » حيث لجأوا الى حارج 
و العراق ؛ واعتقل الباقرن في و الحلة » فلبثوا فبا ايام عديدة جرت خلاها محا كتنهم » 
وحكم عليهم بأحكام مختلفة . لكلا لم تبلغ اليهم » حتى صدور قرار العفو العام ؛ واطلاق 
سراحهم في آآخخر ايار سئة ۱۹۲۱ . 

وفي اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني ٠۹۲١‏ سارت كنيبة من الآلاي اأ( مه ) على 
و كربلاء » فأطلقت النار عليها في الطريق » فقام الآلاي بأعال عسكرية في الال . 

واذاءت الساطه في اليوم الثاني ان جنود الآلاي المذكور اقامت « مواقع لفراقبة حول 
مدينة كربلاء » وطوقت المديئة بالمدافع والأسلاك الشائكة » (۲) . 

از احتلالسدة الهندية هه 

تفع وسدة المندية ‏ بين « طويريج » و «المسيب ١‏ وقد وتقدمالالايال(مم)ني فصائل 
ثلاث الى و سدة المندية » وقام بأعال تأديبية » ولم يلق" مقاومة وطهر المنطقة كلها؛ () . 

وباحتلال والسدة» يكون الحيش البريطاني قد امتلك «مفتاح‌الفرات‌الاوسط» واصبحت 


)١(‏ كان الشيع فخري كونه - الرئيس المشهرر ‏ مثل الاطة الحتة في تنفيذ هذه الشررط . وقد 
ألف قوة من البوليس الحلي لهذا الغرض . ويقول البلاغ البريطاني الصادر في ٠٠‏ تشرين الارلالمنشور فيالمدد 
(4؟١)‏ من جريدة المراق « نظمت في كربلاء قوة من البوليس المحلي والمدينة الآن في يد مثلنا وقد سال 
الآن ٠٠٠١‏ بندقية وسل ايض ممظم رؤماء الفتنة » اه . 

(؟) جريدة العراق المدد() ؟١١)‏ 

( ۳ ) جريدة العراق المدد )١١5(‏ التاريع ۲٣‏ تشرين الارل ٠۹۲۰‏ 


(r) 


المبادأة بيده فكان لا بد من اناذ الثوار جميع اللخطوات اللازمة لانهاء القنال » على انهم لم 

يتخلوا عن قتال المشاغلة » الذي كانت حاجتهم تتطليه . وقد اذيع ان قافلة كانت ذاهبة من 

والسدة » الى و المسيب » في 7١‏ تشرين الاول فأطلقت النار عليها فلم تلحقها خسارة : 
-<:ز الزحف على الكفل 4ه 

في اليوم الذي ترج الآلاي ا (مه) من و الحلة » لاحتلال ٠‏ طويريج » حرج منباايضاً 
الآلاي ١١‏ (مه) لاسترجاع و الكفل » من ايدي الثوارء فتقدم نحو و خط قناة الحصانية » 
الى مسافة + اميال على طريق «١‏ الكفل » وقناة و نهر الشاه » فنا فيه الحصون » وسوى 
الطريق » وكان الثوار قابضين على خط و قناة اللمصائية » بقوات كبيرةمع؛ ١‏ علا فأجلاهم 
عنه » تعضده المدافع » )١(‏ بعد معركة استغرقت عدة ساعات » واننبت بالاخخلاء المذكور 
اذ م يكن في امكان الثوار الصمود امام قرات تفوقهم عدة وعدداً . 

على ان القيادة البريطانية لم نكتف بالجيش الزاحف على و الكفل » فأمد ته بقوات 
اضافية كبيرة » ويقول البلاغ البريطالي الصادر في ٠١‏ تشرين الاول ۹۲۰٠م‏ ان الثوار 
اسقطوا احدى الطائراث واسروا نوتيتها )١(‏ ولكن ما لبث الآلاي ١ا‏ ر مه ) ان واصل 
تقدمه نحو القصبة فاحتلها » ونصب جسراً لعبور الفرات الى الضفة الاخمرى » فحاول 
الثوار تخريب الجسر الا ان الجيش دحره, » وعبر البر ليقوم بعمليات التطهير » فهدام 
البيوت » وفثلك بالابرياء » وسبى النساء » » فانسحبت القبائل الى جهة جسر الكوفة »تاركة 
وراءها بعض اللاسائر الطفينة فلحق الجيش بها الى الموضع المسمى « أبو فشيكة و فاستراح 
فيه ليلته » ولما كان اليوم التالي استأنف تقدمه نحو الكوفة ؛ فأبل الثوار في الدفاع عنما بلاء 
مجيدا » ولكن دون جدوى » لأن الحامية المحصورة في اسواق الجسر اشتركت في القتال » 
وهددت القبائل بقطع حط رجعتها . 

وز فك الحصار عن حامية الكوفة #ه 

ل يمكان الثوار الالاي ١أ‏ (هه) من احتلال و الكوفة » بيسر » فقد استمروا ني اطلاق 
النار « على الفرسان الكشافة وعلى الطيارات الي كانت ترمي الرسائل الى الحامية» (م) بشدة 
ثم اشتبك الطر فان في معركة حامية » وأمطرت الطائرات أبناء القبائل وابلا من قنا بلهاحتى 
ألجاًتبم الى الانسحابمن مواضعهم الدفاعية » فدخحل الجيش و الكوفة » في الساعة التاسعة 

٠١۲۰ تشرين الارل‎ ١١ البلاغ البريطاني الصادر في‎ )١١0( جريدة العراق العدد‎ )١( 

(۲ ) جريدة المراق العدد ( ١۱۷‏ ) التاريخ م١‏ تشرين الارل ٠١۹۲۰‏ 

( ۴ ) جريدة المراق العدد )١١9(‏ التاريع ۲۰ تشرين الارل ٠۹۲۰‏ 
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والنصف من صباح اليوم الحامس من شهر صفر سنة ۳۴۳۹ ٠ه‏ الموافق 1١8‏ تشرين الأول 
٠ع‏ وافرج عن الحامية المحصورة وني ذلك يقول البلاغ البريطاني : 

« يقدكر عدد الثائرين الذين كانوا مرابطين في المواقع امام الكوفة ب ٠٠۰۰‏ واستمر 
القتال في المدينة » وقد بلغت جنود الطابور ا۸٠٠‏ المشاة محل الحامية قبل غيرها » واشترك 
في القتال جنود منجستر » والسيك » والمهراتا » واشتبكت فرسان الطابور الوم السندي مع 
جمع كبير من الثوار في الفضاء » واشت ركت الطيارات في المعركة؛ وفتكت بالثائرينالمبزمين» 
وقد حرق قسم من المدينة بقنابل المدفع الذي كان قد غنمه الثوار » وحرق ايضاً قسم من 
السوق بمحاو لهم اضرام النار ي معاقلنا » )١(‏ : 

اما جموع اللحسائر في الكوفة في مدة الحصار » فإنه يبلغ ۲۲ مقتولا او مائقاً من جراء 
الجروح ؛ بينهم ضابطان بريطانيان وثلاثة مفقردون و ۲۷ مجروحاً » (۲) . 

على ان مناوشات الجيش البريطاني الذي استقر في ضواحي و الكوفة » ظلت مستمرة 
مدة شهر كا ايدت ذلك البلاغات الحكومية . 

حل النجف تعلن خضوعها 8م 

تبعد و النجف » عن و الكوفة » غرباً نحو عشرةكيلومترات » وتربطها بها سكة حديد 
و ترامواي ۾ انشأتها شركة اهلية عام ه0م١ه‏ (م) وقد رأى «امجلس العدي الاعلى» فيهذه 
المديئة المقدسة » ان مديئة النجف » التي اتخذت عاصة للثورة» اصبحتهدفاً للآلاي اله ه) 
كنا ان المجلس الملكور تلقى انذاراً من القادة في هذا , الآلاي » بوجوب تسام الاسرى 
المعتقلين في هذه المدينة قبل بزوغ مس اليوم السابع من شهر صفر » والعشرين من شهر 
تشرين الاول فقرر ارسال وفد يثل المدينة ليعرض طاعتها على م ركز الالاي من جهة › 
وليوصل الاسرى المعتقلين في و النجف » الى المقر المذكور من جهة اخرى » وقد جرى 
تسلبم الاسرى في الموعد المحدد فصدر ر البلاغ الرسمي التالي : 

وجيء امس من النجف ب ۷٩‏ أسير حرب بريطاني و م اسير حرب هندي ٤و‏ انزلوا 
في معسك ر الآلاي ١‏ (ه ه) في الكوفة » والظاهر ان حنم جيدة » وقدعوملوا معاملةأحسنى» 
وفي الاخص معاملة النجفيين للم ؛ (4) ٠‏ 


١5٠ جريدة المراق المدد (-؟١) التاريخ ۲۱ تشرين الارل‎ )١( 

6 هكذا وقول البلاغ البريطاني في حريدة العراق الصادرة في ٠‏ تشرین الاول ٠۹۲۰‏ 
(؟) رفت هذه السكة في عام م وؤوام 

()) حريدة العراق العدد (١؟١)‏ الناريخ ۲۲ تشرين الارل ٠١۹۲۰‏ 


وني اثناء وجود الوفد النجفي ني مقر الآلاي ا ره ه) ني « الكوفة » كلف بتوقيع عهد 
يتضمن قبول كل الشروط الي ترتأي السلطة فرضها على المدينة » مع تسم البلدة تسليا 
مطلة؟ » فلم يسع الوفد التردد فوقع العهد وصدر هذا الببان : ْ 

و في الساعة ال ۽ بعد ظهر اليوم ا١۲‏ من شهر تشرين الاول + وقح وفد يمثل النجف 
ليلا خخاصا؟ » على عهد سل به بدون قيد وشرط » وقول مقدما كل الشروط التي تعد ها 
الحكومة مناسبة لأن تفرضها علهم » وتفيد الانباء ان الضعف باد على القبائل » وهي 
قتشتت بسرعة » )١(‏ 

وطلبت السلطة كلا من : 

١‏ الحاج عبد المحسن شلاش ؟ ‏ الشيخ مد جواد صاحب الجواهر م - السيد تد 
رضا الصاني ع السيد عزيز الله ه - الشبخ حسن نجل شيخ الثريعة 

فسلموا اليها في الحال واعتقلوا في الكوفة ابام »ثم نقل بعضهم الى الحلة » ولم يفرج 
عنه الا بعد اعلان العفو العام (؟) 

وفرضت على (النجف » كمية كبيرة من السلاح » والعتاد » كغرامة حر بية » فبلغ وع 
ما سلمته ٠۲۷١‏ بندقية حديثة الصنع و ١4741‏ بندقية صالحة للاستعمال » مع ثمانية مدافع 
لويس › ومدفعين من طراز هوشكس ولحو ۰۰۰ر٠۰٠۲‏ خخرطوشة (م) 

وي بوم ١6‏ ربيع الاول ٠۳۳۹‏ و۲۷ تشرين الثاني ٠۹۲١‏ زحف الآلاي الزوه) على 
ومديئة النجف » ودخلها قبيل الظهر » وما كانت المدينة مسورة » وكان للسور اربع بوابيات 
فقطء فقد امر الاهلين بالدخول الى المديئة »وما لبث ان سد ابواب‌السور ثا ركا ستينالف 
نسمه بدون ماء وطعام » الا ماكان في العلاوي وي بعض البيوت الأرية » فانتشرت الجاعة 
بين السكان وفتكت الأمراض في الصذوف » واضطر الاهلون الى استعال مياه الآبار 
المالحة ولم يسمح لأحد بالدخول الى المديئة او اللحروج منها ؛ الا بجواز . واستمرت الحال 
على هذا المنوال شهراً لقي السكان ‏ لاسما الزوار والغرباء وكنا في عدادهم - من البلايا 


١57٠١ جريده المراق المدد (؟؟١) التاريخ +؟ تشرين الارل‎ )١( 

(*) كذلك اعتقل كل هن الحاج حسون شربة» وغازي شربة » رنجمشربة » وجبرشربة » ونجم المبرد » 
والسبد هادي زوين » والحاج عبد الرسول تويج » والحاج امین كرماشه ء ومتعب آل رثاد » وسلمان البراك 
ودليمي البراك ؛ وشخير اللببمص » والشيخ حسن الدخيل » ودوهان الحسن ٠‏ ومهدي شنجيل » وجدعان 
الضيدان آل تويلي ٠‏ وسلان المعكيد » والشيع ابراهيم السماوي ؛ رئيس قبائل شفاجة ٠‏ والشيخ علوان 
الثلال » ومحسن ابن معدون الجراح » وغيرهم فلبثوا في الجن حتى اعلان قرار العفو العام . 

(+) جريدة العراق العدد م ١»‏ تاريخ ۲٤‏ تثرين الثاني ١٠١٠‏ 
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والرزايا مالا طاقة للبشر محمله حى كتب الله الفرج عليهم . 
0 خط الثوار يستمرون في الكفاح )- 

بعد ان احتل الآلاي ال (مه) جسر الكوقة » وافرج عن الحاميةالمحصورة في اللحانات» 
على النحو الذي فصلناه » بدأ الثوار يحتشدون في و بساتين ابو صخير » للدفاععن أنفسهم» 
اذ لم يبق أمامهم غير أحد امرين : الاستسلام للسلطة » وفيه ما فيه من المحاذير » او الدفاع 
حتى الهاية » فاختاروا الدفاع حتى ينجل الموقف » وتعلن سياسة الحتلين . 

يقول البلاغ البريطاني الصادر في 7١‏ تشرين الأول ٠۹۲۰‏ 

وهجمت الطيارات على ابو صخير » وعلى الحيرة » في م7 تشرين الاول وقذفت علا 
طنين ونصف طن من القنابل ففتكت ببما » (۱) . 

وني ۲۸ تشرين الاول صدر هذا البلاغ ايضاً : 

و هجمت الطيارات في ۲۷ تشرين الاول على جموع من الثائرينئي جوار ابو صخير»وفي 
ليلة ال۲۷ هجر مقدار +٠١‏ او ٠ه‏ ثائر على معسكر الآلاي اا (هه) في الكوفة » وكانت 
تسائده قوة كبيرة » وعندما أصبحوا على مسافة اربعمئة بردة صو بت النار علهم فجأة » 
وتدحر جنود الانكابز “ والمهراتا » وفصيلة الرشاشات الما جمين » فتقهقروا نحت نيران 
مدافعنا » وأنشأت معيرة » ورابطت جنودنا في الجانب الأيسر إزاء معسكر الآلاي ااه 
من حيث كانت تطلق النار على المعسكر » (۲) . 

وقد استمر تبادل اطلاق الرصاص بين الثوار وبين رجال الجيش الريطاني اكثر من 
اسبوعين بعد صدور هذا البيان . 

بز الزعماء في قبضة السلملة جه 

وصدر بلاغ رسمي آخر في يوم ه تشرین الثاني ١47٠‏ يفيد أن بعض زعماء القبائل في 
« الفرات الاوسط » استسلم الى السلطة في اليومين ١‏ و ۲ هن شهر تشرين الثاني ۹۲١‏ دون 
قيد وشرط وظهر ان الذين استساموا فيأول الشهر هم : 1 

١‏ الشيخ حمد البدن "٣‏ الحاج جاسم الجياد م جامم الصعب 6و5 صبغان ومحسن 
الحاج عبود ۷ مد الفليح ۸ السيد حبيب وادي . 

اما الذين استسلوا في اليوم الثاني من تشرين الثاني فهم : 

"١‏ السيد كاظظم السيد نور ۲ السيد جعفر ابو طبيخ م“ جبار الصالح 4 عباس العلوان 


١١١١ جريدة المراق المدد (؛؟١) التاریخ ۲۹ تثرين الآاول‎ )١( 
١١٠٠١ نشرين الثاني‎ ١ (؟) جربدة المراق العدد (؟١) التاريخ‎ 
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م لمان الظالم ب“ جزه العفريت يمراد اليل م تمد العبطان 4 سلان العبطان . 
وقد عفت السلطة عن شيخي اللزاعل « مد العبطان وسلمان العبطان » عفواً مطلقاً . 
وأمرت بتسريحهما فوراً » وأشارت الى عملها هذا في بيان رسمي نشرته في جريدة العراق 
الصادرة في يوم + نشرين الثاني كا سرحت بقية شيوخ الجزاعل . 
شيخ آل فتلة هه 

وكانث قضية استسلام «الشيخ عبد الواحدالحاج سكرم عقدة العقد › فقدكانت السلطة 
الريطانية تعتبره المسؤول عن ثورة آل فتلة ضد الحكومة » وكان الرجل يعتبر نفسه وطنيا 
قأم يواجبه نحو وطنه ادى » ولا لاحظ ان الطيارات لا تزال تطارد افراد قبيلته» ونفتك 
بالأبرياء منهم » صرح لبعض جلسائه ان الحكومة البريطانية ليس ها أي حساب مع قبيلته ؛ 
وانه قرر أن بفدي هذه القبيلة بنفسه )١(‏ جزاء اخلاصها له الى ان تلقى دعوة من القيادة 
البريطانية للاستسلام وحقن الدماء » فأسرع الى تسليم نفسه فجأة » على الرغم من نصائح 
احعابه بأن لا يقدم على ذلك . وصدر البيان الرسمي التالي في ۽ تشرين الثاني ١517١‏ 

و سم اليوم الى قائد الفرقة في الكو فة تسليم مطلقاً بدون قيد ولا شرط » الشيخ عبسد 
الواحد» من شيوخ آل فتلة المشهور عنه انه قائد قوات الثائرين » وقد اسكن في داري الكو فة 
يخفره ضباط بريطائيون الى ان تصدر الأوامر في شأنه » وقد سل الى الآنبدون شرط أغلب 
الفخوذ الذين في لواء الشامية ما عدا فخذ بني حدن » (۲) . 

نز انتهاء حالة الحرب في الشامية چب 

على اثر تسام الشيخ عبد الواحد نفسه الى السلطات البريطانية أسرع كل من : 

“١‏ الشيخ مجبل الفرعون 2 “” الشيخ تكليف المبدر 2 م الشيخ عبد الكاظم سكر 
۽“ الشيخ علي المزعل ٠‏ 

فساوا انفسهم الما في اليوم السادس من تشرين الثاني » وقد أقر البلاغ البريطاني ذلك؛ 
وجاء في حتامه ما نصه : 

و وبذلك قد سامت منطقة المشخاب بأسرها » ما عدا السادة الذين لم يلم أحدمنهم وقد 
الجبر » بعد اندحار الثوار ٠‏ لمذاكرة فيا يحب عمله » واته اقترح اتخاذ السوارية « وتسمى الوم الفيصلية» 
مقرم العام فاذا فشلوا كان النهر بيئهم وبين الانكليز فقبلوا الفكرة وانتقلوا الى مضيف الحاج عبد الواحد 
فيها » وبين هم نيام في هذا المضيف قرر الحاج تسل نقه کا تقدم , 

(؟) جريدة المراق العدد (ه١)‏ التاريخ ٩‏ تشرين الثاني ١5٠٠١‏ 

۱۹۸ 


جاء انا ائنا عدر سر الا من رة بر ممع طلم الخادي» اكير زعماء هذه العشيرة 
واقواهم “ وترتب أن يأني شيوخ لواء الشامية وسراكيله ويسلوا ني صياح اليوم ااي وقد 
بطلت الحرب في هذا اللواء » .0)١١(‏ 
حر آخر بلاغ حرلي )چ 

وكان آخير بلاغ حرلي أصدره وديوان فخامة المندوب السامي » عن الثورة هو البيان 
الصادر في +7 تشرين الثاني ١47٠‏ وهذا نصه : 

« أذاع قائد الفرقة ا بين أهالي لواء الشامية » ان قبائل تلك المنطقة قد سفت 
بأجمعها وأعطت عهداً عن عزمها الصادق على انجاز الشروط الي فرضت علباء وا نالعداء 
الذي كان قابا في تلك المنطقة قد انى من تاريخ هذه الاذاعة » ويرغب الاهاليفي الرجوع 
الى بيوتهم واستئناف امام بسلام » وينظر الآن الحا ك السياسي هناك في الاقتراحات بشأن 
شكل الادارة الملكية الذي سيتبع في اللواء »> وستعرض على المراجع الخاصة ؛ وقد سمت 
والنسلم مستمر » ).۰ 

مز الفارون الى الحجاز چب 

وقد هرب الى الحجاز كل من : 
7١‏ السيد عاوانالياسري || 70 السيد نور السيدعزيز || م” ‏ ممد جعفر ابو التمن 
۽“ الحاج صلال الموح || ه” ‏ الحاج مهديالفاضل | 5 الشيخ شعلان الجبر 
 5/‏ السيد هادي المكوطر || م” ‏ الحاج رابح العطية || 54 - السيد محسن ابوطبيخ 

١١5٠ تشرين الثاني‎ ١١ التاريع‎ )١ ۴۷ ( جريدة العراق العدد‎ )١( 

(؟) جريدة العراق المدد )١٠١(‏ التاريخ ۲۷ تشون الثاني ٠١۹۲۰‏ 

(؟) لما رصل هؤلاء المشرة « حبل حايل » كتبوا الى الملك حن يملمونه عن أمرم ٠»‏ فجاء الجواب الى 
« ابن رشمد » ان يؤمن ايصافم الى المديلة » فقام الامير هذا بالواجب ٠»‏ فوصاوا المديئة في اليوم السادس 
والمشربن من شهر رجب ٠‏ ونزلوا ضبوفاعل الملك علي ٠‏ ثم طلب البهم الملك ان يذهيوا الى مكة «لانالامير 
فمصل عاد من لندن ٠‏ وهو حمل امتقلال العراى » لانه لا بريد المودة الى سورية » لسلاميه ما حدث له مع 
الفرنسمين * وطلب الم ان يتنازلوا عن الببعة « التي بایموا بها الامير عبد الله بممنقيلالىالاميرقيصل قاجا بره 
الى ذلك ٠‏ فاما قرر الامير فيصل الحركة الىالعراقصحبهخسةمئهمربقي الخ ةا لخر رن فيمكةلاداءفريضةالحج 

اما الذين عادرا فهم : ١‏ الد نور السد عزيز ۲ السيد علران المامري ۳ الحا مهدي الفاضل 
۽ الحاج ملال الموج ۾ شعلان آل جر . 
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وقد رجع الشيخ عمران الحاج سعدون من ( البطن ) الى قبيلته في ( المندية ) ليشاركها 
مصيرها فاعتقل ويتي الاعتقال حتى صدور قانون العفو العام » اما اخوه الشيخ علوان 
الاج سعدون فقد واصل سفره الى ( حايل ) ولبث فما اسيوعين ثم عاد الى العراق 
سيب وضعه الاي وذهب كل من السيد تمد الصدر » ويوسف افندي السويدي » وعلي 
افندي الى و سورية » والتجأ السيد قاطع العو“ادي الى ۾ ايران ؛ حيث اتصل بالقتصلين 
الاففاني والرومي في « طهران » وطلب اليه الاخير الذهاب الى « موسكو » فلم يذهب . 

وباستسلام الذين ذكرنا اسماءهم » وهرب المذكورين اعلاه الىالحجازوسورية وايران؛ 
اضطرت قبائل و لواء الشامية » الى القاء السلاح › واخذ الرؤساء الباقون يتواف دون على 
المراكز العسكرية لعرض الطاعة » وتسلم ما كان لديم منسلاح . 

ولكن على الرغم من كل ذلك » بقيت غارات القبائل ١‏ الفردية » على الحصون » 
والمعاقل البريطائية > غير منقطعة » كما بقيت الطائرات تواصل قصف الثائرين كلها وجدت 

وتركت قبائل « الجبور) و وألبو سلطان » و وعفك » و والدغارة» خطوطها 
الدفاعية » بعيد هذه التطورات ‏ وعادت الى منازلها الاصلية بعد مناوشات طفيفة» ونمكنت 
من اسقاط احدى الطائرات في اول تشرين الثاني 197٠١‏ في موضع يبعد خسة عش ركيلومتراً 
عن الحلة جنوباً بشرق ويقول البلاغ البريطاني الصادر في اليوم الرابع من الشهر المذكور ان 
الطيارة ‏ موضوعة البحث ‏ اضطرت للازول فأحرقها الثوار » وان طائرة الحرى حطت 
فأنقذت سائقها ومراقها مهم . 

-# الحركات حول الساوة جه 

كانت و جبة السماوة » اقوى جببات القتال في « الثورة العراقية الكبرى » « ففي اليوم 
الثلائين من تموز ظهر السيد هادي المكوطر في منطقة السماوة قادماً من النجف » وركزنفسه 
في اللحضر*” » والمزعوم انه كان مزوداً بمبالغ جسيمة من الذهب » ولذا أصبح الشخصية 
المرموقة بين الثوار » وهو يضرم نيران الثورة بين القبائل » ويدعوهم الى الجهاد من اجل 
هدف واحد فقط » وهو القضاء على الادارة الملكية في الفرات الاسفل » ولقد انضم اليه 
عدد آخر من السادة والعلماء » وراحوا يبشرون ني الغراف » والشطرة» واللحضر” بالجهاد 
الذي اعلن في كربلا في السادس من شهر آب فكان تأثير هذا النشاط في القبائل مضاعفاذا 
ربطناه بالانتكاسات الي توالت على البريطائيين » )١(‏ . 
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وكانت والسماوة » لا تزال في فيضة الثوار » يوم استردت القوات البريطانية الميادأة » 
وماقت قواتها على و طويريج » و و السداّة» و و المسيب » و والكوفة» ويوم بسطت 
سلطائها على و كربلا » و و النجف » وسائر اجزاء و لواء الشامية » وقد جردت الحكومة 
البريطائية قواتما الحاصة لاسترداد و السماوة » فتحركت علا في اليوم الثاني عشر من شهر 
تشرين الاول » اي في اليوم الذي تحرك الآلايان ال(مه) و (١‏ (هه) على ٠‏ طويريج » وعلى 
و الكوفة » ويقول البلاغ البريطاني الصادر في ١١‏ من هذا الشهر : 

و في ليلة ا ٠۴‏ من الشهر الحالي حطت جنودنا ترحاها في موقع على بعد ميلين من مطة 
السياوة لقضاء الليل هناك » وي مو لاقت كتائبنا مقاومة شديدة في بساتين النخل » على 
ضفة النبر اليمنى » لكن الكو ركا مر”وا عنوة في هذه البساتين فيالساعة الم والنصف يعد 
ظهر ذلك البوم يعضدهم الكوبلي حى بلغوا شمالي السكة الحديدية » وأجلوا الثوار عن 
مواقعهم » وني مساء ذلك اليوم أطلقت مدافعنا قنابلها على عدة مئات من الثوار كانوا 
لون السماوة وفتكت بهم فتركوا وراءهم في البساتين قتلى كثيرين » أما عسائرنا فكالت 
جيعها نحو ال#سين » وقي صباح يوم اا ١٤‏ استولت جنودنا على السماوة بدون ان تلقى 
مقاومة ؛ .)١(‏ 

و و قامت كثيبة السماوة بأعمال تأديبية على الضفة اليسرى » وشوهد الثائرون ناشطين 
العمل في جببة إمام عبد الله » فأغارت الطيارات على الموع الحتشدة » وعلى القرى» وحاول 
النوار قطع الأسلاك التلغرافية بين تل الحم وئل الجبارة فذهبت مساعبهم سدى ) 20. 

اما البلاغ البريطاني الصادر في ۲۸ تشرين الاول فيقول ؛ 

و قامت كتيبة الجنود » بأعمال تأديبية في شمالي السماوة » وني شما لما الشرقي “وضيق على 
الكتيبة » اثناء انسحابها » الف وستمئة من الثائرين من الشمال ومن الشرق › واجتساز الهر 
٠١‏ ملم عند إمام عبد الله » وتقدموا محاذين للسكة الحديدية » فكانواهدفاً لنيران المدافع 
التي كانت تحمي ال منود في انسحابها » اما خسائرنا فإنها طفيفة » (۳) ٠‏ 

والواقع ان « قبائل بني إحجم » التابعة لقضاء السماوة » أبت ان تلني السلاح « وهي 
صاغرة » وقد ندبت السلطات البريطانية السيد جمد السيد مود ومن وجوه الماوة» لمفاوضة 
رؤسائها في أمر إنباء القتال صلحا » فقبل الرؤساء هذا العرض » وعينوا وفدابرئاسة الشيخ 


٠۹۲۰ تشرين الارل‎ ٠۸ التاريخ‎ )١١( جريدة المراق المدد‎ )١( 
تشرين الارل في العدد (١؟١) من جريدة العراق‎ 7٠١ (؟) البلاغ البريطاني المورخ‎ 
١55٠ تشرين الثاني‎ ١ جريدة العراق المده (؟١) التاريع‎ )»( 
۲4 


غفيث الحرجان لللقاوضة » والظاهر ان السلطة ندمت على ما عرضته » او انها اراد تاذلال 
القبائل حرباً لها على قبول الشروط اني تراها ‏ هي - ملاتمة لوقف القتال » فاشتبكث 
معهم من جديد في معركة حامية كلفت الطرفين خسائر فادحة في الاموال والانفس ¢ 
ووصفها الجيش البريطاني بالبلاغ الحر بيالتالي : 
وحدث قتال عنيف في اليوم ا ٠۲‏ من هذا الشهر في منطقة الامام عبد الله » وقد هجم 
بالحراب عند الظهر مقدار ٠٠١‏ رجل من الثوار على جنود السيك » فكر” علهم السيك » 
لكنهم لم يتلقوا الكرة : وعند الفجر وقع هجوم على مواقع خارجية في يمنتنا فتلقته جنودنا 
بغلالة من نيران رشاشاتنا وبنادقنا » وتقدر خسائر الثوار بنحو سين قتيلا » وبكثير من 
الجرحى » أما جموع خسائرنا فإنها نتراوح بين اربعين وحمسين » )١(‏ . 
وعلى اثر ذلك استؤنفت المفاوضات فتوصل الطرفان الى توقيع الاتفاق التالي في ۲١‏ 
تشرين الثاني ۱۹۲۰ : 
5 ان تكون للعراق حكومة عربية مستقلة . 
ان لا يطالب عرب قبائل بني إحجم بكل شيء خسرنه الحكومة اثناء الثورة » 
عدا ما تراه أعين رجال الحكومة باقباً في ايديهم . 
م ان لا يودي عرب القبائل المذكورة شيثاً من الضرائب الاميريةلسنة 47١‏ الأنهم 
لا يستطيعون ان يسلوا هذه الضرائب › بسبب ما لدقهم من الأضرار الفادحة > 
من جراء القيام بالثورة . 
ان يأخذوا على عهدتهم محافظة السكة الحديدية الي تمر بهم على طول منطقتهم . 
+ ان يسلوا الى الحكومة ۲٠٠١‏ بندقية (0) . 
وبديبي ان الشرط الاول كان شرط الثوار بأسرهم » بل كان شرط العراقيين قاطبة» 
وهذا رأينا ني ختام الثورة ان الوزارات المتعاقبة تؤيده وتسعى لتنفيذه بكل معنى الكاءة . 
اما بقية الشروط المسة فقد نفذت حرفياً » فأدت القبيلة عدد البنادق المفروض علا مع 
اللحراطيش » واخذت على عانقها حاية السكك الحديدية المارة بها » وتوطيد دعائم الامن 


N1۰ جريدة العراق العدد (؟4١) التاريخ ۷ تشرين الثاني‎ )١( 
)+؟٠( (؟) كتاب ه تاريخ القضية العراقية » لمحمد مهدي اليصير س‎ 
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في منطقتها ولم تسم ضربية ما عن سنة اللورة لعدم وجود نتاج ندفع عته الضريبة » كما ان 
الدكومة لم تجد قي حوزة هذه القبيلة ما يستحق المصادرة . 

وعلى اثر توقيع الطرفين على هذه الشروط »> صدر البلاغ التالي : 

ه وقع في السماوة في ٠٠١‏ تشرين الثاني مثلو القبائل وفخوذها على شروط التسللم » 
ومن جملتها اعادة ٠١‏ ۲۴ بندقية » ويخمن هذا العدد جموع ما في يد هذه القبائل من 
البنادق » ٠. )١(‏ 

ديهز الحكومة البريطانية تغير سياستها چ 

رأت الحكومة البريطانية » ان سياسة القمع والشدة » الي سار علا السير اي . لي ٠‏ 
ولسن و نائب الحاك الملكي العام في العراق » لا يمكن أن تؤدي الى ذنيجة حاسمة في قطر 
كالعراق » برهنت الايام على أن ابناءه لن يرضخوا لأي استعباد او استرقاق » فقررت 
ابدال الجا م المشار اليه بالسر برسي كوكس » الذي رافق الملة البريطانية في فتحها للعراق 
سنة 1414م بصفة كونه و مشاوراً سياسياً لحملة » فصدر هذا البيان : 

و سيمثل السر برسي كوكس الحكومة البريطانية في العراق » بصفة مندوبسام وستقع 
عليه مسؤولية ادارة الحكومة الملكية في البلاد » الى ان يتمكن من تنفيذ سياسة حكومة 
جلالة الملك » لتأسيس حكومة عربية في العراق » وستكون مهمته هذه الاولى التي يقوم با 
عند سنوح الفرصة » وينتظر ورود السر برسي كوكس في البصرة في اول الشهر المقبسل 
و تشرين الأول » اه (۲) . 

وقد وصل المادوب الجديد ثغر العراق بعد ظهر اليوم الاول من تشرين الارل سنة 
۰ وواصل سفره الى بغداد فبلغها في اليوم الحادي عشر من هذا الشهر » فأصدرالبيان 
التالي في 711 منه : 

ووز منشور عام الى جميع طوائف العراق وعشائرها چیہ 

وان فخامة نائب الملك » السر برسي كوكس « يعلن لميع افراد العشاثر »> وطرائف 
العراق » بأن حكومة بريطانية العظمى انتدبته ليءود الى العراق » لتنفيذ مقاصد الحكومة 
الثابتة بمساعدة رؤساء الأمة » ولتشكيل حكومة وطنية في العراق بنظارة حكومةبريطانية » 


١45 ٠ التاريخ ۲۹ تشرين الثاني‎ )١4( جريدة المراق العدد‎ )١( 
١55٠ (؟) جريدة العراق المدد (ه) التاریخ ١؟ ايارل‎ 
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ولقد يصعب جداً على فخامته تتفيذ منويات الحكومة البريطانية ء ما دامت بعض أقسام 
العشائر » والطوائف في العراق تعادي الحكومة » وبظن ان الاحوال الحاضرة نتجت 
عن الشكوك الواهية الي تخامر افكار بعض طبقات الامة : في توايا الحكومة البريطانية » 
ويعتقد فخامته بتوصله لإزالة كل شك » او ريبة » خامرت أفكار انذين قاباوه حتى الآن › 
ولا يعلم فخامته غرض العشائر الذين يشغلون انفسهم بالحرب . قإذ' كان هناك سوه 
مفهومية بمكن ازالما فيسر فخامته أن يبلغ المشاثر ذلك بواسطة اقرب حام سياسي 
الهم » )١(‏ . 

وهنالك فرق كبير بين طلب السر برسي كو كس » في بيانه هذا » الى رؤساء القبائلان 
يبلغوا مرامهم الى اقرب حا سياسي الم » وبين طلب السر اي تي ولسن المشيخ الشريعة 
في كتابه المؤرخ ۲۰ آب ۱۹۲۰ أن يعين و معتمداً معتبراً اومعتمدين لكي يلاقوا الكو لونيل 
هاول ني محل مناسب » فلم يوافق الشيخ على اجابة طلبه . 


٠١۹۲۰ جريدة العراق المدد ( 4 ؟١) التاريخ 5 تثرين الثاني‎ )١( 
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علوم الئورة 
م يقم العراقيون بثورتهم الكبرى متمردين على النظام . او خارجين على القانون :کا 
توهم الانكليز في يادىء الامر » ولم تكن نبضتهم المسلحة ثورة هوجاء لا تستند الى عقل ٤‏ 
ولا يسيرها منطق » فقد ثاروا في وجه الظل والاستبداد » ثاروا على الجور والاستعباد »على 
سياسة الكيد : والدس' والتعسف » فكانت شؤون ثورتهم منتظمة انتظام شؤون امروب 
الدولية » وكانت امورهم العامة مرتبة ؛ ترتيب امور الحكومات الراقية » فقد جبيت 
الضرائب في ايامها » وانتظمت المواصلات بين ارجائها » وساد الامن كافة الطرق المؤدية 
الى جبباتها » وتألفت حكومات محلية في البلاد التي استولى الثوار عليبا » وقامتهيآت علية 
تشرف على شؤونها » وون القائمين + بها » وجي ما بقتضي ذا منالرسوم » وتوص الاخبار 
اللازمة الى من يهمهم الأمر » انی كانوا » وحيمًا ارادوا . 
فقد انشىء في مديئة النجف ر عاصة الثورة » مجلس بلدي قوامه ثمانية اشخاصء لكل 
علة من محلات المدينة الأربع شخصان » فكان هؤلاء المانية : 
سيا محلة المشراق يهم حيج محلة الراك يهم مج علة العارة دم مجر محلة الاويش همه 
عبدالرزاق شه | م احمد ناجي 2 | ه* ‏ كرديابوكلل 1 كا كال اليك 
؟” ‏ عباس شمسه || ؛ ‏ مدجوادابوعجينة || +" -علوانانارسان || م حسين الظاهر 
وكانت وظائف هذا المجلس جع الضرائب » وجباية الرسوم الحلية » والاشراف على 
الامور الصحية » والقضايا البلدية » وهذا أنشأوا حرساً حاص للامن؛ومراقبينصميين للنظافة» 
وموظفين ماليين لجباية . 
وقامت الى جانب ب المجلس البلدي » هيئتان محليتان : 
الاولى : هيأة اعضاء مجاس الادارة » وكانت مكونة من : 
> الشيخ جواد صاحب الجواهر رئيساً ۲ *- الحاج عبد اسن شلاش ناظرا لدالية 
- 3 مهدي آل السيد سامان , احد رؤساء النجف » رئيس للقوة الاجرائية . 
مو ال ا ا 
١‏ كردي] لعطيةابوكلل || ”_الحاج حسين آلظاهر | م5 السيد علي جريو 
4”_السيدمهديالسيدسليان | و“ الحاجعبداللهالشمرتي ||  ”‏ غيدان عدوه 
الحاج حسون شرية || م - الحاج محمد الشرباوي 


والى جانب هاتين الحيأتين » قامت سول الهيأة العلمية الدينية العليا )هه فكانت تشرف 
شؤون الثورة العامة » وتدير أمورها » وتصدر التعليات المقتضية لهيأني «الجلس البلدي» 
و و القوة التنفيذية » وتقضي في المشكلات التي تحصل آنا أي انها كانتتجتمع اثر كلحادثة 
او مشكلة لتجد ها الحلول والمنافذ وكان الاجماع نمت رثاسة شيخ الشريعة اما أعضاءهذه 
الحيئة العلمية العليا فكانوا : 
١-الشيخ‏ فتح الله شيخ الشريعة #الشبخ عبدالكريم الجزائري ۳ الشيخ جوادالجواهري 
1 الشيخ مهدي الملاكاظم ه ‏ مومى تي زاير تہام || + الشيخ اسحق حبيب الله 
- الشبخ مشكورالحولاوي أ م الشيخ علي الحلي | ه- الشبخعبدالرضاالشيعراضي 
٠١‏ الشيخ احمد الملاكاظم ١‏ عبد المحسن شلاش || ؟١_السيد‏ دعل بح رالعلوم 
۴ السيد مخدرضاصاي | ١4‏ السيدعلالسيدحسين || 16 - الشيخ علي المانع 
وز بعض اعضاء الهيأة العامية الدينية المليا 4ه 


بع 03 


1 r 5 أ‎ 


شيخ الشربعة سويه[ااشيعبدالكريمالجزائري#ه الشيخ ممدجوادصاحب الجواهر 

هكذا كان تكو ن الحكومة الحلية وتفرعاتها في مدينة النجف ء أما في « كربلا » موطن 
الامام الجائري » فقد اجتمع الوجوه ء والسراة » والأشراف فما في دار البلدية؛واستدعوا 
السيد تمد بهادر خان » مثل الحكومة البريطانية فما » وكلفوه بتسلم الممتلكات الحكومية 
في كربلا الى للحنة أهلية تكو ن لهذا الغرض › بعد ان انسحبت الحاميات البريطانية من 
د الشامية » و « الي صخير » و ٠‏ النجف» واعتصمت في بعض و خانات » جسر الكوفة» 
فطلب و بہادر خان » امهاله لمدة يومين فقط » وكان في قرارة نفسه ان يستنجد بالسيد مد 
الأمين » مدير شرطة كربلا فبتحصن واياه » ومن معهما من أفراد الشرطةالمحلية - وجلهم 
من أهل كربلا في سراي الحكومة حى تنجده الحكومة المحتلة بقوات من يغداد » وقد 


٦1 


اجيب طلب الامهال فذهب الي مدير الشرطة واتفقا على التحصن في السراي ؛ وشرعا 
فعلا في ادخار الارزاق ؛ واملاء اكياس الرمل » وحفر بثر في السراي لتأمين الماء : ولا 
وقف اليد مد أمين في وسط الأفراد يشحذ هممهم : ويحمْهم على المقاومة.ويمتهم بالوعود 
المعسولة » جوبه بهذه الهوسة : 

. » منطيعك » منطيعك » يا عبد النوجر › منطيعك‎ ٠ 

فرددها الأفراد » وفروا الى آلم وذويهم » فاضطرب السيد تمد خان ادر والتجأ » 
ومعه مدير الشرطة » وعريف بريطاني » الى دور أحد الوجهاء في المديئة وتولى الشيخ فخري 
كونة نقلهم الى الحامية البريطانية المرايطة على الضدفة الاحرى من د المسينّب » ثم استولى 
الزعماء على ما في السراي من أموال » واعتدة » ونةود . 

وتألف على الا مجلسان : سمي احدهما « الجاس الحرلي الأعلى »وكان اعضاؤه : 

١‏ - السيد احمد اللدراساني ١‏ السيد هبة الدين المسيني ٣‏ الشيخ عب دا حسين داري 
4 السيد ابو القاسم الكاشاني . 

فكانت وظائف هذا المجلس استشارية لاجلس اللي » ورئاسة عليه» فبايعودالىالقوات 
الوطنية المحاربة » وكان يعقد برئاسة اكير الاعضباء سنا » فيودع الامو ر القضائية الى علاء 
كربلا لحسمها ؛ ومنازعات القبائل الى شيوخ الثوار في و صدر الحسينية ۾ للبت فبا . 

ودعي امْجلس الثاني , المجلس اللي ۾ فكان اعضاؤه من سادات كر بلا » ومن رؤساء 
القبائل فبا » اما الاعضاء السادة فكانوا : 
وت اليد كبك الوهاب: ١‏ || + الد اعد هيا |١‏ + السيد عدا سين الدفدة 
السيد حسين نصر الله ه ‏ السيد ابراهم سبي 5 السيدجمد<سن روضة 
٠‏ السيد احمد الوهاب || ۸ - السيد مد علي ثابت 

واما الاعضاء من الرؤساء فكانوا : 
٩‏ عن آل عواد : عبد الي آل عواد ٠‏ - عن الوزونوالسلالمة: كرال نايف 


١‏ عن التصاروة : هادي الءسون ۲۴ عن الميرات : عبد علي الميري 
۴ عن بي سعيد : علوان جار الله ١4‏ عن الطهامزة : عبد العزيز آل هر 
٠‏ عن آل المعلّة : مد الشهيب ٠١‏ - عن المناكيش :علي ا خمد المنكوشي 

وكان الشيخ الحاج عمد حسن أبو الحامن » الشاعر الموهوب » يمثل السادة العلهاءئيهذا 
المجلس كا كان السيد خليل عزمي سكرتير الجلس . 


اما وظائف والمجلس اللي » فكانث على الاكثر ادارية لشؤو نكر بلإوماحولهاء وتنفيذية 
۰۷ 


لأوامر المجاس الاعلى » وكانت ال حلسات تعقد برآسة اكير الحاضرين سنآ » وكان الآمر 
المطاع على المحاسين معا : العلامة الشيخ عمد تي الحائري . 
وقد تألف في و الوتد» و مجلس جرب اعلى ۾ آخر انيطت به و القيادة العليا للثورة ؛ 

وكان اعضاؤه من كثار رجال الثورة وزعمائها . فأناط هذا الجلس , قيادة الثورة » الى 
الشيخ مد العبطان و رئيس اللحزاعل » وعين السيد محسن ابو طبيخ و متصرفاً للواء كربلا 
وجرت حفلة تنصيب السيد ابو طبيح في دار البلدية بكربلا يوم اميس م١‏ الحرم ٠۳۳۹‏ 
( » تشرين الأول )١( ) ۱۹۲١‏ حيث رفع و العم العربي » فوق تلك البئاية» وأنشد والسيد 
جيل رمزي القبطان » مقطوعة للسيد ليل عزمي من ابياتها : 

بشر الدياكريلا قومي انظري العلا على ربوعك خفاقاً ومبتسما 

وشاهدي كيف امسى الشعب ملا من اماس ويرمي ان يريق دما 

ظط وجور ابت ارواحنا شما ان تستكين لمن لم برعها الذما 


قائد الثورة الاعلى ممثل العلداء في ا مجلس المي متصرف لواء كربلا 
الشيخ حمد العبطان بهل الشبخ مد حسن ابو النحاسن يه السيد محسن ابو طبيخ 
فقوبل رفع العلل ببوسات شعبية هزت الحتفلين برفعه » وألمبت نار الحاسة في قلوبهم » 
وكان بيئها هذه الموسة ورف لا ترتاعش يلهيبه » . 
وتألف في و الديوانية » مجاس محلي سمي , المجاس الاداري » البلدي من السادة : 


١-جواد‏ مديرالطابو || ؟ - ناجي الصالح || م سلان الجبار | ۽ تمد الهاج عمد 
ه ‏ محمد العبد الله || + عباس العبود | 7 صالح الجبار | م مدا خاجحزه 


٠٠٠٠١ تشرين الارل‎ ٠١ التاريع‎ )١( جريدة « الامتقلال النجفية » المدد‎ )١( 


۰۸ 


وقسمت «السماوة » الى قسمين : شرفي وغربي ء فكان السيد طفار يحكم القسم الاول ؛ 
والشيخ رباط السللان يحكم القسم الثاني » وكان نهر ارات يفصل بين القسمين . 

اما بقية المدن والقصبات ؛ الي احتلها الثوارء او اخلاها المريطانيون من تلقاءانفسهم 
فكانت تدار شؤونبا من قبل القبائل الجاورة › او بواسطة مجالس علية على غرار الجالس 
الي تكونت في ٠‏ الديوانية » و ١‏ السماوة » و و مندلي » فكان الرؤساء يفصلونيالمنازعات 
طبق أحكام الشريعة . 

وقد أقرت و الحكومة الريطانية » الاجراءات الي اتخذت من قبل الميثات والجالس 
المذكورة » بعد ان كتبت هما العودة » واعتبرت الرسوم المجباة من زعماءالثورةكا لوكانت 
قد جبيت من قبل الحكومة نفسها او سلمت الى و بيت المال » من قبل المكلفين » وي هذا 
دلالة على انتظام امور الثورة » وشهادة حسنة لها و والفضل ما شهدت به الاعداء » . 


(۱۴) 


صحاف التو رة 


كانت ١‏ الثورة العراقية الكرى » منتظمة انتظام الحروب الدولية . وكا ان الثوار 
أنشأوا حكومات محلية تشرف على امور وتموان جباتهم » ونبي الرسوم من الاهلين › 
وتقم قسطاس العدل بينهم » وتناهض الباطل في ربوعهم › فقد انشأوا صحافة تنشر 
« اخبار الثورة » ونذيع ما بقع في جباتها من قتال » وما يغنمه الثوار من عتاد وسلاح » 
وما يقبضون عليه من الأسرى » فأصدر الاستاذ الشيخ مد باقر الشبيبي و جريدة الفرات » 
في غرة الحرم عام ١ ( ٠۳۳۹‏ ايلول ٠۹۲١‏ في «مدينةالنجف» فكانت تلني عل الناروقودا. 

وأصدر الاستاذ «السيد مد عبد السين» جريدة «الاستقلال» في النجف ايضاً يومم١‏ 
الحرم ۱۳۳۹ واول نشرين الاول ۱۹۲۰ فكانت تذيع اخبار الجهات وتنشر كل ما يتعلق 
بهذه ال ركة المباركة )١(‏ وقد صدر من جريدة والفرات» خسة اعداد فقط ومن جريدة 
و الاستقلال » ثمانية اعداد » لأن ايام الثورة كانت قد تصرمت » وقارب نجمها الافول . 


cm 
السيد مد عبد الحسين‎ 
سم[ صاحب جريدة الفرات #ه سي صاحب جريدة الاستقلال 6ه‎ 

على ان الاستاذ الشبيي ر تمد الباقر» لم يقتصر في جهو ده الصحفيةالتي اداها للاورة على 

)١(‏ لم تكن الدعاية للثورة في بده الامر منتظمة؛ وكانت الاخبار المشوشة الي يذيعها دعاة السوءمدعاة 


الى زعزعة الشعور فرأى جماعة من النجف ان يصدر الاستاذ السيدحمد عبد الحسين جريدة تتولى نشر اثباء 
القتال رسائر ما يجري في البلاه فكانت «جريدة الاستقلال» النحفية ٠‏ الصحمفة التي حققت هذه الرغبة , 


1۰ 


اصدار جريدته حسب فقد كانيصدرمناشير يومية ۾ تقريباً » يذيع فيها اخبار القتال ني شتی 
جبهانه » وينشر كتب الزعماء التي كانت نرد على العلماء عن سير الحركة : ويدبج المقاللات 
الوطنية والنصائح المفيدة : وهذا عوذج من هذه المناشير وقد صدر في يوم ١4‏ ذي القعدة 
من عام ۸۱۳۳۸ : 
ان الوطن الذي الزمكل فرد منكم بالدفاع عنه » يلزمكم ايضا بأنتراعوا الشروطالآتية : 
١‏ - يحب على كل رئيس قبيلة ان يفهسم كافة افرادها بأن المقصود من هذه النهضة انما 
هو طلب الإستقلال التام . 
۴ ان يبتف للاستقلال كل من في ميادين القتال . 
م5 يجب تأمين الطرق» وحفظ المواصلات بينكم وبين مناطق الثورة ني البلاد . 
4 يلزم التسملك بالنظام » وتدبير الحركات » ومنع الإعتداء » فلا نبب ولا سلب » 
ولااضغائن قديمة ولا أحقاد . 
م من الواجب بذل الهمة لحفظ الرصاص »> فلا يحوز اطلاقه ني الهواء يدون فائدة . 
55 يجب الاعتناء بالاسرى » ضباطاً او جنوداً » انكليزاً او هنوداً . 
بكس بيجب ابقاء أدوات التلغراف » والتلفون » وحفظ الاعمدة » فإن في حفظها منافع 
عظيمة للامة . نعم يحب قطع الاسلاك الرقية الى حد تنقطع معه مخابرات الحكومة احتلة . 
۸ يحب الاهتام بقلع السكك الحديدية » ولا سيا نسف الجسور » والقناطرء الي يمر 
منها القطار . 
هل يجب الاحتفاظ با يقع نحت أيديكم من عربات النقل » والسيارات » والمراكب . 
٠‏ يجب حفظ المدافع » والرشاشات »ء ولا يجوز ريب آلاتها او تفريقها مطلقاً › 
لأنبا من اكير وسائط الفوز » واعظم وسائل النصر . 
١١‏ يلزم حفظ الذخخيرة المغتئمة : كالرصاص + والقذائف»والفنابل وسائر انواع 
البارود . 
١‏ اذا اسقطتم مدينة او قرية فلا نتركوها منحلة » بل الواجب ترتيب حكومتها 
المؤقئة . 
۳ لا تهدموا محلات الحكومة وابنيتها إلا إذا كانت معقلا » ولا تتلفوا أثاثها 
لاحتياجكم اليها في المستقبل . 
ع١‏ حافظوا على المستشفيات وكافة أدواتها وأجزائها . 


"1١ 


6 إرفقوا يحرحى خحصومكم الساقطين في الحرب » فلاشيءيستحق الرفق والعطف 
مثل الدريح » الذي يعاني من ألم جراحه مايدمي القلوب » ويبكي العيون . اهم 

وني الوقت الذي كانت هذه المناشير تصل مع اعداد جريدني «الفرات» ووالاستقلال» 
إلى مناطق الثورة » فتتناولها الأيدي » وتفعل فعلها في النفوس . كانت الصحف المأجورة 
الي تصدرها الدكومة امحتلة في بغداد » والبصرة » والموصل : وكركوك › حمل على الثوار 
حملات منكرة » وتسيء الى هذه الحركة المباركة با استطاعت من الكيد والدس . 

على ان الاحزاب السياسية العاملة في بغداد لتأبيد و الثورة العراقية الكبرى » ودعمها » 
لم تنس واجما الصحفي ازاء مطالب «الثوار» فأنشأ فرع حزب العهد «جريدةالاستقلال» 
البغدادية بتاريخ ١6‏ الحرم و مم١‏ و 78 ايلول ١47١‏ وكان يصدرها الوطني المعروف 
السيد عبد الغفور البدري » ويتولى تحريرها الاستاذ السيد قامم العلوي ويؤسفنا اننا لم نعثر 
على صورة لاسيد البدري لنثبها هنا . 

اما وجمعية حرس الاستقلال » فكانت تعتمد على المناشير الخطية في جهادها الصحفي 
وكان الرسيون يتفنتون في كيفية كتابة هذه المناشير وفي لصقها على الجدران فيغسق الليل. 


"1 


اسرى الثورة 


ذكرنا في يحثنا عن و جبهة الرستمية » ان الجنرال هالدن ذكر في كتابه و الاضطرابات 
في العراق عام ١47٠١‏ » ان و رتل مانجستر » خر في « وقعة الرستمية » في يوم +7 تموز 
ول عشرين قتيلا » وستين جرياًء و۳۱۸ مفقوداًء وقلنا ان الثوار اسروا من هذا العدد 
المنقرد ١+٠‏ جندياً بنهم ۷٩‏ انكليزياً » و ١م‏ هنديا . 

وقد استاق الثوار هؤلاء الاسرى الى « الكوفة: لإبقائهم فما » فجاءت كتب عديدة 
منكبار الانكلز في بغداد » الى علماء النجف واشرافها » يست رحمون فما معاملة الاسرى بما 


n الاسرى الانكلز والمنود في معتقلهم في مديئة النجف‎ ١-7 
تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية السمحاء» وتنا اوصى به الرسول الأعظم مَك » غير ان‎ 
في مرقع یقرب من الحامية‎ ٠ قادة الثورة لم يستصوبوا ابقاء هؤلاء الاسرى في الكوفه‎ 
الانكليزية المحصورة فباء فأرسلوه الى الجعارة وناحية الحيرة » وكانت تلوح علىملانحهم‎ 
إمارات اهلع والاضطراب » ممزوجة بالاستسلام التام : والظاهر امهم كانوا لايرجون‎ 
السلامة ما داموا في قبضة الثوار» نظراً للدعاية المضللة الي تشر بوا بها ضد الثوار » جا كان‎ 
يتسب الم من الوحشة ؛ والقسوة » ني حين ان أوامر الشريعة السمحة » كانت تصدر في‎ 
كل يوم تقريباً » بلزوم معاملة هؤلاء بالحستى * وبالاشفاق علهم ؛ والاحسان إلهم . وقد‎ 
11۳ 


ظهر بعدئذ_بطلان هذه الدعابة با شاهدوه من العطن والرحمة منكلمن قابلهم من الجاهير 
المتقرجة علهم كا آقر ذلك البلاغ الرشمي الذي أصدرته الحكومة الانكليزيه في يغداد » 
على أثر تسليم هؤلاء الاسرى إلى الحامية المحصورة في الكوفة » يعد فك الحصار علا » 
نجاءت هذه الشهادة أحسن دليل على بطلان تلك التخر'صات الي كان يقوم بها اعداء 
اللورة « والفضل ما شهدت به الاعداء» . 

بات الاسرى ليلتهم في دار « السيد هادي زوين » في و الجعارة » فلا كان اليوم التالي 
نقلوا الى مركز الناحية وبقوا فيه يومهم الارل » ولا وجد ان هذا المركز لا يكفي 
لايوائهم فقد اعد فم و خان السيد هادي زوين » واحضرت الهم أواني الطبخ » والماء ؛ 
ومقادير كبيرة من الرز › والسمن » والحم وسائر ما يقتضي لراحتهم > ومعيشتهم 2 ثم 
جلبت لهم ألبسة كافية كانت في مراكز الدكومة :التي احتلها النجفيون» واخخرجوا إلى 
النهر بين “مالين من القوة المسلحة » فاستحموا فيه ووزعوا بينهم الالبسة المذكورة › فهداأً 
روعهم » وعادوا الى مقرهم فرحين » مستبشرين » وكانوا لا يتأخرون عن إظهار 
امتنامهم وشكرهم للثوار المعتنين بهم » وبراحتهم . 

ورأت «الهيأةالعلمية» في النجف الاشرفان تبالغ في اكرام الاسرى » وتضاعف العناية 
r‏ » طبقا لاوامر الدين الاسلامي الحنيف» فطلب المغفور له آبة الله شيخ الشريعة الى الحاج 
عبد المحسن شلاش ان يقوم ببذه المهمة » ولما كانت المصلحة تتطلب وجود الحاج عبد 
المحسن في النجف » كانت قضية الاسرى » والمحافظة علبم وننظيم شؤونهم ؛ من القضايا 
الي تستحق البحث والتفكير» فأوكل المشار إليه شؤونم الى السيد عبد الوهاب الصافٍ › 
الذي صادف وجوده هناك » وبذلك تأمنت الراحة التامة» وتحققت رغائب والميئة العامية ) 

على ان عددالاسرىلم يقتصر على الذين قبض علهم في «واقعة الرستمية» فقد بدأ يأل 
بالازدياد ا جاء به الثوار من الحهات الاخرى » لهذا تقرر نقلهم إلى النجف واعتقالهم في 
الدار المعروفة حتى الآن با! وشيلان » بعد أن توفرت هر أسباب الراحة والمعيشة )١(‏ 

وقدزرنا الاسرى غيرمرة ‏ وكذا اذذاك في النجف- وكلنام بلغتهم» فأكدوا لنا انهم 
كانوا يائسين من الحياة » نظراً لا امتلأت به أدمغتهم من الإشاعات الكاذبة» والاقوال الي 
ظهر انه لاظل“ لها من الحقيقة »> وقد قال ضباطهم ونحن الآن نرئع في محبوحة من المناء 


)١(‏ وتالفت هيأة للاشراف على شژر مم والاعتناء يامررهم وتأمين معيشتهم فمرفت ببباة شؤرن الاسرى 
ركان اعضاؤها الشيخ عبد الكريم الجزائري ٠‏ والحاج عبد امسن شلاش ٠‏ رهادي جلو ١‏ والشيخ عبد 
الحسين اللي , وكانت وظيفة ثالث هؤلاء كتابة الارزاق ووظيفة الرابع «سكرتارية اللجنة > 
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والراحة والسعةٌ » وان الاكل الذي يقدأم الينا في كل يوم ٠‏ أفضل بكثير من ذلك الذي 
كانت تقدمه إلينا الآمم الاوربية » يوم كنا اسرى الحرب العامة لديا » اه 

وكان في « مدينة النجف » طبيب هندي مستخدم في مستوصف الحكومة فلا حلت 
الهيأة الحكومية عن هذه المدينة المقدسة » وشبت نار الثورة في و الفرات الاوسط» احتفظ 
زعماء الثورة بهذا الطبيب وكلفوه بإدارة المستشفى الحكومي كالعادة . ولما جيء بالاسرى 
الى النجف » عهدوا الى هذا الطبيب أيضاً بزيار”م » ومداواة مرضاهم » كا كانوا 
يسمحون للأسرى بالتجوالفي حارج المديئة للرياضة «وكانت تخفرهم قوة خاصة بالطبع» 

ونما يبحمل ذكره في هذه الصفحة اللحالدة من صفحات الثورة ان الحاج عبد المحسن 
شلاش جاء يمن مسن اللغة الانكلزية الى و الجعارة » فألقى على الاسرى خطبة مطولة 
بالالكليزية » شرح فما الاسباب التي ادت الى اضطراب العراقيين ‏ وامنشاقهم الحسام في 
وجه السلطة الحتلة » التي نكشت بعهودها للعرب » ولم تف بوعودها ء ونزه الثوار نما يلصقه 
بهم رعاديد الاستعار وصناعه ؛ وقد بالغ الفقيد في تطمين افكاره » فلا انتهى من خطابه» 
هتف الاسرى بحياة العراق » وحياة شعبه » وثورته هتافاً عالياً . 

وقد جرى تسلم الاسرى الملكورين الى حامية الكوفة » بعد فك الحصار عنها مباشرة» 
وفيا يلي نص البلاغ الصادر بحقهم من قبل حكومتهم الانكلزية . 

و جيء امس من النجف + ولا اسير حرب بريطاني وهم اسير حرب هندي وانزلوا في 
معسكر الآلاي وه في الكوفة › والظاهر ان صحتبم جيدة وقد عوماوا معاملة حسى › وي 
الاخص معاملة التجفيين لم )١(‏ 

والغريب في هذا البلاغ الرسمي ان الحكومة الريطانية بيا تعترف بتسدها (150) أسيراً 
من النجفيين » نرى ابلانرال هالدن يدعي في كتابه ان موع عدد الاسرى بلغ (۱۹4) (۲) 
واذاكان والحئرال» قد اوهم الناس ببذا الفرق الصغير من عدد الاسرى » فا قول القارىء 
الكريم في عدد الفتلى والجرحى والمفقودين وهم ا يقول الثوار - اضعاف العدد الذي 
اثبته الجنرال في كتابه ؟ 


١5٠١ سريدة المراق العدد (1؟١) التاریخ »؟ تشرين الارل‎ )١( 
2 = The jnsurreclion in Mesoptoamia P, 2 
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صهايا التو رة 


لم يكن لدى العراقيين حين ثاروا في وجه الانكليز غير الاسلحة البدائية التافهة المفعول 

كالفالة » والمغيار » واللانجر » والسيف » والقليل من البنادق القديمة المنو عة ؛ وغير العدد 

الضثيل من الرشاشات والمدافع المعطلة الي غنموها من اعدائهم الانكليز بعد قيام الثورة 

بشهر او اكثر » على حين ان الجيوش البريطانية كانت مجهزة يأحدث الاسلحة منالمدافع» 

والدبابات » والقنابر والطائرات والقطارات › وادوات الفتك والدمار الختلفة فالتكافق بين 
الجائبين المتحاربين مفقود ان ني السلاح والعتاد وان في الاموال والرجال . 
-«[ المسؤولان عن ضحايا الثورة سياسيا وعسكريا 4ه 

وقدسق طني جبا تالقتال الختلفة عددمن القتلى وال ار حى »بالغ فيه الثوا ركثيراً »وحرص 
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يز السر اي . ني . ولسن )هه وو الجنرال ايلمر هالدن هه 
الانكلز على كن حقيقته حرصاً عظيما . ومع اننا لا نستطيع ان ندل بالأرقام الصحيحةهله 
الحسائرء فقد رأينا ان نركن الى الاحساء الذي اثبته الجئرال هالدن في كتابه فننشره 
بحذافيره . وهو وان لم برض الثوار » ولا يؤيد الواقع » فإنه صادر عن رجل مسؤول يجعل 
له قيمته » ولا يمنع المؤرخ من الركون اليه » ما دام تالمصادر العربية متفردهذا العدد باخصاء 
وهذا ما نشره الجرال ي ص 76" من کتابه The Insurrection ir Mesopotamia‏ 
حط ٠١‏ - القوات الانكليزية في المراق جه 

المحاربون من البريطائيين ٩۰۰۰‏ ومن المنود ۳۸,۰٠۰‏ ومن الاتباع ٠٠,٠٠١‏ 
غير انحاربينمن الانكليز Pon‏ ومن المنود ۲٣,۰۰۰‏ ومن الاتباع ٠٠٠‏ 
المجموع من البريطانيين ٠٠٠٠٠١‏ ومن المنود ٠,٠٠٠‏ ومن الاتباع ٠٠,٠٠١‏ 


1١ 


م 


دلا ۲ - جدول الخسائر من تموز الى ۱۷ تشرن الاول ۱۹۲۰ )١(‏ )ي 
١‏ - القتلى من الضباط الانكليز )١4(‏ ومن الضياط المنود ر/ا) «المجموع 67١‏ 
"٣‏ - الجرحى من الضباط الانكلز (م4) ومن الضياط المنود(وم) والمجموع ١م‏ » 
م7 المائتونيجروحهممن الضباطالانكلز (؟) ومن الضباط امنود( ۽ ) «الجموع ستة » 
- المفقودون من الضباط الانكلز (ه) ومن الضباط المنود( ع ) «المجموعتسعة » 
ه” - القتلى من الرتب السائرةمنالانكليز(م؟) ومن المنود )١8#(‏ ومن ‌الاتباع(١٠)‏ 
+”-الجرحى من الرتبالسائرةمن الانكليز(7ه) ومن الحنود (4.0١٠)ومنالاتباع(45)‏ 
7 الما ثتو ن بجر وحمهممن الرت بالسائرة من الانكليز(ه) ومنالحنود )٠٠١(‏ ومن‌الاتباع( ۲ ) 
م - المفقودو نمن الرتبالسائرةمن الانكليز(وم١)ومن‏ اهنود (0ه0؟) ومن‌الاتباع(۲۸) 
4 المأسورون حرباً من الانکلز (و7ا) ومزالمنود )۷٤(‏ ومزالاتباع(١١1)‏ 
٠١‏ المائتون في الاسر من الانكليز )١(‏ ومزالحنورد )٠٠١(‏ ومن‌الاتباع(٠٠)‏ 


١‏ - القتلى EEG.E (TY)‏ بغ ؟ كي ا 
دسي EEE om‏ 
O a‏ طخ 5 E‏ 
۽ الفقودون ني الحرب (400 )| 2 چام ا ]© ن 
ه . المائتون في الاسر (۱) EET EER FEZ‏ 
> - المأسورون ي الحرب E. EE EF )١54(‏ 
ب الجموع العام (rw‏ "5 +88 812 3-35 
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طز 4 - خسائر الثوار 4م 
قلنا فويق هذا ان المصادر العربية لم تفرد الثورة حتى الآن بأيإحصاء ولضحايا الثورة» 
لن جيش الثورة لم يكن جيشاً نظامياً ولم تكن لديه “جلات رسمية حصي عددالمقانلين لتعروف 
عدد ضحاياهم ؛ واضفنا الى ذلك ان ليس هناك ما يمنع المؤرخ من الالتجاء الى , المصادر 
الاجنبية » وقدآثرنا ان ننقل هنا رواية الجنرال هالدن عن خسار الثوار على الر غيم ممافما 


)١(‏ وقعت معارك دامية بين الاتكليز والثوار في يوم ٠١‏ تشرين الثاني ٠‏ ۱۹۲ يجرار « السارة » خسر 
فيها الانكليز ( ١‏ ه) قتيلا وجب بلاغهم الحربي الصادر في جريدة العراق رم (؟4١)‏ وتآريخ ٠۷‏ تشرين 
الثاني ٠‏ ۲ ١٠م‏ . ووقمت حروب اخرى بين الطرفين في العشرة الثالئة من شهر تشرين الاول ٠۹۲۰‏ كانت 
نسائر الحكومة فهاءغير قلية » با يشمل هذا الاحصاء الخسائرالييرقعتبين ۲ وزو ۷ ١‏ تشسرينالارل ٠١۹۲ ٠‏ 


¥ 


من ارتباك ومبالغة وهذا ثعريب ما جاء على الصفحة جسم من كتابه The Inserrectlon‏ 
in Mesopotamia 1920‏ قال : 

و يعسر علينا إعطاء فكرة صحيحة عن خصائر العرب » ولكنها كانت قد قدرت 
(١‏ ۸۰ ) ما بين قتيل » وجريح . وهذا الاحصاء يستند إلى التقارير التي كانت ترد إلينا 
من منابع مختلفة سواء كانت عدائية أم غيرها » وكذلك من الاحساءات المأخوذة عن 
مدافن الحلات المقدسة في النجف » وكربلا . فقد اكد لنا ان ٠.هم‏ جنازة سجلت في 
النجف » ومن المحتمل ان قا كبيراً منباكان من قت الثورة » . 

ووقد من الشيخ عبد الواحد والحاجسكر» الذي بقي خصيا” لنا حى آخخر-احظة: خسار 
العرب بألني قتيل دفن في النجف . وبا ان هذا الشيخ قد حارب ضدناء فن المحتمل انه 
بالغ في ذكر وفيات الثوار. وقد دفنت في كربلا ١+9‏ جنازة من جثث القتلى بدون إجازة 
رسمية غير أنه لم تقع معارك قرب هذه المديئة كالتي وقعت بقرب النجف » وفي الحلات 
الاخرى ماعدا أعالي الفرات وأوسطه › فقدكانت ضحاباالعرب فما تقدر ب(.وه) فقطوام 

أما نوع الغرامات التي استلتها الحكومة الحتلة من الثوار فيقول هالدن في ص ۲۹۸ 
من كتابه وموضوع البحثء أنها كانت (هم؛ رم+) بندقيةصالحة للاستعال بينها(ه 4 ۲۱۱) 
بندقية من طراز حديث مع ثلاثة ملايينو؛ ٠ ٠‏ ر١۸٠‏ حرطوشة وتبلغ ۸۹۷,٠٥‏ ربية د أي 
مايساوي ٥4۱۱۲‏ پاوناً ) 


حم ه - في رثاء الضحايا 4م 

كانت البطولة التي أظهرها الثوار في منازلة الجيش الربطاني وني مختلف جبهات القتال؛ 

مثار إعجاب الشعراء والكتاب فضلا عن إعجاب العسكريين والقادة» وقد نظمت يذلك 

قصائد مختلفه اخترنا ملا قصيدة الفيلسوف المعروف جميل صدتي الزهاوي وهذا نصها : 
ماذا بضاحية الرميله ‏ من غطارفة جحاجح 
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ولن أقيمت في البيو 
ولأية لدبت من 
قوم إلى دار البوا 
طلبوا مساوات الحقو 
فزکت دماء قد أري 


ت على كرامتها المناوح 
اليل المامات الصوادح 
ر مشوا فن غاد ورائح 
ق فطواحت يهم الطوائح 
قت فوق هانيك الأباطح 
ناحت من الحزن النوائح 


فهي المراي اليرم لث 
ولقد أصاب القرم مأ 
إذ هاجوا يوم الوغى 
من قتية خاضوا عجا 


ومعرضين وجوههم 
ومطوحصين 22 بنفسهم 
ترك العدى فتيا نهم 
وكأن طياراتهم 
وإذا أحاطت قرة 
ما كان حقاً كل ما 
قار لك من عيد به 
إذ باد حي کامل 
مفي على الغر الشبا 
ولقد تفور جروحهم 


أنظر إلى تلك الوجو 


بعد الذين نجندلوا 


شد فہم عوض المدائح 
ابکی العيون من القوادح 
غلب المداقع بالصفائح 
جا على الشقر السوابح 
بيضا لنيران لوافح 
خوف المذلة ف المطاوح 
صرعى على طول المسارح 
في الجو عقبان جوارح 

ابطل الشايح 
كارت من العرب الذبائح 
عن عز بيضته يكافح 
ب مجندلين على الصحاصح 
بين الترائب والجوانح 
ه فا تغيرت الملامح 
بالامس وجه الدهركالح (۱) 


١۷۷ ١۷١ص‎ » ۱۹۲٤ ديوان الزجاري « القاهرة‎ )١( 
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آراء وانلار 


في العراق اليومءكا في غيره من اقطار الشرق الاوسط؛ فوضى قلمية غريبة» ومماحكات 
كتابية لاطائل ترا » وكثيرآ ما لمس القراء آثار التناقض والاضطراب بين سطور 
الذين كتب لطي نحس الطالع ان يشتركوا في هذه الفوضى » وفي تلك الماحكات 

والذين قدر لهم أن يكتبوا عن « الثورة العراقية » اختلفوا في بيان مقدماتها وعواملها 
واسبابها حتى نتائجها » اختلافاً جعل دارس تاربخ هذه النبصة ‏ على حداثة عهدها . غير 
مطمئن الى ما وصلت اليه يد البحث »ولا مؤمن با نشر عنها . فقد وصفها فريق من 
الكتاب بأنبا كانت جرءاً من ثورة والملك حسين» وادعى آخر بأنبا كانت من متممات 
حوادث «دير اازور» و«تلعفر» وغالى غيرهما فقال انبا كانت ثورة فراتية محتة . 

وها شاءت الظروف ان نكون بين الباحثين في هذه الثورة » اضطررنا ان نطالع كل ما 
كتب عنما في اللغتين العربية والانكليزية تقريباً والتزمنا بمراجعة جميم الصحف الي صدرت 
في العراق في ايامها كما استعنا >مجموعة الاستفتاءات التي اجرتها السلطة الحتلة في العراق 
لتقرير مصيره » وبالبلاغات ار بية التي اصدرها الطرفان المتحاريان » حتى اصبح كتابنا' 
وقد جمع بين دفتيه مختلف الآراء والافكار , نما يحسن الوقوف عليه . وعلى الرغم من ذلك 
كله استطلعنا آراء لفيف من زعماء الاحزاب التي دعمت الثورة من بغداد » وعلماء الدين 
الذين غذ وها بكنايائهم»و فتاواهم > ورؤساء القبائل الي تولت القتال؛ في الاسثلةالثلاثة التالية : 

؟۱۹۲١ ماهي العوامل التي ادت ني نظرك الى اعلان الثورة العراقية الكبرى عام‎ ١ 

؟ ‏ هل تلنى الثوار مساعدات عسكرية او مالية من بغداد أو من مارج العراق ؟ 

۳ هل استفاد العراق من ثورته هذه ؟ 

وفيا يلي : 

7١‏ اجوبة اصعاب الفخامة": ناجي السويدي » وناجي شوكت » وعلي جودتالايوبي 

؟' اجوبة اصحاب المعالي : جلال بابان» وعبد المحسن شلاشء والسيد علوان الياسري 

م" اجوبة حجج الاسلام : الشيخ عبد الكريم الجزائري » والشيخ مد جواد صاحب 
الجواهر » والسيد هبة الدين الحسيني . 


۹ 


ي اجوبة الزعماء الكرام : الحاج عبد الواحد الحاج سكر ء والسيد محسن ابو طيخ » 
والشيخ علوان الحاج سعدون . 

م وقد ضممنا الى ما تقدم رأي الوجيه الحاج عبد الرسول تويج » ورأي الاستاذ 
سان الشيخ داود قي ععرعن الرد عل قال نشيرته ويقداد ام في شباط ۱۹۲۲ 

+ ثم وفنا على رأبين خطيرين ادل ببما صاحباهما في عام ۱۹۲۰ اوها مراحم 
الپاچه چي» السياسي العراقي المعروف » والآخر للسر للسر ولسن الحا الملكي العام ذ في العراقاً 
فرأينا ان نضمهما الى هذه الاجوبة وإن كانا يفترقان عنما قي الاسلوب والهدف . 

وسيرى القراء لأصحاب هذه الاجوبة وزنهم الحاص » وجهادهم المعروف راجين ان 
نكون قد مكناهم بهذه المحاولة - من الوقوف على مختلف الآراء . ١‏ 

اخراص الى اراي 

عزيزي السيد عبد الرزاق الحسني حفظه الله . 

ان المرض الذي اعتراني بعد ايام العيد » منعني من 
الاسراع بالاجابة على الاسئلة الي وجهتها الي“ فعذرة . 

فيا يلي تجد بعض ما ورد على الفكر ؛ حول تلك الاسئلة 
وما أعلم إذا تصلك خلال الاجل المضروب ٠‏ اوبعدفوات, 
الفرصة فيكون نصيما الاهمال ؟ 

اولا : العوامل الدافعة للثورة كثيرة » ونختلف باختللاف 
م ا ا ل era E‏ 
الاحيان يكون لكل جماعة او شخص دافع خاص للتحفز » ثم تتجمع هذه الدوافع؛ فتسوق 
لجاعات لنوحي المساعي ضد الخصم اترك » وتظر التيجة بصورة حركةعامةوموحدة. 
لذلك على الناقد البصير ان لا يضع طابعاً ما على اي ثورة » نظرا لعامل واحد يتعلق 
بشخص »ء او بجاعة حاصة» ومع ذلك يجوز ان تعتر تعتر بعض الاسباب المهمة الي تسو قالقسم 
الاعظم من الناس الى الثورة » والقيام بوجة السلطة » كعوامل رثيسية لها . فأنا بامكاني ان 
اذكر البعض من العوامل المامة في والثورة العراقية» على سبيل المثال . 

أ نزوع الشعب العراقي وميله الى الحرية » وعدم رضوخه الى الميل الاجنبي . فثوراته 
المتوالية على الحكومة العثمانية » وعدم استسلامه الى حكمها ء طيلة مدة بقائما في هذه البلاد » 
اکر برهان على ذلك . 

ب الدعاية الواسعة التي قامت يبا العناصر العربية » بعد اعلان الدستور العماني » من 


۲۲١ 


اجل العصول على ا لحك الذاتي» والمناز عات الشديدة » والاختلافات العديدة» الي تكونت 
بين الاتحاديين وبين رجال المرب » ما حدا بأولئك لاضطهاد هؤلاء » جعلت اكثريقسكان 
العراق شديدي الامل بتحقيق مانصبو اليه من نيل الحريةعلى يد اللعلفاء بعدزوالالحكم الذاني . 

ج ‏ بيان القائد مود » ومواد ويلسن الاربعة عشر ء ووعود الحلفاء المتكررة بتخليص 
الشعوب الحكومة من حكم المتفقين » وتبليغات انكلترة وفرتسة بعد عقد الهدنة » وق ۸ 
تشرين الاول ١914.‏ الى سكان سورية والعراق » ثم التكول عن نحقيق ذلك كان من اهم 
الاسباب الدافعة للشعب الى القيام . 

د سوء تصرف الحكام السياسيين والعسكريين » وتقريوم العتاصر المنحطة والفاسدة 
الي الوظائف » وأخذهم بمشورة هؤلاء حط من كرامة الناس . 

ه ‏ غطرسة الضباط والجنود الانكلز » وتحكمهم ني الرقاب بصورة غير قانونية » 
ولا مألوفة . 

و التضييق الشديد على الناس في نحقيق الأموال الاميرية وجبايتها » واستثناء بعض 
المتزلفين والمتملقين الم من ذلك . 

ز - شيوع.فكرة الحاق العراق يحكومة الحند » والافراط في توظيف انود واستتخدامهم 

ح - تأسيس الدكومة العربية في سورية » وحرمان العراق من ذلك . 

ط ‏ الاختلاف الديني » والمدني » الموجود بين البريطانيين والعراقيين . 

ي - بعض الدعايات التي نبثها الجعيات » والمؤسسات العراقية » من خارج العراق » 
وق داخحلها . 

فهذه وامثالها من الامور » والمسائل الدقيقة والجساسة والماسة بالشعور القومي» والديني 
والوطني » هي التي حدت بالعاماء » والزعماء » وبعض منوكري الامةء الى توحيد الصفوف» 
وجمع الكلمة » للقيام بوجه السلطة الحتلة . 

ثانيآ : لم اسمع بورود شيء من الاموال , او الذخائر » من سورية الى العراق » سوىما 
قد بلغني من اعطاء مبلغ » اظنه لا يتجاوز الاربعائة جنيه؛ دفع في اوائل سنة٩۱۹ ٠۹‏ آي قبل 
نشوب الثورة بسنة لكي يصرف على بعض المعيات العراقية» الي كانت حيندذني ابان تأسيسها 

ثالث : نعم ! قد استفاد سياسياً » ولو قدر له ان ينظم شؤونه الادارية » والاجماعية » 
والمالية » بأيادي اكثر مقدرة » واعلى ثقافة » واشد اخلاصاً › واوسع نجربة »> واطلاعا » 
لكانت استفادته اتم واكمل . وني اللتتام تقبّل ياعزيزي المودة والاعتبار من صديقك 

بغداد ۱۹۳۰/۱/۲۰ ناجي السويدي 
قف 


۲ ( جواب السيد ناجي شوكة ) 
يغداد ٩‏ شباط ١87‏ 
عزيزي السيد عبد الرزاق الحسني 
اودءقبل كل شيء » اذانتبز هذهالفرصة لاعرب لكمعن تقديري الفائق للجهود المتواصلة 
الي لا زم تبذلونها تلحدمة ۾ « تاريخ العراق الحديث » اولاسجل امجاني بنشاطكم المستمر 
في هذا السبيل ٠‏ اما اجويتي على اسئلتكم الثلاثة فهي : 
اولا ‏ ان اهم العوامل الي ادت ‏ بنظري الى اعلان الثورة العراقية في عام ۹۲۰ 
هي موضعية › دينية » قومية : 
أ موضعية : بالنظر الى القبائل الي قامت بالثورة . 
: ب - ديئية : بالنمبة الى امجنهدين من رجال الدين » وبعض رؤساء القبائل . 
ج - قومية: : السب ال يات السرية التي خدات التورة بآرائياء ووسجهنا نموالاهداف 
القومية والوطنية للتخلص من ربقة الحكم 8 E‏ 
الاجني المياشر . 
ولا زلت اعتقد ان رالثورة العراقية» كانت. 
جزءاً متما [ «الثورة العربية الكبرى ؛ 
ولاستمرار الكفاح النومي في سبيل حرية 
العرب واستقلالهم . 
ثانياً : لم اسمع ولا اظن 8 
الا : : نعم ان كيان العراق الحاضر بني على دعائم الثورة كا ان العراق مدين يوحدته 
الوطنية واستقلاله السياسي هذه الثورة . 


وأود » ببذه المناسبة » ان اقول انه كان يتبغي أن تعقب ‏ ثورة العراق السياسية » 5 
الحكم الاجنبي » ثورة اجناعية ضد الاساليب والعادات البالية الي ورثها العرب منذ اجيال 
بعيدة » والي كانت من اهم العوامل في تأخرهم عن ركب الحضارة والمدنية . ولكن الذي 
يؤسفنيكثيراً هو ان العراق اكتفى بثورته السياسية » وتأخر عن ثورته الاجاعية » آخذاً 
من المدنية الاوربية القشور دون اللباب » ودمتم محترمين . 

بغداد و شباط ١46017‏ المخلص - ناج شوكة 
۲۴ 


م (جواب السيد علي جودة الايوبي ) 

عزيزي السيد عبد الرزاق الحسي 

انحذت كتا بك الذي تسألني فيه عن الاسباب الي ادت الى اندلاع ١‏ الثورة العراقية 
الكبرى, في عام ۰ وعما اذا كانوا الثوار قد حصلوا على مساعدات خارجية » وعن 
الفائدة التي حصل العراق علببا من هذه الثورة وني المواب على هذه الاسثلة اقول : 

5 انتشار الوعي العربي في العراق بعز"زه نشاط المعيات العربية ورجال الثورة في 
سورية وفي الأقطار العربية الاخرى » وظهور مبادىء و لسون الاربعة عشر خصو ص ثقرير 
المصير» وسوء ادارة الحكام العسكر بينفيعهد الاحتلال اجتمعت فسبّبت قيام الثورةالمذكورة. 

م ليس لي عل ولم يطرق سمعي بأن الثوار العراقيين نالوا مساعدات تذكر من مال او 
عتاد او سلاح . وانما الذي اعرفه هو ان التضحيات قي النفوس والاموال كانت مسن 
العراقيين انفسهم . 

واسمح لي أن اقول بهذه المناشبة ان اسطورة غريبة 
سطرها السيد علي اليزركان فيكتابه ( حقائق عن الثورة 
العراقية ) زعم فما اني ( اثناء الثورة المذكورة وحيها كنت 
في دير الزور) بعثت اليه كتاباً بيد ضا بط اسمه سلبان الجنابي 
اطلب فيه عشرة آلاف ليرةذهب لأمد الثورة بما لدي من 
مدافع ورشاشات واعتدة. والذي يكذب هذه الاسطورة : 

أ - ليس من المعقول ان اطلب مبلغآ كهذا من ثوار : 
وطئيين انوا في امس الحاجة الى المال وهم قائمون في عمل مقدس كان مجيئي الى دير الزور 
واخعواني لاجل خخدمة ذلك العمل . 

ب انه لم ينشر صورة كتابي الموهوم لتأييد زعمه الباطل من أساسه ٠‏ 

سامحه الله وسامح امثاله الذين يلذ ان يغيروا وجه اللحقائق التاريحية لغرض في 
نفوسهم . انه يعترف بكتابه هذا بأني كنت السبب في تنحيته عن وظيقته وذلك لاسباب لم 
يتجاسر هو ان يذكرها عفى الله عنه . 

مل ان الفوائد الي جناها العراق من ثورته المذكورة لا تعد ولا تحصى » ولعل انهاء 
حكم الاحتلال وانتباء حكم الانتداب بعده وقيام الحكم الوطني وتأسيس كيان العراق 
النياسي وتطور البلاد السياسي والاجتاعي والعسكري من آثار تلك الثورة المباركة . 

تفضلوا بقبول فائق الاحترام  ۱۹۹۳/٤/۲۹‏ الخلص : علي جودت 


"14 


4" ( جواب السيد جلال بابان ) 

عزيزي الميد عبد الرزاق الحسي 

بعد التحية 

استامت كتابكم الحاوي على الاسئلة الثلائة » التي وجهتموها لمعرفة العوامل المؤدية إلى 
ثورة العراق سنة ١87٠١‏ ونتائجها وعليه اجيب بما يلي : 

أولا : ان القطر العراتي » كسائر الأقطار العربية الأخرى » سبق له أن تشبع با.روح 
القومية والنزعة الاستقلالية بسبب الجهود التي قام بها الكثير من الأحرار » من أبناء البلاد 
العربية » بما فهم عدد غير قليل من أبناء العراق » فكانت هذه الجهود تمارهاوتمواها السريع 
في كل قطر من الاقطار العربية 

وعندما وقعت الحرب العالمية الأولى»كانت هذه مناهم العوامل المؤثرة لظهور الح ركة 
القومية في البلاد العربية يدرجة أوسع وبسرعة غير منتظرة » 
محيث اننبت بثورة المرحوم الملك حسينء واعلانه استقلال 
البلاد العربية محدودها الطبيعية. وقد تقبّلت الأقطار العربية 
المذكورة هذه الحركة احسن قبول » لا لها من اثر في محقيق 
الآمال الني كانت تصبو إلا بوجه عام » الأمر الذي جعل 
الحلفاء من مؤيديه ومناصريه فعلا يحكم الأمر الواقع » 
والجهود المشتركة في الحرب القانئمة وخوض غمارها » 
والتضحيات الثمينة الي قدمتها الأمة العربية في هذا السبيل 
في ثورتها هذه الي ركزتها على الاسس والعهود الي قطعها 
الحلفاء على انفسهم في هذا الامر . وعند ما انتبت الحرب العالمية الأولى بفوز الحلفاء » وما 
ظهر من عوامل النكول من قبلهم في تحقيق اماني المرب » وعدم الوفاء بالعهود » رغم ما 
كان من بیان القائد الجترال مود الى العراقيين عند دخوله بغداد » بأنهم جاءوا العراق 
محررين لا فاتحين » ورغم ميثاق الرئيس ولسن بمواده المدونة المتطوية على ضمان حرية 
الشعرب وتأمين استقلالها ‏ وما قطعه الحلفاء على انفسهم من وعود الى الملك حسين مما 
اولدت هذه التتائج التذمر الكلي في النفرس ني كافة الاقطا رالعربية» وبالاخص القطر العراقي 
الذي كان له من شواهد الماضي ني ثوراته المتوالية » ونزعته الاستقلالية ابان الحكر العهاني ٠‏ 
وعدم رضوخه واستسلامه للحكم الاجني » لما جبل عليه من عزة نفسية وكرامة وطنية لا 
تلين » مهما بلغت غطرسة العابثين وقسوتهم من شدة» فلهذه العوامل ونتائجهاشعرالعراقيون 

YYe 
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ٻأن من واجهم العودة الى الجهاد والتضحية في سبيل حريتهم » والوصول الى اهدافهم 

وارى هنا ان من الواجب أن اذكر بأن حصول الحجاز على استقلاله كدولة مستقلة , 
وماكان جار من قبل الملك فيصل بن الحسين من جهود فعالة لفان استقلال سورية › 
ومقاومة الاستعار الفرنسي ها » والحركة الاستقلالية الي قام بها العراقيون في دير الزور › 
وتلعفر» فقد كان لمذه النتائج الاثر البالغ في نفسية العراقيين » في جين كان القطر العراقي 
يان تحت نيز الاستعار الريطاني » وغطرسة اللتكام السياسيين وسوء تصر فاتهم ؛ مع ماكانوا 
يبدونه من شدة وصرامة لحط من كرامة الاهلين دون رعاية ما هي من عزة نفسية » وكرامة 
وطنية يعتزون بها حسب تقاليدهم الموروثة ؛ بما ادت هذه الامور الى سهولة توحيد الكلة 
بين ابناء البلاد » على اختلاف الطبقات» و بدون تفريق بين العناصرلقاومة الاستعارالغائم» 
واستخلاص البلاد مئه . وعند ما بدأت الحركة الوطنية السرية ضد الاستعار فقد آزرت 
كافة الطبقات بوجه عام هله الحركة أشد المؤازرة » مؤازرة العلماء الاعلام هذه الحركة 
لتخليص البلاد الاسلامية من نير المستعمرين » غير المسامين » والقضاء على سلطائهم قي قطر 
اسلامي كالقطر العراقي مما كان لها اعظم النتائج في سرعة توحيد الكامة بين ابناء العراق » 
ونبضّهم الجبارة للذود ع نكرامة البلاد » فكان ما كان من نشوب الثورة العراقية وما آلت 
اليه من نتائج ٠‏ 

ثانباً : لم يحصل العراقيون في ورتېم هذه على اي شيء من خارج العراق » سواءكانت 
هذه من الذخخائر الحربية او الاسلحة او النقودء وائما قاموا بتغذية حركتم هذه با كان 
مخزونا لديم من الاسلحة والعتاد حسب التقاليد والضروريات القبلية » وكذلك عا حصلورا 
عليه من الغنائم اثناء الثورة . وان ما قام به البععض من الرؤساء الذين كان لهم شرف القيام 
ببذه الثورة وتنظيمها من تضحيات في الاموال والانفس سوف تذكر بالاعجاب والتقدير 
لهم » وستبتي هذه الذكرى فخراً للعراق والعراقيين يشخصياتهم المحترمة مهما طال الزمن . 

ثالئاً : نعم ان ما ثاله العراق من مركز سام بين الام » وما اكنسبه من وضع دولي هو 
نتيجة اساسية لهذهالثورة ‏ دون ريب وان مايثيت صحة هذا القول هوماكازعليه الحلفاء 
من جفاء تجاه القضايا العربية؛ وعدم اعتامهمبما قطموه على انفسهم من وعرد وعهود؛ ورثم 
ما كان يبديه الملك حسين من اهتام بالغ في المطالبة والوفاء بالعهود . فقد هاجمت الدكومة 
الفرنسية سورية لفرض استعارها علببا كا انها ارغمت فيصلا على ترك البلاد السورية عنوة 
دون رعاية ما كان للسوريين من حقوق مشروعة لضان حريتهم واعلان استقلالهم نحت تاج 


فا 


فيصل . وكانت الحكومة الريطانية في الوقت نفسه تقابل الخركة الافرنسية هذهبالسكوث 
والرضى رغم عهدها للعرب » وكذلك ما كان يقاسيه العراقيون من شدة الاحكامواللتكام 
السياسيين حط من كرامة الاهلين والضغط بكل قسوة على الاحرار من ابتاء اليلاد سواء 
بارسالهم الى غياهب السجون » او نفهم الى الهند وهنجام بقصد القضاء على الروحالوطنية 
واماتة الشعور القومي . ولكننا رأينا بعد ما اشتعل لهيب الثورة العراقية ونحطمت السلاسل 
واغلال العبودية » ان هذه الاحوال قد تبدلت فعلا ء بل انها انعكست إلى ضدها » وذلك. 
بدعوة فيصل بن الحسين الى العراق لغرض ترشيح نفسه لتبوء العرش العراقي ٠‏ كلك 
مستقل في بلادنا » تطميناً لرغائب العراقيين وثورتهم المباركة في الوقت الذي كان كل من 
ينادي يحياة فيصل » قبل الثورة » حدس أو ينفى . 
ولاجله اعتقد جازماً ان للثورة العراقية اشد التأثير على تأسيس كيان العراق السياسي » 
وبزوغ الدولة العراقية كدولة بين الام الدرة التي لها كيانها ولها استقلالها وهذا حسب 
ما اعتقده احسن بنا له قيمته البالغة لقاء ثورته الوطنية اتحالدة . 
بغداد 4 شباط ۱۹۵۲ الخلص ‏ جاڈل بابان 
ه" ( جواب العلامة الجزائري) 
يسم الله الرحمن الرحم 
جناب المهذب الصفي » الكامل › السيد عبد الرزاق 
الحسني دام توفيقه وتأيبده : 
السلام عليك ورحة الله وبركاته . 
اطلعت على ما كتبت » واني اشكرك شكراً جزیلا 
على هذه الحمة » من وضع هذا الكتاب الققم » ساعدك الله 
على اتمامه » وأسعدك . ماذكرته من الاسئلة : 
الجواب عن السؤال الاول هو : أ ان الحكومة الحتلة كانت اجنبية عنا ختلقاً وخملقاً 
ومنطقا وديناً . 
ب سوء معاملة حكامها مع عموم العراقيين . 
ج ‏ استغاثة الزعماءئبالعلماء » واظهار انهم قادرون على دقع 
الاجني مع حفظ النظام وعدم الاخلال بالامن . 
الجواب عن السؤال الثاني : لم تأت اي مساعدة من اللحارج » لامال ولا عتاد » بل حرجت 
المساعدات من النجف الى الخارج عا حفناه من‌النجف‌من‌الاموال. 


يفنا 


الجواب عن السؤال الثالث : نعم وضع الحجر الاساسي > وهو تشكيل حكومة اسلامية 
عربية ونرجو من الله عزوجل ان يم بها ما املناه من الاستقلإل » 
وبسط العدل » وحفظ النواميس الاسلامية . 
الجواب عن السؤال الرابع(١):‏ اما علاقتنا بالثوار فهي اتقيادهم الديني » كانقيادهم الى 
الامام والى صاحب الشريعة مهم » ومن كهفة بلاد الشيعة . واما 
العلاقة بالثورة فهي بعد الاسباب التي ذكرتها صارت من واجبهم 
الديني › لهذا قاموا بها . 
هذه اجوبة الاسئلة التي سألت عنما واوجو من الله ان يوفقك للحدمة بلادك بمثل هذا 
الكتاب ويجعلك قدوة لاقرانك لا زلت موفقآ لكل خير ان شاء الله تعالى . 
عن النجف الاشرف ۸ شعبان مم ١‏ عبد الكريم الجزائري 
5 (جواب حجة الاسلام صاحب الجواهر ) 
حضرة العزيز النبيل الاديب » والسيد الوجيه الحسيب» 
السيد عبد الرزاق الحسني الحترم دام علاه . 
بعد السلام علي ورحمة الله وبركاته : بدي انكتابكم 
المؤرخ ۸ شعبان وصلئا وسررنا به فوق مانتصور نلحدماتم 
السابقة » ولهذه الخدمة الفعلية التاريية الكاشفة عن نبضة 
الامة العراقية » وان لكتابكم هذا شأناً عظيا » واظهارحق 
جسم لم ازل اتمى بروزه للميدان» وليظهر بمظهر العيان . 
والحق ان عملكم مشكور » وسعيكم مأجور › لا زلت موفقاً ان شاء الله تعالى . 
قرة عبني : تسألوني اسئلة متعددة : اوها ماهي الاسباب الي ادت بنظرك الى اعلان 
اللو رة ؟ فأفول ني الجواب : 
بعد أن شق الآتراك العصا » وميزوا بين العنصرالتركي وسار العناصر » صارميلالنفوس 
العراقية الى اخحذ الاستقلال الادار ي » او ما شايبه » يزداد آنأ فآنآً » وكان هذاالمعنى في عهد 
الاتراك يختلج في النفوس السليمة » حى انه كان بينئا وبين المرحوم السيد طالب مكاتبات 


)١(‏ اضفنا الى الامثلة الثلاثة المذكورة في صدر هذا البحث » سؤالا رايم عند ما وجهنا هله الاسئلة 
الى حضرات الملياء الاعلام أما السؤال الرابع فهو : 
ما هي علاقة العلياء الاعلام بالثررة من جهة ٠‏ وبالثوار من جبة اخرى 7 


نيف 


سريةٌ بهذا اللحصوص » ولكن سطوة الاتراك › واللموف من بطشهم ء جعلنا محتاط غاية 
الاحتياط في الكهان » حى اذا صارت الحرب العامة » واسفرت عن احتلال بريطانية 
العراق » صار ذلك المعنى يقلق الاحشاء . وني هذه الاثناء ذكرت الصخف ان بريطانية 
وفرنسة تعاهدتا على ان يمنحا العراق وسورية الاستقلال الذاني ء ليحكا انفسها بأنفسها » 
فامتدت الاعناق » وطالت الالسن » ونطقت الاقلام » وقام زعماء العراق » وبالاخص 
قرات » وبا لخصوص النجف الاشرف » يطالبون يحقوقهم المشروعة » ويطلبون ان تبر 
الحكومتان بما وعدتا به » حى جاء ولسن الى النجف » وتذاكر في الموضوع . وكان من 
جملة مذاكراته انتخاب ملك للعراق وعلى هذه المذاكرة صارت تعقد الاجماعات العديدة » 
واخحذ المتاف بانتخاب احد انجال الملك حسين طاب ثراه يشق الآذان. وهو اول نطق نطقه 
الفراتيون » واستقرت عليه الكدة » ثم تشكلت نة نحت رئاستي لمفاوضة حا النجف ني 
هذا الشأن » الى ان ظهرت للعيان انها كانت مواعيد لا طائل نحتها واحذت الحكومة 
بالتضييق » والتبعيد » فآ ل الأمر الى الثورة وقامت قيامة الفرات . 

السؤال الثاني هل جاءت امدادات حربية اوأموال من يغداد او من حارج العراق ؟ 

فأقول في الجواب : 

اني من المباشرين والمطلعين ؛ الى ساعة القاء القبض علي » فا رأيت » وما سمعت » ان 
الثوار استعانوا برجال بغداد » او غير يغداد » لا بامدادات حربية » ولا يأموال نقدية » 
بل يمكنني أن أقول ان المساعدات والتجهزات للمجاهدينكانت تحمل من النجف » بفضل 
رجال الدين » ولولا لواء ديالى لكانت الثورة فراتية بحتة . 

السؤال الثالث ما هي الفوائد التي جناها العراقيون من هذه الحركة المباركة ؟ 

فأقول في الجواب : 

ان الغاية تشكيل حكومة عربية ؛ وطنية » يرأسها ملك ملم هاشمي » وقي يومه قلنا 
أحد انجال الشريف » والمد لله قد تم ذلك » وان تلك الحكومة ذات دستور وقوانين 
معقولة ومتبعة » وبساط الامن العام متد في عموم انحاء العراق › والحافظة عليه محمد اللهتعالى 
موجودة ء وانما الكلام في رجال التطبيق » نسأل الله تعالى لنا وهم التوفيق . 

السؤال الرابع ماهي علاقة رجال الدين الاعلام بالثوار اولا » وبالثورة ثانيا ؟ 

فأقول ني الجواب : 

ان العلاقة الاولية الرجوع الهم في الفتوى » وهي علاقة التقليد . واما العلاقة الثانية فان 
الجهرد التي بذها حضرة آية الله المرزه مد تبي الشيرازي » طاب ثراه » هو ومن اعتمد 

۹ 


هلم ؛ من الارشاد للزعماء » وتقوية عزائمهم » واخراج الغل من صدورهم » وتوحيد 
كاتبم » وحالفتهم على الوحدة والاتفاق ‏ وقتواه بو جوب الجهاد » والدفاع عن اخواننا 
الياهدين الى آخر يومه الذي اجاب به دعوة ربه . وقد خمشيتا النكسة في الاعمال » قعمدثا 
الى المرحوم آية الله شيخ الشريعة » قدس الله روحه » واخبرناه بحراجة الموقف » ثم جتنا به 
الى الصحن العلوي الشريف » وأصعدناه المثير » وكان اذ ذاك متحرف المراج لا يستطيع 
الكلام » فدعاني واصعدني المثير » ونيت منابه في البيان » ومضمونه آن المرحوم الشيرازي 
انتقل الى رحمة الله تعالى » ولكن فتواه يقتال المشر كين باقية » فجاهدواء واجتبدواء في 
حفظ وطنكم المزيز وال استقلالكم » وأمثال ذلك ودم مؤيداً محروسا والسلام . 
النجن الاشرف ٠١‏ شعبان«موم1 جواد نجل المرحوم صاحب الجواهرقدس سره 
/5 ( جواب العلامة الحسيني ) 

عزيزي الفاضل الاديب » والكاتب الشهير » السيد عبد : 
الرزاق أفندي الحسني الحترم 

سلام الله وتحياته عليكم اهل البيت ورحمته وبركاته : 

اما بعد فقدوافىكتابك الزاهي فأوجب شكري الوافر 
لاهدّامك بتدوين تاريخ العراق» ولاسما الثورة » التي كانت 
النواة هذه التشكيلات الحاضرة » وتسجيلك خحدمات‌اهلها 
الصادقين» فاللهتعالى أسأله أن يوفقك لحسنات »كاه وأهله. إل ا 

ثم انك سألت الخلص‌عن رأبي ني الثورة » وعواملها »ونتائجها » فدونت ال جواب أمام 
كل سؤال» حسما سمح الحال والمجال » واليك المعذرة من القصورءومنالله المغفرة ع نالعثور . 

السؤال الاول : ماهي العوامل التي ادت بنظ ركم الى اعلان الثورة ؟ فالجواب : 

ان مبضة الملك حسين في الحجاز » وملوكية فيصل في الشام » واتصال رجاله ببغداد » 
وحركة الكاليين في الشمال» هي اسباب انعاش الروح الوطنية في العراقيين » والالحاح لطالبة 
الحلفاء باستقلالهم حسب الوعد . وان خحشونة الحكام العسكريين الريطانيين مع الاهلين » 
وعدم عدالة الحكام السياسبين في الشيوخ والاشراف والعاماء هي اسباب تنفر الرأي العام 
من السلطة الحتلة » فانقدحت نار الثورة من هذه الصخرة » ومن ذلك الزناد القادح . 

الثاني هل جاءت مساعدات مالية»أوعتاد للثوارمن بغداد»أومنخارجالعراق؟والجواب: 

أما من حارج العراق فلم يرد أي شيء قط لساعدة الثائرين» لا اسلحة » ولا ذخاثر » 
ولا أموال . لا من الترك؛ ولامن طريق العجم » ولامن العرب » ولامن غيرهم. وأمابغداد 


۳۰ 


فل سد منبا أية فائدة مادية سوى القامة اي رقع ب الثوار مدفعهم بالكوفة » فدمروا 
بها باشخرة انكلزية هناك . نعمقامت الثورة ببقايا أسلحة العرب من العهد التري » وماغنموه 
من اليش الريطاني أثناء الثورة ٠‏ 
النالث : هل استفاد العراق من هذه الثورة ؟ 
الجواب : نعم استفاد العراق وجود واسطة مثل المرحوم فيصل لسن التفاهم مع 
الربطانيين وتأسيس مملكة عربية بمعنى الكلة » تدر“جت في سبيل استقلفا الى هذا القدرء 
الذي تتمنى سورية وغيرها أن تنال مثله » مضافا الى مساعيه في تحسين العلائق بيننا وبين الا م 
اجاور » فوق المأمول » فيا اذا سلك العراقيون فما مسلك الاخلاص » والثبات والاحاد . 
الرابع : ماهي علاقة العلاء بالثورة أولا وبالثوار ثاني ؟ فالجواب : 
ان علاقة الملاء » أي علاء الدين بالثورة » هي نفس علاقتهم بالثوار » اي انهم لا 
بزالون واسطة حسن التفاهم بين الحكومة والرعية » وهم القدوة الحسى للعوام في شؤون 
الحياة » وتذليل مصاعبا » وهم المفزع للامة في كل ملمة . 
بغداد ۷ شعبان ماه ١"‏ هبة الدين الحسيي 
م ( جواب الاج عبد الحسن شلاش ) ش 6 
عزيزي السيد عبد الرزاق الحسي 
اخذ تكتابكم الذي تسألوني فيه عن العوامل الي ادت 
الى نشوب الثورة في بلادنا عام ۳۳۸ ؟ وعما إذا كانت قد 
جاءتنا ذا حربية » أوأموال من بغداد أو من خارج 
العراق ؟ وعما اذاكانت البلاد قد استفادت منهذهالثورة؟ 
وبعد أن أشك ركم على الجهود التي لا زلم تبذلوةم) › 98 f‏ 
والتحريات التي تقومون با للمحافظة على تاريخ البلاد الحديث » اجيبكم عما اتذكره » 
وأعتقد به » من الامور التي قد تساعدكم في هذا الباب : 
أعتفد ان منشأ الثورة العراقية هوالشعور العربي المحض » الذي كانت تتحسس به حي 
الشعرب العرببة ضد كل سلطة اجنبية . ولهذا ارى ان الثورة ليست وليدة ستتها المذكورة 
ولا وليدة الحرب العامة » ولم تكن لغاية عدائية ضد الانكلز › ققد كان منشؤها النعرة 
القرمية الراسخة في قبائل العراق » واندفاعها إلى مدا التحرر من السلطات الاجنبية › 
بدليل أنهم ثاروا في وجه الحكومة التركية مراراً قبل الحرب ٠‏ 
نعم لاا زلت اتذكر الحوادث الي وقعت في اوائل القرن الرايع عشر » والضحايا الي 
اقرف 


كانت تتوارد علىالنجف من جراثها » بين عامي ه.١‏ و۳۱۲٠‏ يسبب الثورات التي كانث 
تقوم بها قبائل الفراتين « الاوسط والادلى » وأحيانا قبائل دجلة » ضد الحكومة التركية - 
هذا عدا ما كنا نسمعه عن الآباء » من الوقائع الي تشيب لذكرها الاطفال » كحادثة نجيب 
باشا في كربلا عام ۱۲۵۸ » وواقعة سلم باشا في النجف عام م١١١‏ » وقضية مدحت باشا 
مع عشائر الدغارة عام ۰۱۲۸۲ وحادثة شبلي باشا حوالي ستة ٠۷۹۰‏ في الشامية مع االحزاعل» 
الذين كان نفوذهم يمتد يومئذ من الللة » الى خضر الدراجي » شري السياوة » وواقعصة 
يوسف باشا مع عشائر الغراف › وغيرها من الحوادث الكثيرة ضد امرة المنتفق » الذين 
كان نفوذه تد آنثل من اللعضر ء الى البصرة > وغيرها من الوقالع التي لا حصى . 

اجل ان وقوع هذه الحوادث الدامية › والوقائع اللحطيرة » يين الحكومةالتركيةوالعشائر 
العراقية » رما كانت أحسن دليل على عة ما كنا نعتقد به » من تغلغل الشعور الوطني العربي 
في النفوس » الامر الذي لم يمكن السلطات التركية من الحضاع هذه القبائل الى قوانينبا » 
وأنظمتها › کا كانت تريد » ولم تتمكن من ترسيخ لغتها في هذه الاصقاع» رغيجميع الوسائل 
التي اتخلتها لذلك فقد كانت العشائر تنشاءممن هذه اللغة » وتسمي اصصابها بالأروام » وترى 
أن قوانينها غير مشروعة » ولا حاسمة للمنازعات التي تقع عندها بصورة مرضية » ولا سيا 
وقد كانت القبائل العراقية ‏ ولا تزال ‏ تعتمد على انظمتها » وعاداتها الموروثة » وتقاطع 
التوظيف ني الحكومة مقاطعة » وان كان منشؤها الشعور الديني ‏ الا انها كانت تلاقي 
رواج أكثر من اية مقاطعة الخرى . 

يضاف الى ذلك ان قبائل العراق لم تكن لترى نفسها محكو مة يحكم مشروع واجب 
الطاعة » وان كانت النزعة العامة في الحكي التركي اسلامية » اذ كانت تعتقد ان التحزاب 
القومي ما زال يفعل فعله في نفوس القوم ضد ال لحامعة العربية القديمة » ولحذا كان سوء 
التفاهم بين هذا الحكم ومطلق القبائل العر بية في الجزيرة مستحكم الحلقات . 

فاما اعلن الدستور العماني في عا مم١‏ اخذالمفكرون من النجفيين » والسادة» والزعماء» 
من الفراتبين يسعون لتأسيس كتلة وطنية قوية من العراقيين » تحاسب اللىكومة التركية على 
ما للشعوب العربية من حقوق مضطهدة » وواجبات مضاعة » بوسيلة الانتخابات والحياة 
النيابية » فعقدوا اجهاعات خحاصة في النجف وغيرها لهذا الغرض › جريا على مبادىء الدرية 
والانحاد » اللذين كفلهما الدستور > ولكن غرور شباب الأتراك وتطرفهم الشديد » كانا 
لايمكنانهم من الترو"ي والتفكير فيا قد تقتضيه مصلحة الامبراطورية العهانية » اسوة بالامم 
الاخرى» فصاروا يتشاءمون من هذه اللبضة » ويتجسسون على مثل هذه الاجناعات؛ ورم 


۴۲ 


ضروب الارهاق الذي أنزلته الحكومة بأحرار النجث والفرات» قبيل الحرب العامة لإخاد 
هذه الحركة » فإن ذلك لم يؤخر العاملين بها عن المضي في أعمالهم . 

ولا نشبت الحرب العامة عام؟ مم١‏ توقفت هذه الفكرة لأسباب كان فما الملاء يفتون 
بالدفاع عن الثغور الاسلامية » الأمر الذي أوجب اشتراك معظم القبائل في هذا الدفاع» تحت 
قيادة رجال الدين ء منالنجف وغيرها ولا كانت عمعدات الجيش التركي غير متكاملة » 
حسب الفنونالحربية؛ ولامجهزة بالأساطيل لصد هجات الانكلز المعززة بكل شيء» فشلت 
الحكومة في مواقفها المذكورة في العراق » إلا ان قوادها » وأركان حربيتها » كانوا 
لايعترفون بخطأهم » ولا بقلة ما في ايديهم من المعدات والاموال » فكانوا يلقون تبعة هذا 
الفشل على القبائل؛ تخلصاً من مسؤولية المغلوبية » وضاروا ينهمون بعض الشخصيات » من 
الزعماء » بالحيانة رغم ما كان يندفع به هؤلاء وقبائلهم لمحافظة التغور . وببذا وامثاله » من 
سوء النية والمعاملات » وقعسوء التفاهم الشديد » وسلبت الثقة » وحل اللحوف ني النفوس مما 
تسرب الى اذهان العراقيين بأن الحكومة تريد ان تباش يبم» وتنتقم منرم » اكثرمن حرصها 
على الدفاع عن التغور التي كان العراقيون يرون أنفسهمانبم أحرص من غيره عليها » الامر 
الذي سبب وقوع الاضغطرابات والثورات ضد الأتراك في النجف » وكربلا ء والحلة » 
وغيرها » في عام مم١‏ فسببت زوال نفوذ الأتراك عن الفرات مدة اهرب العامة . 

على ان هؤلاء تمكنواء في آخر مرحلة من مراحلهم» ان.ينزلوا الحلة مرة ثانية » فأوقعوا 
بأهلها ضروب الاضطهاد » وشنق عاكف بك جماعة كبيرة من احرارها » وساداتها » 
وزعمائها » وسبي عائلاتهم في مجاهل الانضول › فترك هذا الإنتقام أسوء الأثر في النفوس » 
وجعل العراقيين ينظرون الى عمل الترك نظرهم الى عمل العدو » ولم بتمكن عاكف بك من 
الزحف على النجف » وكربلا » وغيرهما من مدن الفرات الأوسط » التي كان ينوي اهجوم 
علما » كا أن الظروف لم تمكنه من البقاء في الحلة » فانسحب عنما » وترك الفرات لأهله » 
فساد الأمن وااسكون هذه الربوع مدة طويلة » حى دخل الإنكليز بغداد» وكان الفرات 
يحكم اذ ذاك نفسه بنفسه › ولم تكن فيه اية سلطة اجنبية . 

ووضعت الحرب العامة أوزارها » وانسلخت الجزيرة من جسم الامبراطورية العمانية » 
بمقتضى مقررات مؤتمرات الصلح الدولية المنطوبة على مبدأ نحرير الشعوب بالاستقلال > 
فعندئذ_نبض اولئك الأشخاصء الذين كانوا يشتغلون بالقضية العربية قبل اعلان الدستور 
العثاني منتهز ين هذه الفرصة من الحوادث التاريضية » ومعتيرين الحكومة الانكليزية حكومة 
اجنبية كالأئراك » وامثالحي من الاجانب » واخذوا يطلبون من علداء النجف المساعدة على 
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و حيد كاءة العراقيين لمطالية السلطة احتلة بالحقوق الي اقرتها نتائج الحرب » اذ لم يبق 
بعدها ما حول دون تحقيقها » من وجهة نظر الشرع الاسلامي » يل بالعكس فقد اصبح 
القيام بهذا الامر . بناء على تبدل الموضوع الذي نشأ عن انسلاخ جزيرة العرب من سلطة 
الاتراك المسلبين ‏ ضر وريا في حينه » فرحب العلماء بهذه الحركة » المنطبقة على المبادىء 
اي يتمسكون بها حينذاك » وأيدوا رجال اللبضة العربية . 

وبعد أن وقم الاتفاق بين العلداء والزعماءفي النجف وكربلاء والكاظمية وبغداد» تقرر 
مطالبة السلطة الحتلة محقوق البلاد الطبيعية » حسب وعو د الخحلفاء وتصريمحات قواد الیش 
المحتل؛ وكانت هذه المطا لبةسلمية بحتة » إلا ان السياسة التي سلكها رجال السلطة احتلةاخيرآ» 
والشدة الي استعملوها في البلاد من القاء القبض على الوطنيين وبعض رجالالدين فيكريلاء» 
والخلة والديوانية والرميثة » واخيرآ في بغداد » ومحاو لهم ذلك في النجف » وابي صخير 
والشامية والكوفة > كل ذلك سبب اضطراب القبائل واهل المدن بوجه عام » کا وانه سبب 
انساع الحرق على الراقع وهذا قررت القبائل في اجناعاتها الاخيرة مع علا ءكربلاء والنجف» 
قرارا نبائياً » بوجوب الذب عن الاوطان ء والمحافظة على الكرامات القومية . 

وبعد أن اعلات فتاوى العلماء » ونزل الزعماء في ميادين التضحية والقتال » شبت نار 
الثورة في الفرات » فرن صداها في دجلة » وديالى » والغراف » ولم أرء ولم امع » بوصول 
مددء أو مال » اوغيره الى الفرات الثائر » لا من داخل العراق ولا من خحارجه » انماكانت 
التدرعات تجمع » والضرائب الشرعية نبي » في النجف وعن النجف » وكربلاء ؛ بأوامر 
العلماء » وفتاواهي › وما كان يبذله الزجماء » ورؤساء العشار انفسهم لشروع الثورة مدة 
بقائها . وأما الذخائر والاسلحة فهي ما كانت محفوظة عند العشائر وما اغتنموه أثناء 
الورة في الرميثة » والسماوه » والرارنجية وغيرها من مواقع الثورة . 

هذا ما اعلمه كتبته اليكم » عسی ان تجدوا فيه ما يفيدكٌ والله العام بالسرائر » ولا زلم 
مو فقين في اعمالكم المفيدة والسلام . 

النجف ۱۵ رجب ۳۳ عبد امسن شلاش 
4 ( جواب الزعم الحاج عبد الواحد الحاج سكر ) 

بسم الله الرحمن الرحم 

حضرة الاستاذ الفاضل السيد عبد الرزاق الحسني الحترم 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أخذنا كتابكم الذي تذكرون فيه عزمكم على طبعكتايكم عن «تاريخ الثورة العراقية » 
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وتسألون فيه مئا عن ثلاث اسل ؛ 

الاول عن عوامل الثورة . فجوابي اليكم هو : طلبنا الاستقلال التام من الحكومة 
الريطانية» يئاء على ما سبق من وعودها وتعهداتباء فكان جرايما لنا السجن والتبعيد لأحرار 
كربلاء » فطالبنا باطلاق سراحهم فل تجب » وكانت حيتذاك قد قدمت مضابط من لواء 
الحلة » والدلم ء والكوت ء طالبين ابقاء العراق تحت التاج الريطاني » فأصررنا على طلبنا 
الذي تقدمنا به » وهو استقلال العراق بحدوده الطبيعية من مالي الموصل الى الخليج العربي ؛ 
تحت امرة احد انجال الشريف حسين » رضوان الله عليه » فلم يحب ذلك الحكام السياسيون 
الريطانيون الذين هم في العراق . وحيث ان العراقيين لايرضهم الاالاستقلالالتام لبلادهم» 
وهم يسعون لحصول عليه منذ القديم » فلهذه الاسباب حدثت الثورة العراقية لعصول على 
الاستقلال التام . 

واما سؤالكم الثاني و عن وصول امدادات ومساعدات 
للثوار » فإني اطمنك » وتأكد من قول » بانه لم ردنا اي 
شيء من المساعدات المادية او المعنوية لا من العراق ولا 
من حارجة » وانما قامت الثورة برجالنا واموالنا . 

واما سؤالكم الثالث وهل استفاد العراق والعراقيرن 
من ثورتهم » فهو العكس مما قد حصل اذ أن الذين ثاروا . 
لم يخصلوا الا على الضرر . 

هذا مالزم الجواب عليه والسلام . 

بغداد ۲۳ جمادى الاولى ۱۳۷۱ الحاج عبد الواحد الحاج سكر 
٠‏ ( جواب السيد علوان الياسري ) 

عزيزي السيد عبد الرزاق الحستي الحترم 

بعد التحية : وصاني كتابكم الذي تسألوني فيه عن العوامل التي ادت الى وفوع الثورة 
في العراق » وانه هل جاءتنا امداد من بغداد او من خارج العراق ؟ 

لا يفاك ان هذه الثورة كانت متنظرة الوقوع مع حكومة الترك لتحقيق الحكم الوطني» 
ولكن حالت دون وقوعها الحرب العامة . ولما جاء الانكلز العراق » وصررح الخلفاء 
مرارا بأنهم محررون للشعوب العربية » كانت هذه التصريحات وأمثالها من الوسائل الي 
طمنت خواطر العرب » وسكنت نفوسهم الطاعة للاستقلال » غير أن الاحوال التي بدت 
احير من رجال السلطة الحثلة كانت تختلف كثيرآ عا كان ينتظره الوطنيون في العراق » من 
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نحشيق الاماني القومية » وهذا هو الامر الذي سبب وقُوع الثورة مع الاتكليز . 

اما الامداد التي تطرقتم الها » فلم يصل منها شيء لا من يغداد » ولا من حارج العراق » 
ول نسمع بهذا وامثاله» انما كان العلاء والزعماء من اهالي الفرات » يبذلون من امواهم 
الخاصة » وما يتترع به اخواتهم المحليون . ولا فاكم ان يغداد كانت قبل هذا منظورة 
بنظر البقاثل بأنما ميالة الى الحكم التركي » لاتصاها الوثيق بهذا الحكم )١(‏ وكانت معروفة 
بأنها كانت م ركز التجاوز على العشائر في العراق » ولم تكن هذه القبائل واثقة بها لتحقيق 
الاماني الوطنية الني كانوا يتمسكون بها قبلا الا ا قل فبا 
من بيوتات بغداد العربية »2 المعروفة باتصاها مع قبائل 
العراق اتصالا خاصاً بالمبدأ القومي . 

ولا انسلخت سلطة الاتراك عن العراق» صارت‌بغداد؛ 
بل ومطلق مو ظفي الدولة العانية في البلاد العربية يلون الى 
الاتصال بالمبادىء العربية » والحكم الذاني الي مضت 
من اجله القبائل العر بية على الاطلاق. . e ١‏ 

هذه هي التقيقة الثي عر فتها » واننا ثرنا في وطننا بالدافع الوطني الحق » الذي لم يدفعه 
أيدافع سوى الاخلاصء واحافظة عل ىكرامتنا القومية من التجاوزءودمتم محترمين مز يدين. 

المشخاب «ابوصخير» ١١‏ شعبان ٠٣٠۴۳‏ السيد علوان الياسري 

) جواب الزعم ابوطبيخ‎ (١ 

حضرة الما جد الفاضل السيد عبدالرزاق الحسي انتم . 

بعد الاحترام : لقد وقفت على ما دو نتموه بخصوص 
ثورة الفرات الاوسط › وكونما كانت مستقلة عن ثورة 
اهالي بغداد الفكرية » وعن حركات العرب في سورية » 
والحجازء واني أؤيد لكم ان ما ذهيتم اليه » ونمحققتموه » 
هوالصحيح والاسباب التي دفعت العلاء والزعماء الىذلك 
ماهي الا حب الوطن وتخليصه من نير الاستهار . هذا 
ولكم فائق الاحترام . 

بغداد م تشرين الاول ۱۹۳۲ محسن ابو طبيخ 

)١(‏ وما يؤيد هذا القول ان الملك فيصل ٠‏ بعد أن بويع بالسيمة الشرعية ملكا على المراق » باقيت 
خطية اللمعة تلقى في مساجد بغداد باسم الخليفة وحيد الدين العؤاني حت اراخر عام ١١١+‏ 
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۴ (جواب الزعم الشيخ علوان ) 

لحضرة الاستاذ الكامل السيد عبد الرزاق الحستي المحترم 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : قرأنا الفصل الخنص عن الثورة العراقية من 
كتابكم الجديد . فأنستا بأسلوبه » وأعجبتنا وثائقه » اما الدافع الذي دفعنا الى الاشتر تراك ني 
الثورة المذكورة فهو ديني » وطني » عرلي » فاعتمدنا أن نضح يكلا عندنا من عزيز » وقد 
فحيئاه فعلا . 

اما استفسا رکم عن وصول دراهم الينا من ضباط 
سوريين » أو من الشر فاء » فأخير جئابکم بأنه لم يأتناثيه 
لشراء عثاد أو غيره للثورة » بل بالعكس جاءتنا تحارير 
من رمضان الشلاش ورفقائه أن نمداهم بالمساعدة والمال 
لتقوية جيشهم » كا أنه لم يأتنا عتاد » ولا كل مساعدة من 
أجني . وقد اعتمدنا على اموالنا الشخصية » ورجال 
عشائرنا وما تملكه من عتاد . 

وكانت ثورتنا لوجه الدين » والوطن » والمبدأ العربي > ولم يكن على اتصال حر كات 
الشمال » فقد كانت حركاتنا مستقلة لم يسيطر علم! احد من بغداد » وانما كانت تحت ارشاد 
وزعامة رجالنا الدينيين » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الشهابية ,الكفل» ٠١‏ رجب ۳٠٣‏ علوان الحاج سعدون رئيس قبائل بي حسن 

) جواب الوجيه عبد الرسول تويج‎ ( ١ 

حضرة الاخ الاستاذ السيد عبد الرزاق ا سي الخترم 
متعئا الله بطول حياته. 

بعد التحية والاحترام 

ل والاموال 
الي انفقت 

0 القان ردم ر ادارة الحكام 
السياسيين الانكلز في الفرات الاوسط » وعدم تمكن الناس 
ولا سا الفراتيين من اليقاء تحت سلطة اجنبية وبيدها الاحكام كان ذلك من جملة ميررات 
الثورة فلا صدرت فتوى الامام الشيرازي بازوم مقاتلة الانكليز اصبحنا تجاه امر شرعي 
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أما الأموال الي انفقت على النورة فكانت ما تيرع به رؤساء القبائل والمدن وساداتما . 
فلم ردنا شيء من بغداد » ولا من مارج العراق . لامن مال ولا من ذخيرة . وقد صرفت 
من حلالي تحر الفي ليرة ذهب على هذه الثورة بغض النظر عن نتابها التي سبيت هدم 
املاي وسجني . 

أما الدين يقو لون لكم بأن اموال وذخائر جاءت اليا من مارج العراق او من بغداد 
فهم بعيدون في ادعاءاتهم عن الحقيقة بعد السماء عن الارض ودمتم عونا حقيقة والتاريخ 
وتاضلوا بقبول احترامي . المحب لكم 

الكوفة ۽ تشرين الاول ٠۹۳٤‏ الاج عبد الرسول تويج 
4 ر( كلمة للاستاذ سلان الشيخ داود ) 

كانت جريدة التابمس الانكليزية ني بغداد قد نشرت في اواسط شباط ٠۹۲۲‏ عدة 
مقالات عن ررة العراق حاولت أن تذكر فما ان لضباط الشام يدأ فما » فائيرى الاديب 
الكبير الاستاذ السيد سان الشبخ داود لتفنيد هذه المزاعم في مقال نشرته له جريدة العراق 
الصادرة في ۲۷ شباط ٢‏ وعدد وس نقتطف منه الكلة الآنية :ب 

أما ما زعمه الكائب » من ان لدمشق الشام يدا ني إشعال نار الثورة في العراق » فذلك 
مردود وؤ يده تمسك العراقيين بالكلترة اليوم » بعد أن برأث بعهودهاء وتأسست حكومهم 
الوطنية بعضدهاء إذ أن خم رالثورة قد تلي في الاندية العراقية في الشام بكل دهشةواستغراب 
حيث لم تكن اي صلة سياسية بين زعماء الثورة ودمشق » واذا كان من المحتمل أن بعض 
الاحزاب السياسية العراقية في دمشق كانت تراسل بعض الوطنيين في العراق فإن هؤلاء 
الرجال ليسوا هم الذين قاموا بال ركات الأخيرة حى يمكن أن اقول بكل صراحة انهم لم 
يشت ركوا فما وليس لهم اي عم بكيفية حدوثها » ويفهم من هذا ان ليس لاحد يد في اللبغة 
الاخيرة سوى اليد العراقبة التي كانت ضمن حدود العراق  .‏ انتهى المراد ب 

سا رأيان آخران چب 
١١‏ ( رأي السيد مزاحم الباجدجي ) 

قضت السباسة البريطائية في اواخر سنه ٠181م‏ ان يستبدل الحاكم الملمي العام فيالعراق» 
السر اي . تي . ولسن بالممثل الانكلزي في طهران ؛ السر برسي كوكس » فأقيمت مآدب 
مختلفة في بغداد والبصرة لترديع الحاكم السابق , وقد وقف السيد مزاحم الٻاچه جي خخطيبا 
في الحفلة التي اقامها عبد اللطيف باشا المنديل في البصرة وقال : 

« اني لأسف جد الاسف لأن تؤدي الاعمال الجنونية التي ارتكما بعض الافراد المرب 
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الى خيبة امل الامة الريطانية في التزاماتها المشرفة . ان هذه الاعمال يعزى ارتكاب البعض 
منبا الى أحلام لا عكن تحقيقها » والبعض الآخر الى مصال مادية تفعية . 

و إن الحركة المالية ليست حركة عربية خالصة ء بل انها حركة اتلط يها عنصراجني 
كان مع اسفي الشديد موف في استتخدام السمعة العربية » والثورة العربية » والدم العربي» 
لمنفعته الخاصة بأمل اضعاف م ركز بريطانية العظمى قي اماكن اخرى » فلاتصدقوا المظاهر 
ابي تكون حادعة على الاكار » وخاصة في الشرق » ولا تعتيروا الثورة الحالية » التي قامت 
بها بعض القبائل الرحالة ثورة وطنية في الواقع تسعى وراء الاستقلال » فإن هذه الخركة لا 
مک ن ان تعتير ممثلة لشعور المجتمع برمته لسن ا ساو ا 
دمرت بلادها . : 

هذا هو شعور الافراد الذين محملون آراء لها وزنها » 
فهم حريصون على ايصال ما يفكرون فيه » وما يشعرون 
به »الى اولئك الذين يدعرن في انكلترة الى انسحاب 
بريطانية من هذه البلاد » ذلك لأن اولئك لا يستطيعونأن 
يدركوا بأن الانسحاب لايعني الاالاخلال بالنظام »ودمار 
شعب يعقهما فوضى نجتاح E‏ › وقد تؤدي 
الى حرب آسيوية لا نستطيع بريطانية أن تقف مها موقف المتفرج )١(‏ . 

1 ا 

طير السر آي . تي . ولسن » الحاكم الملكي العام في العراق » الرقية التالية الى وزير 
الهند بتاريخ ١١‏ آب سنة ٠917م‏ عن اسباب نشوب الثورة العراقية : 

7١‏ تدلنا مجاربنا في الشهور الثلاثة الماضية » على أننا أخطأنا في التسرع كثيراً » في 
بعض الشؤون الإدارية المتعلقة بالقبائل » وجريرة هذه تقع على الادارة المدنية » وشيوخ 
القبائل » وبقية زعماها على حد سواء » وجريرتنا هي في اننا سرنا على سياسة مؤازرة 
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ويقول السبد علي اليازركان في ص )١١۸(‏ من كتابه « الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية » مائصه : 
«لا احتل الاتكليز بغداد تعين السبد مزاحم الباجدجي موظفا في حمكومة الاحتلال فقد اشفل متصب 
معارن حسام الحلة السيامي » ولاسباب دونتہا في مذ كراتي عزلته السلطة عن وظيفته بعد متة اشهر هن 
اشفاله ایاها ثم ارسلته الى البصرة بعد ان اودعت اله النظر في كلفة الدعاوي التي يقيمها الاهالي » وقد اثرى 
الراء خاصا من جراء هذه الوظيفة » اه 


۲۳۹ 


الشيوخ وتعزيز سلطانهم » وجريرتهم هي ني محاولتهم اثقالكاهل رجالهم » واكثار ر أتعابهم 
بتنظيف الترع » > وانشاء السدود » متظاهرين ن بأن سبب ذلك ء الرغبة في نحسين 0 
وجلب المحصول الجيد » في حين ان كثيرآ من الفوائد المادية يرجم الى جيوبهم انلداصة ؛ ولم 
يفهمرا الشيوخ إلا ني وقت متأخر جداً بأنهم ليس لديهم النفوذ الذي تصور لهم على 
قبائلهم > وهاهم يلقون جزاء ذلك . 

ب والعامل الثاني » الذي يشارك فيه العراق بقية البلدان الاخرى » وأدى الى اثارة 
سخط الناس » هو ظهور الاحوال التي نسمما أحوال بعد الحرب » ظهوراً تدريجيا » فكان 
هنا لك صعود في الاسعار » وقلة بعض الضرورات » وغير هذه من امور إذا " تحس بها 
طبقات الناس » بما جاءها من جيش الاحتلال من ثروة » فقد أثرت على اكثرية الناس 
وصارت علينا بصفتنا المنتصرين ف اهرب العظمى في العر و غيره » محل 
بهذا الحال . 3 

م5 وربما كان العامل » الذي بلي هذين العاملين في 
الاهية » ادراك الناس ضعفنا العسكري وقد تعود 
الشرقيون طوال القرون » على ان يغتنموا فرصة تضعضع 
العدو للابقا ع به . 

ع عداء الحتهدين ء الین قاومواكل الدكومات من 

بعك اا ر ی : 
نقاط الرئيس وياسن الاربع عشرة » وما انتجته من هياج ٤‏ وتأثير زاده ار را 
لا الس لور ا 
5 اللحلاف العنصري بين العرب والانكليز » وقد استعمل هذا ذريعة اكثرمنه سيا 
التأخر في تعبين وضميتنا في العراق» وبقاء الحكم الريطاني المباشر بعد الهدئةبمدة 
طويلة» واذا لم تمي الذاكرة » فإني أتذكر أني منعت حتى في تشرين الاول ۱۹ ۰۱۹٩‏ مناتخاذ 
اي تدبير » او الادلاء بأي تصريح يفهم منه منحنا الانتداب على العراق » اوأنناقبلنا به , 

۸ مااحدثه تأثير الوضعية في سورية» التي ساعدت حكو متها الشر يفية الاعانةا لبريطانية 
الوافية » التي كانت تنناوها على ان تدفع لموظفها » ولا سيا م نکان في امیش منم مر تبات 
تزيدكثيرا عماعكنلهذه الإدارة » او لاية ادارةاخرى» تسد مصاريفها بإبرادها !حاص دفعه. 

و" اجبارنا الناس على العمل في السداد ايام الفيضان » فالعر لي يفضل أن يعر ض نفسه 
نلمطر الفيضان » الذي هو من صنع الرحن » على أن يشتغل كثيرً في السداد » التي هي من 
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صنع الانكلز » ولظروف الاحتلال العسكري أثر كبير في هذه الوضعية » فقد كانت 
السلطات المسكرية ‏ ولاتزال تلحف علينا في المحافظة على السداد » وجعلها بدرجة من 
القرة » تنح عن السكك الحدبدية والمعسكرات من الخطر راه » ولم تعطنا الآدارة 
المسكرية دائرة الري إلا على هذا الشرط وحده . 

. جمعنا ضرائب الأرض وغيرها‎ ٠ 

٠ تحوف الناس من ان يطغى علمهم سيل الإستعار التجاري الغربي‎ - ١ 

١٠‏ استعالنا الطائرات مع القائمين علينا 

م عدم ارتياح الملاكين » الذين لا برون أن على اللاك واجبات تقابل ماله 
من حقوق » ويرون أن كل محاوله تبذل لتخفيف اعبائهم على الفلاحين » غير مشروعة » 
في حين ری الفلاحون ان كل محاولة تبذها السلطات الحكومية لاستعالقوات القانونوالظام 
لأخمل مالاملاكين علميم بعين السخط » وقد طال ما وقف الحكام السياسيون » بسبب 
العراقيل الموجودة في القانون التركي في هذا البيان في وضعيات عسيرة . 

- برى الكثيرون هنا : بين عراقيين وانكلز » انني أخطأت في عدم استعالي الشدة 
والصرامة مع كبار المهيجين قبل ان نتوسع الحركة » ولكن هذا الرأي يستحق الجدل»فإن 
إدارة مدنية من هذاالنوع طبيعي لها في مثل هذا الموقف ‏ أن نجد صعوبة كبرى ف معر فة 
الحد الذي تستدعي به حركة دستورية تقوم في البلاد الشدة والصرامة وتررها )١(‏ 
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الفصل العاشر 


مسي سسب مج 


ص عار التو رة 
-<نز عحاولة استعمار العراق )هه 


كانت الحكو متان الريطانية والفرنسية قد اتفقتا على تجزئة البلاد العربية إلى مناطق نفوذ 
فیا بينبماء قبل ان يتم انتزاعها من الانبراطورية العهانية » وعقدتا هذا الغرض اتفاقية سرية 
فی ه١٠‏ بإ( أيار سئة ١41‏ عرفت باتفاقية سايكس بيكو » ونصت على ان تكون هذه 
التجزئة كما يلي : 

١‏ المنطقة الحراء : تكون تحت ادارة الحكومة الريطانية المباشرة » وتشمل ولايتي 
البصرة وبغداد من العراق » وثغري حيفا وعكا من سورية الجنوبية 

 ”+‏ المنطقة الزرقاء : تكون تحت ادارة الحكومة الفرنسية المباشرة » وتشمل كليكية 
وجزء من الآنضول وقطعة من سورية الغربية . 

م" مثطقة و 4) وتكون جزءاً من دولة عربية تشكل تحت الجاية الفرنسية » وتشمل 
ولايات دمشق وحلب والموصل فيكون لفرنسة حسق الافضلية في المشروعات والقروض 
الحلية » وني تقديم المستشارين والموظفين الأجانب لا . 

منطقة «8» تكون جزءاً من دولة عربية تشكل تحت الهاية الانكليزية » وتشمل 
الأراضي الواقعة بين فلسطين والعراق المسماة و شرق الأردن » فيكون لريطانية حق 
الانضلبة في الشرومات والقروض اللية » وني تقديم المستشارين والموظفين الأجانب لها . 

ه ‏ المنطقة السمراء : تكون نحت إدارة دولية » وتشمل القسم الجنوني من سورية 
واي فلسطين » على ان تستشار روسية في نوع هذه الإدارة.إه 

وكان الخلفاء قد عقدوا اتفاقات اخرى لاقتسام املاك تلك الانبراطورية قبل ان يتم 
امبيارها ؛ تحقيقاً لمطامحهم القدية فها. فكان الاستيلاء على «بغداد؛ وو الموصل » و«حلب» 
وو دمشق الشام » من الضرورات التي قضت بها احكام اتفاقية ية سايكس_ بيكو المذكورة. 

ولما تم للانكليز احتلال و بغداد» في ١‏ آذار سنة ۷١۹٠م‏ » الخذت الدوائر الريطانية 
الختصة القرارات الحطيرة حول كيفية ادارة المناطق الحتلة في و انليج العربي » وني 


4۲ 


«العراق» بلّغها وزير الحند في ولندن» إلى سكرتيرالشؤون اللحارجية في سملا )١(‏ والى الدوائر 
العسكرية والملكية في و العراق » في برقية مؤرخة ۲٩‏ آذار ۷إ ١٠م‏ هذا نصها : (۲) 

. تدار المناطق المحتلة من قبل الحكومة الريطانية » وليس من قبل حكومة الند‎ 7١ 

۴ - تبقى البصرة » والناصرية » وشط الحي” » وبدره » محدودها الغربية والشمالية » 
تحت الإدارة الريطانية بصورة دانة . 

م5 تكون و بغداد » مملكة عربية يديرها حآكم أو حكومة من أهلها » تحت حماية 
بريطانية » في كل شيء إلا الاسم وفإنه يبقى عربيا» وبطبيعة الخال سوف لاتكون ها علاقة 
مع الدول الأجنبية » الي يجب على قناصلها ان يقدموا براآتهم إلى الحكومة الريطانية . 

ه” ‏ تدار بغداد ملف ستار عرلي » كاقلم عربي » بقدر المستطاع > بواسطة وكالة 
وطنية وفقا للقوانين والشرائع الموجودة ؛ تخص بالذكر مها : 

وأو لاستعمل القانون العراقي « الموضوع لابصرة » بل تبقى القوانين المحلية مرعية 
تموادها وموظفها » على أن تحل فما كلمة و العرلي » محل كلمة « الثرقي » . 

و ب » يطبق ار راتافا يتعلق بالادارتين : التنفيذية والادارية » وتبعث الادارة 
القبلية » والمجالس الادارية والبلدية وغيرها من جديد . 

وج ٠‏ لا يمس نظام جباية الارض في الوقت الحاضر. 

ودم لايستخدم اهنود في فروع الادارة كافة بصورة مطلقة» لأن ذلك يخالف المبادىء 
المقررة أعلاه . ولابستخدم أي آسيوي خارجي إلا من كان عربيا » أو ايرانيا في الاصل » 
أو كان مقيا في بغداد . كذلك يطبق هذا الامر على و ولاية البصرة » مهما امكن . 

ه ‏ في حالة ما إذا كانت و البصرة ۽ لم تلوق ببغداد » فإن رئيس الادارة العراقية 
العام يكون و المندوب السامي المقم في بغداد » وتكون البصرة تحت ادارة حأم يرتبط به ٠‏ 
أما إذا الحقت بها » فإن رئيس الادارة العراقية يسمى آنئذ و حام البصرة ومندوب العراق 
السامي » على أن يكوثله مقر"اسمي في البصرة » اما اقامته الدائمة فتكون في بغداد » ويكون 
له وکیل حاك, في البصرة » ووكيل مندوب في بغداد » فينوبان منابه عند غيايه ٠‏ 

5 ينتخب الموظفون من خليط من موظفي اللحدمةالانكليزية » والسودانية » وسورية 
ولبئان » على أن يكون ذلك وفق الاصول المرعية ني تبادل الموظفين . أما إذا احتيج الى 
)١(‏ مقر تائب المدك في الند (؟) نقلها «آبرلند من السجلات المندية الرسمة الى كتابه 
Iraq; a study in polilical development, 7. 96-7‏ 
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حدمات ضباط بريطانبين من اللخدمة المندية المدنية » فيعارون موقتاً وفق انظمة اللحدمة 
اللارجية . اما الذين هم الآن في اللخدمة فيسمح هم بالتطو“ع للخدمة علىان ينقاوا المانبائياً . 

ب تكون و أماكن الشيعة المقدسة » ادارة مستملة » غير خاضعة للهيمتة المريطانية 
المباشرة » على ان ينتبه الى عدم ادال اراضي سي » او قابلة لي » فما , 

م تكون مراقبة اعمال الري » والملاحة » وصيانة الاخبرء فلولايتين و بغداد والبصرة» 
نحت ادارة بريطانية واحدة . 

و تدار الكويت » والبلاد العربية الساحلية » با فما وعمان» من قبل البصرة . 

وك انا غدك و غر مورت » فتنقل ادارتبما الى وزارة اللحارجية . 

١‏ وأما جنوب ايران بمافها عر بستان » وفارس» فتكون منطقة نفوذ المكومةالحندية 

١‏ - ومن الاهمية بمكان ان تكون الادارة في بغداد منطبقة منذ البدء على المبادىء 
المذكورة أعلاه . اه () 

ومع ان السلطات الريطانية المسؤولة لم تقرر في هذه المرقيه ‏ منح العراقيين نوع 
الحكم الذي كانوا ينشدونه » او الذي وعدهم الحلفاء به حتى في المنشور الذي اذيع بتوقيع 
الجارال مود » فاتح بغداد » قبل وصول هذه البرقية بعشرة ايام (۲) فإن وموداً» المومى اليه 
احتج على ما جاء فا » لأنه كان يرى ان اتباع هذه السياسة «غير ضروري وفي غيراوانه › 
واعتير ان هذا التصريح » وهذه السياسة » سيخلقان بلبلة في اذهان العرب حول نوايا 
بريطانيا المقبلة » ويثيران آمالهم ومطاحهم في وقت يجب ان تكون سلطة الجيش البريطاني 
هي العليا » ومطلقة في المناطق الحتلة » (م) . 


حت فرض الانتداب على العراق 4ه 
فلا قرر مجلس الخحلفاء الأعلى في ۲٠‏ نيسان سنة ٠۹۲١‏ فرض والانتداب البريطاني» على 
فلسطين والعراق والانتداب الفرنسي على سورية ولبئان » كانت الحكومة المريطانية قد 
توصلت إلى تعديل اتفاقية سايكس - بيكو مع الحكومة الفرنسية قبل يوم واحد › تعديلا 
جعل وولاية الموصل » نحت نفوذها » بعد انكانت لفرنسة في تلك الاتفاقية » فأخل وزير 
اللعارجية الريطانية « اللورد كرزن » يفكر في كيفية إدارة والعراق» ولا سيا وقد انتشرت 


Ireland, P. 96-7 1 5‏ - 1 
(۲) اطلب هذا المنشور في ص )١5(‏ من هذا الككتاب 
j - [reland, 2.99‏ 
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فيه الروح الاستقلالية انتشاراً سريعاً » وصارالاهاون يقاومون كل هيمئة أحنبية )١(‏ . 

ولا كانت المادة ( ۲۲ ) من عهد عصبة الام » الي فرص بموجبا هذا الانتداب 3 
اعتيرت البلدان المنتزعة من الانيراطورية العمانية مستقلة و على ان تستمد” المحونة من إحدى 
الدول الكرى حتى تصبح قادرة على السير بمفردها » ققد درست الحكومة المريطانية القضية 
العراقية في ضوء هذه التطورات » ورسعت اللخطوط الأساسية لنوع الحكم الذي يحب أن 
يؤسس في العراق » فأذاع نائب الحاكم الملكي العام في بغداد في ٠۷‏ حزيران سنة ٠۹۲۰‏ 
البلاغالذي أثبتنا نصه في موضع آخر . 

ثم وقف وزير نخارجية بريطانية ؛ في مجلس اللوردات في ١٠‏ من هذا الشهر فقال : 

و ليس احب الينا من تصريح يكشف من غير مواربة او خموض عن تفضيل نظام 
معين اوحتى حاكم مقصود » (۲) 

واخخذ ببحث عن الشخص الذي يجمع بين ر ضى العراقيين» ومحافظة مصال البريطانيين 
في آن واحد » فكان هذا البحث مثارا للتحاسد والتشاحن بين طلاب العروش اديا الى عدم 
الاتفاق على الشخص المنشود . وكانت عوامل الثورة العراقية قد تبيأت » وانخذت شكلا 
خطيراً » فاندلع هيمها بعد اسبوعين وسرت الى سائر الانحاء العراقية سريان الثار في المشم 
حتى انها عمست مدنا كانت السلطة لاتزال تعتقد بولاء اهلها فكان من الواجب على الحىكومة 
البريطائية ان تمعن بالنظر في عوامل هذه الثورة وني خطورتها . 

وآفقد” الامير فيصل بن الملك الحسين عرشه في وسورية؛ في ۲۵ تموزء ٠۹۲‏ واضطرالى 
مغادرتها فأبرق اللورد كرزن «بصفةكو نه وزيراً للغار جية وكرئيس نة الشؤون الشرقية في 
تلك الوزارة » برقية الى نائب الحاكم الملكي العام في والعراق ۾ في ۳١‏ تموز ببسط فبا ما 
اصاب الامير العرلي » ويطلب اليه بيان رأيه في الموقف . فرد النائب المذكور على البرقية 
المذكورة بما يلي : 

و تنص برقيتكم المؤرحة .م تموزعلى ان الامير فيصل قد جلا الى درعا في منطقةالنفوذ 
البريطاني » بناء على امر الفرنسيين . ويرى من في بغداد ان ذلك يعني احد امرين : فإماان 
العامة » مع بارغ القومية العراقبة دور الرشد » والوثوق بنفسها رطموحها ٠‏ الى ان يلقي حبلها عل غاديها » 
كل هذا امسك بالدرلة المنتدية عن محاولة الحم البريطاني المباشر حت ولو كان مثل هذا الاستمار لا يعد من 
الرجهة الادببة خيا بالمهرد المعطاة الى اهالي البلاد . 


السير نحل دارسن في کتابه «العراق ارالدولة الجديدة» ص ١‏ ۷ 
Ireland, P. 3‏ - 2 
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يكون - الامير . في طريق عودته الى الحجاز » او انه ينوي البقاء في هذا الجزء من 
سورية » المشمول بالنفوذ البريطاني. فإن بي في درعا » واستمر على الادعاء بعرش سورية» 
فإنه سيجمع حوله عدداً لا بأس به من موظفيه السابقين » فيكون مصدر ازعاج داتم 
الغر نسيين . اما اذا تنازل عن مطالبه في سورية » وطالب بزعامة فلسطين فقطء فإنوجوده 
فما سيخلق المتاعب لفرنسة » ويجعلنا في وضع صعب جدا » فهل لحكرمة صاحب الجحلالة 
ان تفكر في امكان اسناد امارة العراق اليه ؟ 

وان الاعتراضات الي قامت هنا » بصدد ايجاد الامارة » كانت تتجمع مبدثیا حول 
عدم وجود الشخص المناسب لا » و كنا نعتبر فيصلا مهيئاً لعرش سورية . ومامن شيء 
سممته خلال الاشهر الفليلة الماضية » غير رألي في عدم اهلية الامير عبد الله .كما ان حبر تنا 
في بغداد خلال بضعة الاسابيع الاخيرة » دلت بوضوح على عدم وجود مرشح محل > 
يستطيع ان يحوز على تأييد يمكنه من القيام بمهمته . 

ان فيصلا هو الوحيد بين زعماء العرب » الذي يدرك المشكلات العملية في ادارةحكومة 
متمدئة » »وجب الطرق العربية » وانه لا يخطىء في التقدير بأن المساعدة الاجنبية امرحيوي 
لاستمرار وجود دولة عربية » | انه يدرك اللحطر الذي ينجم من الاعټاد على جيش عر لي . 
فإذا قدمنا اليه امارة العراق » فإننا لا نسترجع مكانتنا في نظر العالم العربي حسب » ولكننا 
قد ننجح الى حد كبير في القضاء على النهمة الي قد توجته الينا خيانتنا لفيصل » و لأهل هذه 
البلاد » فإذا عزمت حكومة صاحب الجلالة انقاص لفقاتها في هذه البلاد» انقاصاً عسوساًء 
فإن ذلك لا يتحةق بصورة اتم » الا بواسطة فيصل » دون اي حلول الحرى » ١ه )١(‏ 

-«وز تكوبن حكومة عربية في العراق ج 

ارتاح كرزن لواب نائب الحاكم الملكي العام في «العراق» وكان النائب قبلئذ يعارض 
فكرة اقامة حكومة عربية للأسباب الي ذكرها في تلابيب برقيته » کا ان كرز ن کان يريد 
الامير عبد الله ماك من قبل » فقررت الحكومة البريطانية دعوة الامير فيصل الى انكلترة 
فررا » فجاء الى «لندن» في ؟ كانون الاول ١47١‏ وقابل الملك جورج اللحامس في اليوم 
الرايع من هذا الشهر لتقديم الشكر وعلى الهدايا التي اهداهاالملك جور ج الى رالد ال ملك حسين» (۲) 

واوفدت وزارة اللحارجبة البريطانية المستر كورنواليس » الملحق بالوزارة المذكورة » 
الى الامير فيصل ليعرض عليه «عرش العراق» فاجتمع بسموه في ليلة ١١‏ من هذا الشهر > 

Clash of Loyalles, P. 305‏ ه Sir Arnold Willson,‏ - 1 
(؟) التان اللندنية المادرة في ۾ کانون الارل ۹۲۰٠م‏ 


۲4٦ 


ولا فانحه بالمهمة التي جاء من اجلها ؛ اجابه الامير : ان العراقيين في الشام » كانوا قد نادوا 
بأخيه الاميرعبد الله مذكاً على العراق » ني اليوم الذي نادى الشاميون فيه وبفيصل» ملكا على 
سورية » فكيف يسوغ له ان ينافس اخاه على عرش العراق )١(‏ 

وكان الامير عبد الله يجمع قراته ليثأر لاخيه في حلدثة إخراجه من « الشام » فندبت 
الحكومة البريطانية الكولونيل « ني . أي . لورنس » ليعرض عليه عرش و سورية » لقاء 
تنازله لاخيه فيصل عن عرش العراق (۲) فوافق على ما عرض عليه دون قيد وشرط . 
فرجع لورنس الى لندن مغتبطاً » بهذه النليجة » فعدات الحكومة البريطائية هذه الموافقة فو زا 
لسياستها في الشرق الأوسط » وندبت المستر كورنواليس ليقابل الأمير فيصل مرة اخرى » 
وبعرض عليه موافقة أخيه عبد الله على نبوئه عرش العراق (۲) فلم يشأ الأمير أن يستبق 
الحوادث » فأبرق إلى ,الاردن» ليتوثق من أخيه عة الخبر » قجاء الجواب محققاً لرغبته» 
فا كادت وزارة اللحارجية الفرنسية حيط علا ببذه المفاوضات » حى احتجت علها مدعية 
و ان تنصيب الامير فيصل ني العراق بعد اخراجه من سورية مباشرة يعد" بنظر الفرنسيين 
عملا غير ودي (4) ) 

و و ادعت الصحف الفرنسية ان انكلترة وعدت فرنسة بمساعدتها ضد الامير فيصل 
لقاء وضع الموصل نحت الانتداب الريطاني (ه) » بعد ان كانت قد خصصت للفرنسيين . 
فا وسع اللورد كرزن غير التسليم بواقع الحال » فأجل البحث في الموضوع ريع مسك قشرة 
الكرامة الفرنسية ويكثف حسها » فيعمل اذ ذاك ما يشاء » ولكن اسناد منصب وزارة 
المستعمرات الى المستر تشرشل في ١4‏ شباط ١141م‏ ؛ وفتح دائرة خاصة في هذه الوزارة 
تتوحد فما قضايا الشرق » سهّلا حل المشكلة بعد أمد قصير . 


-ز السير برسي كوكس في العراق 4ه 
وصل السير برسي كوكس الى «البصرة» في يوم ١‏ تشرين الاول من عام ٠۹۲١‏ مليستلم 


[reland, P. 310-311 2 - Ireland, P. 310‏ - 1 
(») اقتصر عرش « الامير عبد الله» على «شرق الاردث» اي القم الجنوبي من مووية وفي ص۴۳۰ من 
كتاب « عل طريق اند » ما نصه 1 
« وقد اراد الانكليز يتأسيس هذه الامارة » وتنصبب الامير عبد الله علدبا » ان مجملرا منها سورا يدفم 
خطر المادية عن فلسطين ٠‏ ورسية لدوام العداء دين العامة المعودية والعائلة افاثمية » 
Wilson, P. 7‏ - 4ه 
W. V. Temper'ey A History of peace Conference of Parts vol, II P. 4‏ .87 - 5 
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المهمة التي اشار الما البلاغ الصادر في «بغداد» يوم ۱۷ حزيران ۱۹۲۰م (۱) بعد أن عرج 
على «العجير» لمقابلة انسعودء وعلى «الحمرة» للاجماع بالشيخ خزعل؛ وهما الاميران العربيان 
اللذان يحادان «العراق؛ واستقل في اليوم التالي طائرة لزيارة معارفه في «الناصرية» و «سوق 
الشيوخ» و والمارة» و والكوت» وغيرها من المدن القاتمة على سيقي ودجلة و والفرات» . 
فلا كان يوم من هذا الشهر وصل الى «بغدادء بالقطار فحيته المدفعية الانكليزية يسبع 
عشرة طلقة ؛ واشترك في استقباله الر ”مي اصدقازه القدماء ع ولحطب امامه السيد جميل 
صدقي. الزهاوي » الشاعر الفيلسوف » خطبة حماسية استهلها قطوعة من الشعر جاء فبا : 


عد للعراق » واصلح منه ما فسدا وابثث به العدل » وامنح اهله الرغدا 
الشعب فيه عليك اليوم معتمد فيا يكون كا قد كان معتمدا 
حييت من قادم اكان حاجتنا اليه نرجو به للامة الرشدا 
إراف بشعب بغاة الشر قد قصدوا 2 اثارة الشر فيه وهو ما قصدا (۲) 


ثم حمل على الثورة » وعلى القائمين بها حملة شعواء ء وذمها ذا انكره عليه الوطنيون » 
ولا سيا وانه كان قد رى ابطاها من قبل بقصيدة محجلة قال فا : 
ماذا بضاحية الرميئة من غطارفة جحاجح 
ومن اقيمت في البيوت على كرامتها المناوح 
قوم الى دار البوار مشوافن غاد ورائح 
طلبوا مساواة الحقوق فطو“حت بهم الطوائح 
فز کت دماء قداريقت فوق ها تيك الاباطح(م) 
ووالشعراء يتبعهم الغارون؛ أل تر أنهم فيكل واد يبيمون » وانېم يقولون مالایفعاون» (4) 


3 السير برسي كوكس » فقد رد على الزهاوي بلسان عربي فصيح قائلا : 

ياجميل افندي ويا ايها المندوبون ! ان دولة انكلترة ارسلتي للمساعدة » والاتفاق مع 
اشراف ورؤساء العراق لنحصل على الغاية المطلوبة للطرفين » وتأليف الحكومة العربية » 
حكودة مستقلة بنظا رة دولة انكلترة » ولقد جشت لهذا المقصد » ولكن ما زال الاغتشاش 
مستمراً » طبع لا بمكن العمل » وانا حاضر عند ما عصل الفرصة وهذا شيء بيدم اه (ه) 


)١(‏ تجد البلاغ في ص (١19-؟7)‏ من هذا الكتاب 
(؟) راجع المقطوعة في ديران الزهاوي ص( *+) 2 (+) الديان المذكور ص )١75(‏ 
(:) سورة الشعراء : الآیات ( ٤۲۲ر‏ ٣۲۲د٣١۲۲‏ ) (ه) جريدة العراق العدد )١١6(‏ 


4۸ 


حا تدابير السير برمي مكو ڪس #- 

كان بركان الثورة ‏ على الرغم من المزال الذي اصاب عمودها الفقري وعلى الرغم 
من سمودها صوداً عسيراً ‏ لا يزال محتدماً في بعض جبات اقتال » وكانت القبائل تنازل 
القوات الريطانية بين حين وآخر » وتوقع فما انلسار الفادحة » في الاموال وفي الاتفس» 
فأذاع السير برسي كوكس » البلاغ الذي نشرنا نصه في نباية الفصل الثامن منهذا الكتاب ‏ 

ثم رأى السير كوكس أن لابدتمن اشغال الرأي العام » او الفات نظر القسم امنور منه» 
للاشتغال بقضية البلاد السياسية» فقرر ان يؤلف حكومة محلية» من بعض العراقيين»الموالين 
للانکلز» على ان يكون لها مستشارون بريطانيون؛ پسيرونما على النحو الذي يحقى الاهداف 
البريطانية في والعراق» )١(‏ فجمع في يوم 7١‏ تشرين الاول سنة ١۹۲٠م‏ مجاسه الاستشاري 
المؤلف من (السير بونامكارتر) ‏ ناظر العدلية» والكو لو نيل هاول » ناظر المالية » ومساعده 
الكولونيل سليترء والميجر بولارد » ناظرالاشغال والمستر فلى » ناظر الداخلية » والمس بل» 
السكرتيرة الشرقية لفخامته (۲) وعرض عليه مشروعه قائلا : انه يرى ان يسلك طريقاً 
حاص في تنفيذ السياسة المقرترة في البلاغ الصادر ي۷٠‏ حز يران » فيحافظ على الروح»ويشذ” 
في طريقة البناء » وانه يرى أن يؤلف حكومة موقتة » تكون كالجسر بينه وبين الذعب 
العراقي ‏ وتأخذ على عاتقها تعبيد الطريق لاقامة الح المقرر » دون ان يمس جوهرااسياسة 
المرسومة . واضاف الى ما تقدم » انه قرر الاستعانة بالسيد عبد الرحمن الكيلاني « نقيب 
اشراف بغداد: ليوليه رئاسة هذه الحكومة » لما له من المازلة الاجتاعية والقام الروحي » 
وذلك بعد ان اعترضته صعوبات وعقبات جمة في ترشيح غيره ۰ (۳) 

وقد جرت حول هذا الاقتراح مناقشة حادةة استغرقت ثلاث ساعات › فقد كان بين 
الموظفين الريطانيين جماعة نحاذر تحقيق اهداف السير برسي كوكس في تأسيس حكومة 
بالشكل الذي يرتأيه على الرغم من اخلاصها له . ويقول وآبرلندم ان هذه الماعة كانت 
لا تدرك هذه الاهداف . اما كوكس فكان يرى ويقول : ان الحالة تتطلب احد ا مرين : 
اما اقامة حكومة عربية في العراق » واما الجلاء عنه » ومفى في سبيله يقنع هذا وذاك » 


)١(‏ ول يكن في الاستطاعة ايحاد رجل اقدر من السر برسي كو كس لهمة تأسيس كوم ةرطنية فيالعراق 
« فومتر » في (تكوين المراق الحديث ) ص (457) 
(؟) كانت « المس ببل » الساعد الاين فلسر برسي كوكس في اعماله كافة . 
(+) تقول المس بل في ص17 ه من وسائلها : كانت فية السير برسي كوكس متيجبة نمو « السيد طالب 
النقيب » مله ريسا الحكومة الموقتة » فصرفته عنه لاسباب يطول شرحها , 
6۹ 


حتى اسفر الاجمماع عن اقرار المشروع الذي جاء به )١(‏ 
يز كيف تكونت الحكومة الموقتة )جه 

وفرغ السير برسي ك وكس من مفاوضة الاشخاص > الذين لبوا دعوته للاشتراك مع 
وثقيب اشراف بغداد» في تأليف « الحكومة الموقتة » في ۲۵ تشرين الاول سنة ١۹۲٠م‏ 
بعد أن تغلب على جميع الصعوبات التي قامت في وجهه . ققدكان معظم الوجوه والاشراف 
ببدون مخاوف مختلفة من اجابة طلبه » كا ان عداء «الكاظمية» أصر "وا على وجوب تأليف 
حكومة منتخبة من قبل الشعب () وهكذا تم تكوين و الحكومة الموقتة » على النحوالتالي : 
"١‏ السيد'عبد الرحمن ؛ نقيب بغداد › رئيساً مجلس الوزراء 
٢‏ طالب النقيب : وزيراً للداخلية || أ عزتالكركوي : وزيرا للمعارف والصحة 
م5 ساسون حزقيل : وزبرآللمالية ب عبد اللطيف المنديل : وزيرآ التجارة 
حسن الباجهجي : وزيرا للعدلية م تحد علي فاضل : وزيراً للنافعة 
و جعفر العسكري : وزرا للدفاع | - السيد مصطفى الالوسي: وزيرللاوقاف 

وقد اعتدمر «انحامي حسن اليا جدبجي» عن الاضطلاع بأعباء اية مسؤو لية فيهذا العهد» 
فاختار و المعتمد السامي ‏ السيد مصطفى الألوسي وزيراً للعدلية » بعد أن عين السيد مد 
مهدي بحر العلوم وزرا للصحة والمعارف » وبعد ان جعل عزت باشا الكركوي وزيراً 
للنافعة » والسيد عمد علي فاضل وزيرا للاوقاف . 

وأراد السير برسي كوكس » انبهذو ني العراقحذو الحكام البريطانيين في المستعمرات 
في لف مجلس استشاريا من بعض موظفي الحكومة الحلية » وممن كان يتفر س فبم الفائدة 
المتونحاة لتنفيذ أهدافه السياسية » من الوجوه › والاشراف » فاختار » بمساعدة سك ر تير نه 
الشرقية ا( ومس بل » اثني عشر شخصاً جعلهم وزراء » بلا وزارة » فكانوا بمثاية مجلس 
استشاري مجلس الوزراء يتناولون المخصصات الوزارية ولا يأتون عملا رسميا إلا إذا دعوا 
للاشتراك في جلسانه وهذه اسمازهم : 


5 حمدي بابان (بغداد) +” عبد الرحمن الحيدري يغداد 

5 عبد الجبار اللحياط « 0 5 حد الصيهود الكوت 

م" عبد الغني كبة » م عجيل السمرمد الكوت 

.”عبد اليد الشاوري 2 و | و" احمد الصائع البصرة 

وه" فخر الدين جميل ل ٠‏ سالم االحيون المنتنفك 
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۱ هادي القزويني الله ۴ داود اليوسفائي المو صل 

وقد اعتذر و حمدي بابان ۾ عن الا طلاع بالمهمة اني ندب الباء فاختير بدله والشبخ 
ضاري السعدون » من « المتتفك » كا اعتذر و السيد هادي القزوبي » عن ذلك » فاختير 
بدله و الحاج نجم البدراوي » من و المارة » 

وهكذا ترى المعتمد السامي يؤلف الجلس الاستشاري لاحكومة الموقتة من شخصيات 
تمثل الأسر المعروفة في العراق» اوتنتمي الما . وقد خمص راتباً لرئيس الوزراء قدره سبعة 
لاف ربية في الشهر » وخصص لكل وزير » سواء أكانت له وزارة > ام لم تكن » ثلاثة 
آلاف ربية في الشهر . 

واجتمع مجلس الوزراء لأول مرة في البوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۲١‏ ؛ 
وكان اجتماعه في دار والنقيب السيد عبد الرحمن » لان الرئيس مقعد لامخرج من داره . 
وقد حضر هذا الاجتماع السير برسي كو كس فاعرب عن سروره » وارتياحه لتأليف 
حكومة وطنية في العراق » وقال و ان حكومة لندن مستبشيرة بهذا الحادث العظم ثم 
اقترح ان تشكل نة برئاسة جعفر العسكري لدرس النظام العسكري للبلاد . 

وتناول النقيب الحديث قائلا : 

ايها السادة الأجلاء » وجوه الوطن العزيز النبلاء ! 

تعلمون: ان ما اندبتم اليه من القيام بالوظائف التي اودعت الى عهدتك » من اهم الامور 
فيجب على كل منا ء أن بتخذ صدق العزم شعاره » وقوة الاقدام دثاره » مع الثبات المكين 
عند مباشرة الاعال » التي تعود الى وظيفته . وجب على كل واحد منا أيضاً أن يسند 
صاحبه ويعاضده في عمله » لتحصل الثمرة المطلوبة » وتلتقط الضالة المنشودة لتجميع ٠‏ وإي 
لاأحب ان اطيل الكلام ني هذا الباب » لان تعدون أكثر ما أعلم » وواقفون على الاحوال 
اكثر ما انا واقف عليه واتم“ . ونما هو ظاهر ني الميدان » ومشاهد بعين العقل كالعيان » ان 
تمايز الرجال بالأعمال » وتشهد لهم على ذلك الآثار . 

والقول إن لم يقرن الفعل به تصديقه فهو الحديث المفترى 

سدد الله تخطاكم . ووفقنا واياك لما فيه النفع للبلاد والعباد بمنه وكرمه )١(‏ 

ثم جرت مذاكرة سطحية حول علاقة الوزراء العراقيين بمستشاريبهم البريطانيين» فتقرر 
تكليف السير برمبي كوكس تثبيت ذلك في مذكرة رسمية للسير بمقتضاها » فتقبل المومى اليه 
هذه المهمة بالترحاب (؟) وعهد الى المستر فلي باعدادها وكانت سلطة المجلس مقيدة من 

)١(‏ جريدة المراق المدد «ء >٠۴‏ (؟) رسائل «يل» ص ؟/اه 
YoY‏ 


فبل المندوب السامي الذي أعطي الح لنقص اوتعديل أحكام الجاس وقراراثه )١(‏ . 
حر بلاغ لامعتمد السامي 4ه 

وني ۷ تشرين الثاني ١97١‏ أذاع كوكس بلاغا عامآ ذكتر فيه العراقيين بالجهود التي 
صرفها في سبيل تأليف الحكومة المؤقتة وقال : ان هذه الحكومة ستبتدي بمديه وتسير 
حسب ارشاداته » <تى يتم انتخاب المؤئمر العام ليقرر شكل الحكومة وهذا نص بلاغه : 

ان فخامة المندوب السامي برغب في ان يطلع عموم الاهالي » على قدر الامكان » على 
الاجراءات الي يتخذها لتنفيذ مقاصد حكومة جلالة ملك بريطانية . اما هذه المقاصد فهي 
الاسراع في تمهيد الطرق التي بتوصل بها الشعب العراقي الى ابداء رأيه في شكل الهكومة 
الي برغب فما » ثم تعجيل تأسيس هذه الحكومة بإرشاد حكومة بريطانيةالعظمى ونظارتها. 

اما الوضعية فهي ان اختيار شكل الحكومة امر يجب أن يبت فيه العراقيون انفسهم ؛ 
ولا يمكن اصدار مثل هذا القرار بدون تأليف مؤتمر عام ثل الشعب تمام التمثيل . ثم ان 
لجنة المبعوثين السابقين» الجتمعة الآن » نشتغل في وضع التعليات الانتخابية » وسوف يجري 
بالسرعة اللإزمة كل ما يقتضي حسب اقتراحات المجنة المذكورة » ويشرع في امر الانتخاب 
في الامكنة الالية من الاضطراب غير انه لا يخفى على االحاص والعام » عدم امكان اجراء 
الائتخاب في بعض الامكنة ما لم يخضع سكانما للهكومة » وياوذوا بالسكون المعتاد » وعلى 
كل حال فان الاستعداد لاجراء الانتخاب لن يم في مدة تقل عن شهرين» او ثلاثة أشهر ؛ 
ولا كان يلزم في غضون هذه المدة إشراك زعماء الامة في اعمال الحكومة اكثر من ذي قبل» 
ونجنباً من تسرب اليأس الى قلوب المسالمين » والذين داوموا على ولاثهم لحكومة» من تأخير 
اجراء الانتخابات» فقد دعا فخامة المندوب السامي » حضرة صاحب الفخامة والسياحةالسيد 
عبد الرحمن افندي » نقيب اشراف بغداد » الى تأليف مجلس وزراء برئاسته حبآً بالوطن . 
اما وظيفة اماس المذكور فهي القيام بالواجبات العمومية » بإرشاد فخامة المندوب السامي» 
الى ان يصدر قرار المؤتمر ويسن قانون اساسي للبلاد > وسينشر في الوقت المتاسب اسماء 
الوزراء الذين اجابوا دعوة فخامة النقيب بالقبول» وسينشر أيضاً عن وظائفهم عندماتككل 
تفاصيلها . والذين يشاركون المندوب السامي في رغبته في تعجيل عقد المؤثمر العام وإصدار 
قراره ؛ علمم ان يشتركوا ايضاً في حض الامة على الطاعة في الاماكن الثائرة » لكي لا 
تتأخخر اعادة السلم والقانون والنظام الى نصابها » ولا تتأ جل المباشرة في الانتخاب . وني 


١١ص‎ > د لودر » في كتابه « القول الحق في تاريخ سوردة رفلطين والعراق‎ )١( 
Yor 


اتتام ان فخامة المندوب السامي يصراح للعموم أن تأليف مجلس الوزراء الحالي هو لتمهيد 
سييل الإصلاحات القادمة ولا يعارض احكام المؤتمر العام وقرارانه » )١(‏ انتهى . 
ا بلاغ ثات للمعتمد السامي /#- 
وبعد اربعة ايام أذاع المعتمد بلاغا آخر عن الوزارات واسماء شاغلها هذا نصه : 
ويناء على ما ورد في المنشور الصادر في ٠۷‏ حزيران سنة ٠۹۲٠١‏ » بأنحكومة جلالة 
ملك بريطانية أذنت بتشكبل مجاس نيابي منتخب لسن قانون اساسي لاعراق ؛ فإلى ان يتم 
وز الممثادن البريطانيان في العراق )هه 


وز الم سكير ترود بل چ مز السير برسي كوكس 4ه 
السكرتيرة الشرقية لديوان المعتمد السامي المعتمد السامي الريطاني الاول فيالعراق 


تألين هذا المجلس » وسن قانون اساسي » يجدر أن تدير دفة الحكومة في البلاد حكومة 
وطنية مؤقتة بنظارتي وارشادي ؛ وبناء عليه آنا الميجر جنرال السير برسي كوكس . جي 
العراق أعلن ما بأتي : 


»١ ١« جريدة الاستقلال الحدد‎ )١( 


Yof 


أولا : - تؤلف هيثة وزارية من رئيس وزراء للداخلية » والمالية » والعدلية » والاوقاف 
والمعارف » والصحة » والدفاع › والأشغال العمومية » والنجارة ء ووزراء آخرين لاتكون 
طم وزارات خاصة بهم . 

انيا : ستقع مسؤولية إدارة شؤون الحكومة ‏ ما عدا الامور اللحارجية والحركات 
الحربية والامور العسكرية العمومية إلا ما يعود الى القوات الوطنية ‏ على هيثة الوزراء » 


وستجري اعمال هيثة الوزراء بنظارتي وإرشاديز١)‏ برسي ک وکس 
بغداد في ١١‏ تشرين الثاني سنة ٠۹۲١‏ المندوب السامي في العراق 


واغرب ما في هذا البلاغ ان الوزارة المؤقتة تشتغل تحت نظارة المعتمد وارشاده» 
ولكنبا تكون مسؤولة عن احمالها . وبذلك تطوى صفحة من صفحات و الحكم الريطاني 
المباشر» في ا ENE‏ 

-2ز لائحة تعليمات لهيئة لهيئة الادارة العراقية 4ه 

كان مجلس الوزراء » بعد ان استمع الى اللحطبة الي افتتح بها رئيسه الجلسة الاولى » 
قر ر تكليف المعتمد السامي أن يثبت علاقات المستشارين الريطانيين بالوزراء العراقيين »في 
مذكرة تحريرية ليجري العمل مقتضاها » وفيا يلي نص المذكرة لني أعدها المستر فلي هذا 
الغرض وعنو اما و لائحة تعليات فيئة الادارة العراقية » وهي التعليات التي بقيت نافذ ةالعمل 
مدة بقاء العراق تحت الانتداب الربطاني و اي الى م تشرين الأول سنة ۹۳۲ » 

١‏ ليعلم حضرات اعضاء مجلس الوزراء الي بصفتي مندوب سامي > تقع مسؤولية 
إدارة شؤون البلاد على عاتقي وعلى شخصي ؛ وانا المسؤول عنها لدى حكومة جلالة الملك 
الى ان ينعقد المؤتمر العام لسن قانون اساسي للعراق ؛ بناء عليه سيكون الفصل في المسائل 
المقررة لي عند اختلاف الآراء بيني وبين الهيثة الوزارية . 

؟"ل وبما ان لابد” من مرور مدة لتأليف المؤتمر واجتّاعه » قررت إذا اتخاذ واسطة 
مهيدية » يدور حور عملها الفعلي ‏ ما عدا الذي يعود للامور الحارجيةوالتدابيرالعسكرية_ 
نحت نظارني ۽ وهي الميأة الوزارية الادارية ؛ يرأسها صاحب الفخامة والسماحة نقيب 
أشراف بغداد » ويؤلف تلك الادارة وزراء ؛ يتولى بعضهم إدارة دواوين الحكومة » وهم 
اج سه لما اي 

م ويكون رئيس كل دائرة من دوائر الحكومة وزيراً من النظّار» بتولى شؤون تلك 
الادارة » مع مراعاة الأمور الآنية : 
)١(‏ جريدة العراق المدد ( )١ 4٠‏ بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني - ۲ ٠۹‏ 
نا 


أولا : مراقية الميأة الادارية على اعمال نلك النظارة ٠‏ 

ثانيً : استاع الآراء الي برفعها الأءورون البريطانيون ء الذين أختارهم انا 
لوظائف المستشاريه لتلك الدوائر. 

اما وظائف المستشارية ليست اجرائية » بل استشارية . والأمل أن مجلس الوزراء › 
وحضرات الوزراء المتولين شؤون الادارة» يدركون أن الأشخاص الذين اخختارهم لوظيفة 
المستشارية لاختبارهم الطويل شؤون الادارة» وإلامهم يتدبير اعمال الدوائر» الي ستضم إلى 
الوزارات ؛ يقتضي أن يلتفت إلى آرائهم » وينظر فا بكل دقة . 

ثالغا : في الدرجة القصوى تكون المراقبة العليا خاصة بشخصي 

ي“ ويلوح لي ان احسن طريقة لإدارة اعمال الدوائر » تكون برفع جيع السائل » الي 
تعرد الى نظارة الوزير بواسطة مستشاره »> وعلى المستشار ان يرفع الجر ارات ؛ والأوراق ؛ 
الي تأتيه الى الوزير بلا تأخير » ليقوم الوزير بإجراء ايجابها > بعد مشاورة المستشار » 
وكذلك اذا اراد أحد الوزراء اتخاذ اجراءات جديدة » فيا يعود الى وزارته » فينبغي اماان 
يسئشير المستشار اولاء او أن برسل اوامره الى الدوار المقصودة بواسطته ليتمكن المستشار 
من ابداء رأيه قبل أن يأخل الامر صورته الهائية . 

م والحالة هذه تجب وضع اللحطة الني ينبغي اتباعها اذا حصل حلاف في الرأي اوي 
غير ذلك بين احد الوزراء ومستشاره : 

اولا : اذا أسدى مستشار رأيه في امر الى وزير › وتعلار على الوزير قبول رأيه » فمل 
الوزير أن يدعو المستشار الى المذاكرة والمشورة ‏ وبعد المذاكرة اذا لم يتوفقا على الاتفاق › 
واعتقد المستشار بأهية الامر وضرورة اتباعه » فله الحق ان يطلب من الوزير رفع الامرالى 
مجلس الوزراء للمذاكرة . فعليه يتوقف البت في امر كهذا الى ان يجتمع مجلس الوزراء 
وتعرض عليه المسألة . 

ثانا : اذا اراد وزير القيام بأمر ونعالفه المستشار » فللوزير نفس الحتق برفع الامر الى 
مجلس الوزراء » وبتوقف البت في الامر الختلف فيه الى ان يعرض على مجلس الوزراء. وي 
الفترة الني ينتظر في لمايتها رفع الامر الى مجلس الوزراء » للوزير والمتشار الحرية التامة في 
رفع الامر الي" بصفتي مندوب سامي » وبذلك اتمكن من ابداء رألي فهلس الرزراء بدرن 
اقل تعرتض لا هو وارد في البند العاشر من هذا البرنامج . 

+5 اما مجلس الوزراء فن الضروري ان يعقد اجتماعات منظمة مرة في الاسبوعاواكار 
اذا اقتضى الخال . 


۲۵۹ 


ب1 ولتسهيل امور الادارة الفعالة » يحب ان يكون هيأة الوزراء سكرتير ذي كفاءة 
وهيئة كاب “ وبحب انخاذ التدابير اللازمة لتعيين هؤلاء بلا تأخير . 

على كل وزير اخبار السكرتير عن كل مسألة يريد رفعها الى مجلس الوزراء» وعلى 
السكرتير استحضار برامج ها ليرفع الى هيئة الوزراء » وعليه ايضاً ان يرسل ن خةمن‌ هذا علي 
الاقل ۲۲ ساعة قبل انعقاد المجلس اولا الى فخامة المندوب السامي . وثانياً الى جميع الوزراء 

ومن القواعد العمومية أن لا يعرض ني مجلس الوزراء امرماعدا ال مدر جي برنامجالجلسة» 
واذا عرض فلا يجوز البت فيه ءل ىكل حال. وتسنثنى الموادالضر ورية الي يقتضي تسر يعهافو را 

و" اما السكرتير فعليه ان يحضر جميع مجالس الوزراء ويدون وقائع الجاسات ي صورة 
كشف وبيان للامور التي يبت فا » ثم يوزع هذا الكشف بتو قبع السكرتير » فى مدة 
لا تزيد عن ۽ ۲ ساءة من انعقاد مجلس الوزراء اولا على فخامة المندوب السامي » وثانياً 
على جميع الوزراء . وكل وزارة مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء العائدة الما ؛ 
وتبليع ذلك التنفيذ الى سكر تير مجلس الوزراء لاطلاع الوزارة عليه في الجلسة التالية. 
وحسب القواعد اأرعية » تعتير جميع مذاكرات مجلس الوزراء خصوصية لا يجوز لاحد 
افشاءها حارج الجلس ٠‏ 

٠ل‏ تعتير جميع قرارات مجاس الوزراء قاطءة » بشرط موافقتي علا » بصفتي رئيس 
الحكرمة الحالية » وبصفتي مندوب سامي » على ان احافظ على الحق اللازم لي » وهو رد 
او تعديل اي قرار من قرارات مجلس الوزراء » ان لم يكن موافقاً للمصلحة . 

وليطلع النظار نماما على جميع المواد المدرجة في برنامج الجلسة > جوز لاي من 
المستشارين الحضور ي اي جاسة من جلسات مجلس الوزراء » ما دام قي بساط الببحث 
قضية عائدة للوزارة التي ينتمي البا ؛ فله عندئذ ان يبدي مشورته في المسألة » ولا مشاركة 
له عند الحذ الأراء . 

٠‏ والامل وطيد بأن التعليات » الموضوعة اعلاه » بخصوص سير اعمال مجلس 
الوزراء » والوزارات ؛ وعلاقاتهم معي من جهة » ومع المستشارين من جهة اخرى » تؤول 
جميعها الى سير حثيث في الادارة في مركز الحكومة » فالدوائر المركزية القائمة اليوم بأعمال 
الحكومة » من حيث انه مضى علها بضع سنين » وهي سارة سيرها الحسن » لا يصعب 
الماقها الى الادارة اللجديدة بعد اجراء التعديلات اللازمة فبا . أما ادارة شؤون الحجهات 
فيحتمل أن تصادف فبا صعوبات جمة ولكنها ستبون ان شاء الله . 

م وكا تعلمون ان الالوية والاقضية في العراق لم تزل » كما كانت » يدير شؤونما 


Yo¥ 


باط سياسيون بريطانيون » بمعاونة عدد من المأمورين الوطنيين » 'كساعدي الحكام 
السياسيين » ومديري النواحي الخ . ولكن عا ان بعض الاقضية لم تزل مضطربة » وفبا 
جنود بربطانيون فعليه يتعذر استبدال الاج الريطاني بحام اهلي في الظروف اللحالية. وهناك 
اقضية مطمثنة يمكن امخاذ الاجراءات اللازمة فما للعصول على المأمورين الاكفاء . 

١‏ حيث ان تعاطي اسباب لتأمين السكون والراحة في الحارج منجملة وظائف الميأة 
الادارية » فعلى الميأة المذكورة أن تبادر عاجلا بتحرتي وائتخاب مأمورين اكفاء » اهل 
خيرة من الوطنيين» لنعينهم في الاماكن الني تقضي المصلحة تعيثهم ها تدر يجآ » وبعد انتخابهم 
ينبغي على الهيئة أن ترتب اقتراحاتها عن اسماء الاشخاص المصدق علوم وتعرضها علي 


للملاحظلة اللازمة واصدار الامر فما . Cox‏ .2 ,م 
بغداد : تشرين الثالي مندوب السامي في العراق 
+( الحكومة الموقتة تعمل )4ه 


يقول المتتبعون لاحوال العراق السياسية : ان والحكومة المرقتة» التي ألفها المعتسد 
السامي الريطاني برآسة نقيب بغداد » كانت جسرأ هزيلا بينه وبين الشعب العراقي الساخخط 
على الانكليز وعلى صنائعهم )١(‏ وكان المعدمد المذكور يعتقد بأن هذه الىكومة ستعمل على 
انباء الثورة» واقرار الأمن في البلاد » بيد أن الأيام لم ترهن على عة هذا الاعتقاد فاضطر 
الى حشد القوات المسلحة الحرارة لامادها بالقوة . 

اجل ! كانت عقيدة المعتمد ان العراقيين سيخدعون بمثل هذه الالاعيب ٠»‏ ويتوهمرن 
الاستقلال محققا مجر د اقامتهو حكومة موقتة» تكون آلة لتنفيذ اوامره » وخدمة مصالم 
حكومته . بل كان يظن ان تشكيل هذه الحكومة . وما سبتبعها من دواوين » سيخلق 
طبقة من الموظفين تربط حسابها بمصال بريطانيا في العراق » فتصبح آلة داخلية تعمل على 
خدمة التفوذ الاستعاري . ولكن الأبام التالية لتكو"ن هذه و الحكومة الموقتة » لم نظهر 
امخداع العراقيين في حينه ببذه اللعب . 

اما أعمال الدكومة فقد اقنصرت على انشاء الدواوين الرسمية » واشغال الوظئائف 
الحكومية فقسمت «العراق» الى عدد من الالوية » والالوية الى اقضية » والاقضية الى نواح 
وقرى » وعينت لكل لواء متصرفاً » وجعلت الى جانب كل متصر ف مشاوره البريطاني » 


الا سمت سس 


(۱) ديقرل آيرلئد في ص ۲٣۹‏ من كتابه 
د كان الرزراء المرب في مبدأ الامر شيا اكثر بقايل من الدمى لككنيم مناصبهم يحب ان تبقى مهمة » 


م0" 
)19) 


ولكل مشاور سكرتيره وكتبته » ودائرته المستقلة » وجعلت على رأ سكل قضاءقائمقاماً؛ وعلى 
رأ سكل ناحية مديراً . 

أما في و بغداد» فقد أقامت الی‌جانب كل وزير مستشاراً بريطانياً » والى جانبه معاون 
وسكرتيرا » ومكتباً خاصاً » وانشأت عدة مديريات عامة » وجعلت على رأس كل مديرية 
مفتشاً بريطائيا » والى جانبه دائرته » وكتبته » وهكذا دواليك . 

أما عدد المنود والارمن › والايرانيين » الذين الحقوا بالحدمة في تلك الدواوين » فيكاد 
لالمحصى . ومن هنا نشأت الادارة المزدوجة ني البلاد » واخخذ الاهلون يستقيلوننوعاً جديداً 
من الحكم في بلادهم » وصار معظم المراجعين يتقربون إلى رؤساء الدواثر البريطانيين ؛ 
اعتقادا منهم بأن اشغاهم لاتقفى الا على ايدي الانكلز » وبهذا الاعتقاد ضربت الحكومة 
المؤقتة » وكذا الوزارات الي اعقبها » ضربة قاضية أليمة » وطبعت بنظر الشعب بطابع 
حاص » بقي أثره في المماكة زمنآ طويلا » واشار اليه شاعره بهذن البيتين : 

ألا بلغوا عي الوزير مقالة له بينها لو كان محجل توببخ 
أراك حلام الوزارة نورة واما جناب المستشار فزرنيخ )١(‏ 

أما الكتاب » والمترجون » وصغار الموظفين » فقد جرى اختيار معظمهم من الطبقات 
الوضيعة» من لم تبرهن الايام على نزاهتهم » وعزة نفوسهم ؛ ولإتكن لديهم المؤهلات العادية 
والأخلاقية لن الطبقة المتعاة » المعتزة بكرامتها » المحافظة على تقاليدها كانت تستنكف 
الخدمة في الحكومة التي أنشأها صناديد الاحتلال .فعا عدد هؤلاء نموا مطرداً » وتقدموا في 
المناصب التي عينوا فا » تقدما سر به » حى صاروا يشغلون بعض الوظائف الكرى » 
ويقربون آم وذويهم في الدوائر الختلفة » فأصبحوا مصدر شؤم على «العراق» جعل الاهلين 
برددون قوله تعالى وإن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوهاء وجعلوا اعزة اهلها اذلة »و كذلك 
يفعلون » () واضطر الوزارات المتعاقبة » للتفكير في وجوب تطهير الجهاز الحكومي؛ من 
هذه الادران فأصدرت المراسم » وشرعت القوانين » بيد انها لم تأت اكلها . 

يضاف إلى ذلك أن و الحكومة المؤقنة » تألفت على اساس منهار من الوجهة المالية ؛ 
لأن الحكومة الحتلة وسحبت موجود اللازاان في المراكز » والالوية » وقيدته ايرادا لحكومة 
المند » مما ادى الى مباشرة الحكومةالو طنيةباستلام مهامها بدون رصيد نقدي مدوار ؛ اعني 

)4 ١١ص الاستاذ معروف الرصاني > راجم (ديران الرصافي‎ ٠ البيتان للشاعر العراق المعروف‎ )١( 

(؟) سورة النمل الآية 6م 
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بدون دراهم في اللزاان» )١(‏ وكان يين هذه الو جودات‌امانة للاوقاف قدرها ۰۰۰ر۰٠۰٣‏ 
ربية سحيتها ايضاً » والرمت الحكومة الجديدة تسديد الديون االحاصة » الي ترتبت على 
العراق قبل أن يؤو لأمره إلا . 
حز العرش المراقي چ 

قلنا في (ص.ه-١ه)‏ من هذا الكتاب انه لما قرر المؤتمر السوري في م آذارسنة ٠191م‏ 
المناداة بالامير فيصل ملكا على سورية » كان يقم في والشام» رهط من صفوة شباب العراق 
وكهوله لون البلاد مثيلا لا باس به » فاجتمعوا في اليوم المذكور » ونادوا باستقلال 
والعراق » وبالامير عبد الله ملكا عليه » (؟) وقد توج الأمير فيصل فعلا” وبقيت بيعة 
الأمير عبد الله في عالم اليال إذ كان ( يصعب على العقل قبول قرار » اوالنزول على 
قررته جمعية التأمت في بلاد غير بلادها بق بلاد لا حول ولا طول ها بها ) (م) . 

فما حدثت و فاجعة ميسلون » قي ٠١‏ تموز من هذه السنة » واخرج الأمير فيصل من 
دمشق » عبس الدهر في وجه البيت الحاشمي » وافل نجي الدعوة له بصورة تأباها المروءة » 
ويأباها الوفاء . فلا اعلتت اللحكومة الريطانية عن عزمها على تأسيس حكومة عربية في 
و العراق » يرأسها امير عربي » كثر التنافس بين طلاب العروش على هذه الرئاسة › فأدى 
تنافسهم إلى عدم ايجاد المرشح اللائق . 

فالمتقاعدون العثانيون في « بغداد » كانوا يرشحون الامير برهان الدين » نجل السلطان 
عبد اليد العهاني للعرش العراقي » ويقولون ان الترك سيعودون إلى حك العراق عن قريب. 

ونقيب البصرةء السيد طالب باشا » الذي لعب دوراً مهما في القسم ال حولي من «العراق؛ 
ودانت والبصرة» لارهابه وكرمه أياما » ثم قدر له أن يكون وزيراً للداخلية ني و الحكومة 
الموقتة » كان يرى نفسه أفضل مرشح لهذا العرش . 

والشيخ خزعل وامير المحمرة» المعروف بجوده وكرمه › وبثقة الانكليز فيه » واعهّادهم 
عليه ؛ كان يصرف آلافاً من «اللحيال الانكاءزي» للفوز ببذه الرثاسة © كا انه كتب الى 
المعتمد السامي الريطاني في العراق يطلب عضده في هذا الشأن . 

وقد حذا حذوه أمير پش تكوهالايراني » وكان بين الانكليزالمسؤو لين من يرىوجوب 
اسناد هذا العرش الى ان سعود » وآنحرون يرون تقديمه الى آغا تان » زعم الاسماعيلية في 


١١5 رد الماشمي عل تقرير السر هلتن يان ص (؟) ولسن ج۲ صء .م من طبعة عام‎ )١( 
» من كتابه « القول الحق‎ 4٠ لودرقي ص‎ )+ ( 


1 


الهند » وان كانت مصالحه أصبحت أوربية اكثر ملا آسيوية )١‏ 

اما رئيس الوزراء » السيد عيد الرحمن » فتقول المس «بل» في المذكرة الي رقعتها الى 
الحكومة الريطانية في شباط ۹٠4٠م‏ . ونشرها وأي . تي . ولسن» في كتابه (؟) أن 
النشيب صرح ها قائلا : 

و اما بالنظر الى الحكومة العراقية فإن مقتي للادارة التركية الحالية معروف لديكم » الا 
اني أفضل عودة الترك آلف مرة »على أن أرى الشريف أوأحد أنجاله يحكونهذه البلاد. 

فكان على بريطانية ان تحسب هذه المعارضة حسابها الى بقية المعارضات الي جابيتها . 

وكان المسترفلي ومستشار وزارةالداخلية» يحث معارفه على زوم الاخذبالحياةاجمهورية 
للبلاد ؛ اذا ارادت أن ترتاح من الفتن والاضطرابات» وقداستطاعأنيستميل الىجانبه بعض 
الشخصيات البارزة في « بغدادع وفي غيرها » كالشيخ سالم الليون » وعبد الجيد الشاوي " 
وفخر الدين آل جيل › والسيد حو د الكبلاني » الذي الف بعد ذلك والحزب الحر” العرافي؛ 
في وبغداد» ليشد أزر والده رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن؛ وكتو فيق اللحالدي وغيرهم من 
الذي نكانوا من اتباع رأي فلبي» وقداخمدت هذه الفكرة كل الاحماد حمل صاحبا على اعتزال 
منصبه في ووزارة الداخلية» واتهروج من «العراق» بصورةنبائية » ولكنها عادتالىالظهور 
مرتين « الاولى في عام 4 حيث قتل بسبما توفيق اللحالدي » وزير الداخخلية في الوزارة 
النقيبية الثانية . والثانية في عام ٠۹۳١‏ يوم اشتدت المعارضة لوزارة نوري السعيد الآولى › 
وهي الوزارة التي كان الملك فيصل بسندها » ويؤثرها على أية وزارة اخرى . 

مع اجتاع في القاهرة 6ه 

كانت اللحزانة المريطانية العامة تثن من ثقل النفقات »2 الي اوجبها تكاليف الحرب 
العالمية الاولى ونتانجها » فجاءت التدابير المسكرية » الي امخذت لاخاد الثورة العراقية 
الكرى » ضغنا على ابالة (م) ما حمل الرأي العام الريطاني على المناداة بوجوب الملاء عن 
والعراق» والحكومة اللريطانية على التفكير بوجوب انقاص نفقائها الناحمة عن الالتزامات 
اللحارجية الى أدنى حد ممكن » مع الحافظة على المصالح البريطانية العامة محافظة تامة » فنقل 
المستر تشرشل من «منصب وزارة الحربية» الى «منصب وزارة المستعمرات» في ١4‏ شباط 
سنة ١۹۲٠م‏ . وعهد اليه بالبحث عن أفضل السبل لانقاص النفقات المذكورة وايجاداسهل 
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() الابالة الحزمة من الحشيش والحطب » والضغث قبضة من الحشيش ٠‏ ممتلطة الرطب لياس » ومعنى 

المثل بلية عل اخرى ٠‏ ويضرب مثلا للرجل يحمل صاحيه المكروه ثم بزيده مله . «المتجد» ص۷۴٠ ٠‏ 


امه 


الطرق لمعالجة القضية العراقية > فألف تشرشل دائرة خصاصة في (وزارة المستعمرات ) 
تتوحد فما المصالح والمسؤوليات البريطانية في الشرق الادنى ( رغية في تخفيف عبء 
الضرائب على المكلف البريطاني بأسرع ما يمكن » كبا جاء في التقرير الرسمي ) )١(‏ وكانت 
المصالح والمسؤوليات المذكورة تدار قبل ذلك من قبل وزارة المند » ووزارة اللحارجية > 
ومن قبل وزارة الحرب )١(‏ 

وكان المستر مونتاكو » وزير المند قد اقترح على الحكومة البريطانية في شهر مايس من 
سئ؛ة وام ان تعقد مع «العراق» معاهدة تو ضح اللحطوط الاساسيةللعلاقات بينالطرفين» 
وتتضمن بنود الانتداب ومبادءه »كنا عهد به مجلس الحلفاء الاعلى قبل شهر » لتقضي على 
الغموض الذي كان يكتنف هذه العلاقات من جهة» ولتؤسس حككاً واضحاً يدين هابالولاء 
من جهة اخخرى » غير أن اللورد كرزن » وزير اللحارجية البريطانية يومئذ » لم يصغ إذ ذاك 
الى هذا الاقتراح فأهمل » فلا عهد منصب (وزارة المستعمرات) الى المسترتشرشلءوانيطت 
به شؤون «العراق» بعث الاقتراح المذكور من مرقده › معتقداً أن ادارة هذه البلاد من قبل 
حام عربي ؛ يكون مربوطاً معها بعرفان اميل » وضامنا لعقد معاهدة تصاغ فا بتود 
الانتداب صوغاً » وتؤمن فما المصالح البريطانية العامة » ويرعاها الحم العربي المذكور 
بنفسه > أفض لكثيراً من ان تك حکا مباشراً » يكلف دافع الضريبة البريطانية كثيرآ » 
ويؤدي الى انتشار روح الكراهة والعداء للسلطة الحاكة » فاتصل بالامير فيصل » وفاوضه 
بما يكنه ويرتأيه . وبعد أن اطلعه على مشروع الائتداب البريطاتي على «العراق , 
ومسؤوليات الحكومة المنتدبة تجاه عصبة الام » وعلى المصالح البريطائية فيه » قال انه 
يعده بعقد معاهدة بين بريطانية والعراق تقوم مقام الانتداب » اذا ما قدر له ان يكون 
الحام على «العراق» فاستحسن الامير هذا الحل ووافق عليه . 

ولأجل ان يحقق المستر تشرشل الامال الي عقدت على حرته وفطنته في معالجة القضايا 
التي ألمعنا الما آنفآ » قرر دعوة الممثلين العسكريين والسياسيين البريطانيين » في مناطق 
الشرق الاوسط » والشرق الادنى » الى الاجماع به في مغر يعقد ي والقاهرة؛ في ؟إآذار 
سنة 1911م فكانت مهمة المؤتمر أثناء عقده : 

انقاص النفقات البريطائية في المناطق المذكورة » واعادة النظر في السياسة المتبعة فما 
وذلك بتقرير : ١‏ 

. امين الريحاني في كتابه « فيصل الارل » ص ء ع من الطبمة الارلى‎ )١( 
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(أ) علاقات الدولة الجديدة المقبلة بعريطانية العظمى . 
(ب) شخصية من سيتولى حكم العراق . 
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وقد بحث المؤتمر ايضاً وضع المناطق الكردية وعلاقتها بالعراق . () 
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وسافر الامير فيصل الي القاهرة ليرقب الحوادث عن كلب » وتألف الوفد العراقي الى 
المؤتمر المذكور من السير برسي كو كس ء المعتمد السامي » والجترال اير هالدن ) قائد 
القوات البريطانية في العراق » وجعفر العسكري » وزير الدفاع في و الحكومة الموقتة ) 
وساسون حسقيل » وزير المالية فما » ومن مستشاري المالية والاشغال وسليتر واتكنسن » 
ومستشار وزارة الدفاع بال وكالة » الميجر ايدي » والمس بل » السكرتيرة الشرقية للعتمد 
السامي » فلا عرضت القضية العراقية على طاولة النشريح > قال كوكس » بعد مذائرة 
الجنرال هالدن » وجعفر العسكري : 

إن باستطاعة العراق أن يساهم بمدى” واسع في المسؤوليات المترتبةعلى بريطانية فيالعراق 
وذلك يتأليف جيش علي من خسة عشر الف محارب » وتخصيص ١و١‏ في المئة منايرادات 
العراق العامة له » على أن يزاد هذا المبلغ حتى يصل الى ه؟ في المة» وأن تزاد قوة «اللبثي» 
الحلية» الي ستقوم الكو مةالبريطانية بإدارئهاء ونفقاتباء من اربعة "لاف مقائل» الى٠ ۷٠٠‏ 
وأن يعزتز ذلك كله بستة اسراب من الطائرات الريطانية » ترابط في مملات استراتيجية » 
فتنسحب القوات الانكليزية من العراق بالتدربج ؛ ويحل التفاهم والوثام » مل التشاكس 
واللحصام » بين السلطة المنتدبة وأهل العراق » الذين يستنكرون كل هيمنة اجنبية )١(‏ . 

ارتاح تشرشل لافتراح كوكس ارتياحاً كبيراً » فوقف بعد أيام قليلة في مجلس العموم 
الريطاني » معلا إنقاص النفقات المريطانية في الشرقين الارسط » والادى من وم مليون 
باون الى ۲۷ مليون ونصف ال لبون في مبزانية السئة ١49١‏ المالية () ومؤكداً امكان 
خفض ذلك الى تسعة ملابين او عشرة في ميزانية السئة الي ستليها . 

فاما عرضت فكرة ترشيح امير عري » بتولى شؤون العراق » استعرضت اسماء طلاب 
العروش . فالسيد عبد الرحمن النقيب رجل هرم ليس في عائلته من بصلح ليحل عله اذا 
انتقل الى دار البقاء . والسيد طالب النقيب » وان كان من الشخصيات الي تستطيع انتؤدي 


Ireland, P. 3‏ - 1 
(؟) كانت النفقات البريطانية في المراق کا ذكرها آیرلند ص ١١م‏ کا يلي : 


ATi Pree‏ -0؟ المالمة لمه“,. 6لارهة في نة 4-۱۹۲۳ ۲ المالية 
خش في سلا (9151١‏ ؟؟ اللمالية ءءء ؛ في سلة 4 ۲٠-۱۹۲‏ المالية 
".ل +٠‏ في سئة ۲۳-۹۲۲ المالية ٠‏ في ملا ۲۹-۱۹۲۰ المالية 


اما التفقات. البريطانية في العراق في السنة ١55/١414‏ المالية فكانت تتراوح من السبمين الى الجانين 
ملموئ من البارنات کا قدرها هتري فوستر في ص ١75‏ من كتابه « تكوين المراق الحديث > . 


تلض 


خدمات ممتازة » فإن خصومه في البصرة ؛ ويغداد في ازدياد مستمر » والامير برهان الدين 
العهاني لا يمكن ان حظى برضى الريطانيين » وان سعود الذي رددت الدوائر الرسمية اسمه 
كثيراً » يلق ترشيحه خللا في التوازن في الجزيرة » وهكذا خلقت بعض الوانع للشيخ 
خزعل » شيخ الحمرة » ولغلام رضا خان وامير پش ت كوه» ولاغا حان وزعم الامماعيلية» 

اما فكرة المهورية فقد قيل بصراجة ‏ ان درجة العراق من الرقي لا مكنه من ممارسة 
هذا الضرب من الح » 

فلا عرض اسم الامير فيصل» علت وجوه الحاضرين ابتسامة رقيقة ققال تشرشل : وان 
فيصلا من بيت رفيع » وهو ان الملك حسين و«شريف مكة» الذي وطد نفوذه بين عامة 
العرب » وثبت شخصيته بين رجال الدين » فهو خليق ان ينال تشجيع الحكومة البريطانية» 
اذا انتخبه العراقيون » فأومت الرؤوس ان نعم ! فهتف الناس ليحي الملك فيصل » ملك 
العراق » وهمس ابليس في اذن الزمان ليحي تشرشل . 

وقد «اوجب تدخل البريطانيين في اختيار فيصل لعرش العراق مباحثات دقيقة واقوالا 
كثيرة » )١(‏ 

يقول الكولونيل لورنسن في هامش الصفحة ۲۷٠‏ من كتابه و أعمدة الحكمة السبعة » 
طبعة عام ۱۹4۳ م : 

و عهدت الوزارة اللريطائية المتضايقة »الى المستر نشرشل تسوية قضايا الشرق الأوسط 
فاستطاع في بضعة اسابيع » ان يذلل كل معضلة بواسطة مير القاهرة » وان يوجد حلولا 
تفي ؛ على ما أظن » بوعودنا نصاً وروحاً » على قدر ما يستطيع بشر » دون أن يضحي بأية 
مصلحة لانيراطو رينئا أو مصلحة للشعوب التي يبمها الامر؛ (؟) 

ريقو و الاستاذ هومس ريئشر » في كتابه و مقاييس الكفاءة للاستقلال » ص ١9‏ : 

( وبعد مفاوضات كثيرة عرض العرش ‏ العراقي ‏ على الامير فيصل » الذي كان قد 
احرج حديثاً من الدولة العربية التي شكلها في سورية. ومع ان انتخاب الأمير يعودقسم منه 
دون شك » الى النفوذ الريطاني » فكانت نة أدلة كافية » حتى قبل أن تعرف رغبة بريطانية 
على ان موه كان المنتخب عن طيب نفس من العناصر المهمة في العراق » (م) 

أما دار الاعتاد البريطانية في بغداد » فتقول في تقريرها اللحاص عن تقدام العراق : 

ووفي الوقت نفسه كان الرأي العام العراقي يل ميلا محسوساً إلى الملكية » واخعذدث 

١١و لودر في كتابه «القرل الح في تاربخ فلسطين وسوريا والعراق » ص‎ )١( 
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الرغبة العامة تتجلى في ان يقد”م الأمير فيصل نفسه للشعب العراقي » كرشح اعرش » وقد 
كانت مكانته وخدماته الثمينة لقضية الحلفاء إبان الحررب » تشفع له لدى الشعبين العراقي » 
والبريطاني على السواء . ويعد التأكد من ان سموه وقف تماما على المسؤوليات المترئية على 
178 صاحب ال لالة تجاه عصبة الأمم » وانه سيكون مستعدا - إذا قدار له ان يصبح 
ملكا على العراق ‏ أن يتفاوض لعقد معاهدة انكلدزية ‏ عراقية » على المنوال المشروح في 
صك الانتداب ؛ أعلنت حكومة بريطانية موافقتها لترشيحه لعرش العراق » )١(‏ 

ومن لطيف ما يروى عن و مؤتمر القاهرة » أن ساسون حسقيل « وزير مالية العراق » 
سأل المستر تشرشل قائلا : 

« جرت العادة في البلاد المنسلخة من الانراطورية العثانية أن يأتها أمراؤها من الشهال 
إلى الجنوب ء ولم يسبق ان جاءها أمير من ال انوب » فكيف تعللون هذا الحدث ؟ , 

فأجاب تشر شل أنذلك لصحيح »ولكن لاتنسى ياساسون افندي أن المستر كرنواليس 
ذاهب مع الأمير فيصل وهو من الشمال (۲) 

والواقعأنكرنواليس أشغل منصب «مستشار وزارة الداخلية» في العراقمنسنة ٠۹۲۱‏ 
إلى سنة ٠۹۳۰‏ . وكان سغيراً لدكومته البريطائية في العراق من عام ١44١‏ إلى عامه4 ١5‏ 

مز قرارات اخرى في القاهرة 4ه 

لم يكتف «مؤتمر القاهرة» بالقرارات التي انخذها لانقاص النفقات الريطا نية في الشر قين 
الادنى والاوسط ؛ او لايجاد الحل الملاثم «للقضية العراقية» فقد وضع منباجا ناص لترويج 
فكرة ترشيح الامير فيصل لعرش العراق هذا نصه على ما اثبئه و آبرلند » 4مواءء] في ص 
اا "مام من كتابه المسمى IRAK. A Study in Political developement‏ 

5 يصل المعتمد السامي الى بغداد في م١‏ نیسان ومن سنة ١191م‏ . بالطبع » 6 

7 يصراح وزير المستعمرات بين ۱۸ و١7‏ نيسان » أن حكومة صاحب الجحلالة 
البريطانية وافقت على ترشيح الامير فيصل لعرش العراق » وسيصحب هذا التصريح اعلان 
عفو عام من قبل المعتمد السامي . 

م" يبرق الأمير فيصل إلى نوري باشا السعيد » والى طالب باشا » والىنقيب بغداد » 
في الثالث والعشرين » بعلنهم ترشيح نفسه لعرش العراق » ويأمل أن ينال مساعدتهم . 

٤‏ يبرق نوري باشا » وبعض العراقيين » إلى الامير فيصل بين ۲۳ نیسان و۸ مايس 

١٤ص‎ ۱۹۴١۱-۱۹۲۱ التقرير البريطاني الخاص عن تقدم العراق خلال سنة‎ )١( 

(؟) عبد الرؤاق الحسني في كتابه « العراق في هوري الاحتلال والانتداب » ١-٠‏ . م 
للف 


يدعونه للمجيء إلى العراق على امل أن يصبح ملكه . 

ه” ‏ يقدم الامير إلى العراق بين م مايس و م حزيران » أو يرسل ممثليه . يكون 
الوصول حوالي متتصف مايس » ويستقيله العراقيون ٠‏ أو يستقبارن مثليه » استقبالا حار ' 
لايدعون لأن يتدحل الجلس التأميسي إلا في سييل نصديق انتخابه ملكاًء اوتثبيت ذلك.اه 

لقد طبق هذا المنباج بحذافيره » مع نحوير طفيف ني التواريخ التي ورد ذكرها فيه » قعاد 
الوفد العراقي من القاهرة في و حزيران ٠۹١۲١‏ » واذاع المعتمد بعد وصوله بثلاثة ايام بلاغاً 
باه ما جرى في مؤتمر القاهرة » دون أن يشير الى قضية ترشيح الأمير فيصل قال فيه : 

ش نز بيان چ 

وكان السبب الأول الذي دعا إلى عقد المؤتمر الذي التأم في القاهرة » رغبة وزيرالمملكة 
الجديد في الاجئاع بالممثلين البريطانيين في المناطق الواقعة ضمن دائرة مسؤوليته »كا مندوبين 
الساميين للعراق وفلسطين » وحاكي عدن وبلاد الصومال » وذلك لكي يطلع الوزير 
المذكور رأساً على محرى الامور في الاقطار المذكورة . 

و أما ما يختص بالعراق فكانت المسألة الموضوعة على بساط البحث ضرورة انقاص 
المصروفات العسكرية انقاصاً كبيراً » لكي تتمكن الحكومة البريطانية من القيام بأعباء 
الا فظة على حالة ثابتة الاركان في البلاد العراقية » ريا تتمكن الكومة الوطنية ذاتها منأن 
تأ حل على عائقها مسؤ و لية الدولةالعربية» الي ترمي الحكومة الريطانية إلى تأسيسها وتأييدها. 
وقدتمكن فخامةالمندو ب السامي ؛ وجناب القائد العامء من ان يقد موا الىالمؤتمر اقتراحات 
ترمي الى اقتصاد بعضه عاجل » وبعضه تدريجي” ء مما جعل وزير الدولة شديد الآمال بأمها 
ستأتي مرضية لآراء حكومة جلالة ا ملك » والرأي العام البريطاني والعربي » وني الوقت ذاته 
فإن الانفاق الذي توصل اليه قد احل” مسائل المحافظة على الأمن الداخلي » وحماية الحدود» 
والترتيبات المالية اللازمة لترقية الجيش العربي » محلها من الاعتبار » وسيصدر في وقت 
قريب عفو عام > يشمل جميع الذين اشتركوا في الاضطرايات الأخيرة » عدا بعض أفراد 
ارتكبوا جرائم فظيعة ' كقتل الكولونيل لجان › وما أشبه من الجرائم . 

و وعند انتهاء المؤتمر » سافر وزير الدولة الى فلسطين » وه نما الى انكلترة » كي يقدم 
بذاته النتائج الي توصل الما المؤتمر إلى مجلس الوزراء .والأمل وطيد ان سترد في بضعةايام 
الاأتيه برقية تنىء بمصادقة مجلس الوزراء على تلك النتائج » وعندئف يصدر فخامة المندوب 
بلاغا آخر » اھ )١(‏ 


0 جريدة العراق العدد ۲٠٣١‏ 


لضا 


طز اعلان العفو العام أ 

كانت قد مرت ثلاثة أشهر على اننهاء و الثورة العراقية » لما عقد مؤأمر القاهرة لتغرير 
السياسة الريطانية الواجب اتباعها في العراق › وانقاص النفقات البريطانية في بلدان الشرق 
كافة » وكات قد تقرر في هذا المؤتمر ايض ء اعلان العفو العام عن القانمين بهذه الثورة ‏ فلا 
عاد تمثل بريطانية في المؤتمر الى العراق اذاع هذا البيان في ۰ ايار 1١991‏ م. 

يوز بيان چ 

بناء” على التخويل الصادر من حكومة جلالة الملك » يعلن فخامة المندوب السامي » 
ءزيد السرور » عفواً عامآ عن الجرمين السياسيين » يعمل به ابتداء من يوم ٣١‏ مي «اياره 
على القاعدة الآتية : 

البئد الأول: يشمل العفو جميع منكان هم بد في فتنة سنة ٠۹۲١‏ وذلك فيا يخص الدرائم 
الي تعد مرتكبة ضد الحكومة » ومساعدة على الفتنة . 

يطلق سراح المسجوئين » والذين نحت التوقيف » ويؤذن للشاردين بالرجوع › ولا 
حوف علهم من ان يحاكموا » ذلك مع استثناء الآنين : 

(50) الأفراد الذين عند اشتراكهم في الفتنة » كانوا موظفين بالأجرة فيإدارة (حكومة) 
المناطق الحتلة » فهؤلاء ينظر في امر كل مهم على حدة حسب استحقاقه . 

(5) الأفراد المذكورون فا يلي ؛ المعتقد بانهم مسؤولون عن اقتراف بعض ال ارام 
الشنيعة » اوالتحريض على اقترافها » وهي الآن شاردون من وجه العدالة : 

() الشيخ ضاري » وولداه خیس وسلان » وسرب ؛ وساربي ؛ ولدا محباس » ودهًام 
ابن فرحاك » وجيع هؤلاء تابعون لعشيرة الزويع » وجيعهم متبمون بقتل الكو لونيل لجمن 
او التحريض على قتله . 

(ب) جمبل بك )١(‏ وحميد افندي الدبوتي المنهمان بالتحريض رأساً على قتل المرحومين 
اليوزباشي بارلو » والملازم سنيوارت » وغيرها من الموظفين البريطانيين في تل أعفر . 

(ج) جامم المويلي » من عشيرة المهدية » المهم بقتل المرحوم اليوزباشي ريكلي . 

(د) مد الملا جود » من البحاحثة » الهم بقتل المرحوم الملازم برادفيلد . حسن العبد 
وجامم العرض ٠‏ من عشيرة بني تميم » المبمان بقتل المستر بوكانن . 

(5) ناصر بن أريضير “ وعلاوي الجاسم » وابن اريميدي » والثلاثة مهمون بقتل بعض 

)١(‏ جميل صدق آل ليل الموصلي وليس جيل المدفمي الوزير المعررف 

۲۸ 


الاسرى الريطائيين . 

(و) بسيوس بن محاويس » ونعمه بن ضعينة » وكلاهما من عشيرة الجوابر » ومتهمان 
بقتل بعض ضباط سلاح الطيران الملكي . 

(ز) فالح بن الاج صقر العجيوب » من عشيرة الجوابر ء والمهم بالتحريض على قتل 
الملازم هدكار » وخمسة من رجال المدفعية المريطانيين على المركب كرين فلاي . 

البند الثاني : اما بشآن الافراد » الذين لم يكن لمم علاقة بفتنة سنة ۰ 2 ولکېم 
معتقلون اومنفيون اوشاردون» لاسباب متعلقة يجرام سياسية ارتكبت قيل الفتنة المذكورة » 
فد حول فخامة المندوب السامي مبدثاً » أن يشملهم بالعفو » على ان ينظر في امر كل 
منهم على حدة ويسب استحقاقه » عند تقديم صاحب الشأن طلباً رسميا الى اقرب مفسل 
بريطاني » او الى فخامة المندوب السامي رأساً . تدان كر كين 

بغداد ۳۰ أيار ۱۹۲۱ المندوب السامي في العراق 
1 #¥ # 

وقد اذن المندوب السامي لصاحب جريدة العراق ان يذيع » بعد صدور هذا ا منشور 
+ م بوما بأن الحكومة الربطانية فوضت معتمدها يالعراق بأن يشمل تنفيذ البند الثافيمن 
هذا المنشور » الأشخاص الذين كانت هم علاقة بالجرائم السياسية اني ارتكبت بعد فتنة 
سنة ١47١‏ وقبلها . 

حا ابعاد طالب النقيب من المر اق *- 

استطاع « مؤثمر القاهرة ‏ ان يحل خلال المدة الي بقي خلالها منعقداً » جميع القضايا 
التي تخص العراق » وان يحبط الماعي الي بذها طلاب العروش للفوز بعرشه . 

اما السيد طالب النقيب » وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة » فكان يرى نفسه أحقمن 
الأمير فيصل ببذا العرش » فاستمر في المنافسة » والتجأ الى السيد عبد الرحمن النقيب » 
وتظاهر انه يسعى لنصرة الحكم الجمهوري > وهو في الباطن يبث" الدعاية لنفسه » وابدى 
الجفاء للبريطانيين » وتحامل علبم ؛ لتحز بهم للأمير فيصل » ظناً منه انه بعمله هذا برضي 
النافرين من الحكم الأجني . . . ولكن جهله بالاساليب السياسية › حله على ابداء بعض 
التصريحات دون تيقظ او ترو » فعرض نفسه لامخطل وجعل السلطة البربطانية تعتبره خطراً 
على الامن العام )١(‏ 

ولا عاد المعتمد السامي الى العراق » سأله عا ثقرر في ومؤتمر القاهرة» فرد عليه المعتمد 

٠١۸ص لودر في كتابه « القول الحق في تاريخ سورية رقلطين والمراقت‎ ) ١( 

۲۹۹ 


يما جاء في بلاغه » وأكد له ان الحكومة الريطانية تترك للعراقيين حرية انتخاب الشخص 
الذي يودونه . 1 

وكان السيد طالب يعتقد ان تي دار الاعتاد البريطانية في العراق » بعض الموظفين الذين 
لايتقيدون بآراء حكومتهم » فانتهز فرصة غياب المعتمد في ( مؤتمر القاهرة ) فسافر إلى 
اليصرة بطريق دجلة نبرا في ۸ آذار ۱۹۲۱م » وعاد الى بغداد بطريق الفرات برا » فبلغها 
في 7١‏ من الشهر نفسه . وقد نزل في اهم المدن القائمة على النبرين المذكورين ؛ فاجريت له 
استقبالات فخمة » واقيمت على شر فه مآدب وولائم كثيرة » وصرف خلال هذه المحولة 
آلافا من الباونات الذهبية للرؤساء » او الشيوخ الذين قايلوه او اتصل بهم « ونشر دعاية 
واسعة النطاق » في الظاهر عن ترشيح نقيب اشراف بغداد » وبالحقيقة عن اسنثثاره لنفسه 
بعرش العراق » )١(‏ 

ولدى عودة السيد طالب الى بغداد » وجد مراسل جريدة دای ميل اللندية ( المستر 
برسيفل لندن) فأقام له وليمة في يوم ١4‏ نیسان ١۹۲٠م‏ دعا الها ثلاثة عش رشخصاً (۲) من 
البريطانيين » والعراقيين وغيرهم ؛ بيهم القنصل الفرنسي» والقنصل الايراني» وخمدالصبود» 
امير ربيعة » وسالم انلیون » رئيس بني أسد ؛ والسيد حسين أفنان » سكرتير مجلس الوزراء 
الخ . . . وقد سأل صاحب الدعوة ضيفه عما يعلمه من نيات اللدكومة البريطانية نحوالعراق 
ومستقبله » فأجابه إا كان قد معه من المعتمد السامي » وماجاء في البلاغ الرسمي » فقال 
السيد طالب » وهو يصوتب نظره نحو امير ربيعة » ورئيس بتي اسد : اذا ظهرت اية 
بادرة عكس هذه التصريحات » فيجب أن يحسب لأمير ربيعة » ولاعشرين الف بندقية الي 
يملكها رجاله المسلحون » وللشيخ سالم االحيون » والقبائل التابعة له و واضاف الى ذلك قوله 
ان الثقيب ‏ السيد عبد الرحمن . لن يتردد عن رفع شكواه الى المند ومصر » حى باريس 
نفسها اذا حدث خلاف ذلك » . 

و وادرك المندوب السامي بأن السيد طالب باشا › بمقتفى منصبه الستراتيجي كوزير 
للداخلية » وبوصفه افوى الرجال وأشده تأثيرا في العراق قد يقضي على فرص نجاح فيصل 
في العراق » وبذا يقوآض جميع خطط حكومة صاحب الجلالة الي وضعت بدقة » (م) فا 
كادت هذه الكلنات تصل مسامعه حى اوعز الى القائد العام بانخاذ التدابير السريعة لاحراج 
السيد طالب من العراق فتولت ثلة من الحيش البريطاني تنفيذ هذا الامر فأبعدته الى البصرة 


٠١ فوستر في كتابه «تکوي المراق الحديث» صه‎ )١( 
3 - [reland, 6, 2 (؟) العدد المشررم في نظر الارربين‎ 


لحف 


في مساء يوم ١+‏ نيسان ١917١‏ ونفي منها الى جزيرة سيلان بالهند وألزمت الحكومةالعراقية 
بتخصيص )۲۵١١(‏ ربية ترسل اليه في نهاية كل شهر »ثم سمح له بعد مدة بالذهاب الى 
أوربة » ولم يعد إلى العراق إلا في عام ٠۹۲٠م‏ . 

لقد ام المراقبون الاجانب على ان السيد طالب التقيب كان منافسا قويا للأمير فيصل 
علىعرش العراق » وكان وجوده في منصب وزارة الداخلية خطراً على المساعي البريطانية » 
التي كانت تبذل في سبيل تأييد الامير الماشمي » فإخراج السيد طالب من العراق هو 
الوسيلة الوحيدة الي تساعد على تحقيق المساعي المذكورة »وعلى احباط مساعي بقية المنافسين 
حى ان السيد عبد الرحمن النقيب » الذي كان يعارض فكرة تنصيب الشريف او احد انجاله 
ملكآعلى العراق معارضة شديدة»سحب‌اعتراضه هذا وصار يصرح بوجوب اتباع السياسة 
التي ترتأمها الحكومة البريطانية في هذا الشأن . ومن البداهة بمكان ان المعتمد السامي كان 
يلتمس وسيلة ما لتنفيذ نواياه فكانت الوليمة التي اقامها السيد طالب للضيف البريطاني » 
وما دار فما من حديث » احسن فرصة تبتبل لذلك وهكذا كان . 

لز المستر تشرشل في مجلس العيوم چ 

حل يوم ١4‏ حزيران 1591 « فوقف المستر تشرشل في مجلس العموم البريطاني والقى 
نطاب عما جرى في مؤتمر القاهرة» وما تقرر فيه» ثم تناول القضية العراقية بالتفصبل فقال: 

و... ولعلكم تتذكرون انه نشر في العراق في حزيران سنة ۱۹۲۰ م )١(‏ بلاغ جاء 
فيه ان السر برسي كوكس » عائد في اللحريف » وقد عهد اليه انشاء حكومة عر ببة محضة » 
وقد أنجر الشيء الكثير من ذلك › فأنشأ حكومة احتياطية » يرأسهاسماحة النقيب » وانا 
لنعترف با قام به ماحته من اللخدمات الجليلة والاخلاص في المعاونة » وني النية الاستعاضة 
عن الحكومة الموقئة هذه بإدارة اساسها جمعية عمومية متتخبة » وذلك في البضعة الاشهر 
المقبلة واجلاس حا عرب تقبله البلاد » وانشاء جيش عربي لأجل الدفاع الوطني » وليس 
في النية إكراه الشعب على قبول حاكمخصوص 4وستطلق الحرية التامة في البحث ءوالافصاح 
عن الرأي » سواء كان ذلك في امر انتخاب الحام » او انتخاب المعية العمومية » وما 
كانت الدولة المنتدبة قد تكبدت نفقات باهظة » فلا يمكلها » والحالة هذه » ان تتغاضي عن 
مسألة حيوية هذا شأنها » فطبيعة الحال نقضي بأن تكون رغبتنا انتخاب افضل المرشحين » 
ونحن واثقون بأن العراقيين يتخذون الحكمة رائداً هم في ائتخاب هم احرار فيه » وذلك 
بإرشاد السر برس يك وكس الذي نثق به كل الثقة . . . » 

. رقد نشراه في الفصل الرايع‎ م٠۹۲‎ ٠ حزيران منة‎ ١0 هو البلاغ المادر في‎ )١( 

٣۷۱ 


وقد بلغت حكومة صاحب الجلالة البريطانية الامير فيصلا“ انهالا تعارض في ترشيحه » 
وانه إذا تم انتخابه فالحكومة البريطانية تؤيده » وهوالآن في طريقه الى البصرة » ولا شك 
في انه إذا انتتخب فيصل نكون قد توصلنا إلى حل فيه خير مستقبل سعيد تاجح اھ )١(‏ 

-«ز مناقشة خطاب المستر تشرشل جه 

هذا هو خطاب المستر تشرشل في مجلس العموم البريطاني » والتناقض فيه لا يحتاج إلى 
برهان » إذ بيا هو بقول : و وليس في النية إكراه الشعب على قبول حاكم حاص » يعود 
فيقول : وقد بلغت حكومة صاحب الجلالة البريطانية الامير فيصلا انبا لا تعارض في 
ترشيحه ... وانه اذا انتخب فيصل نكون قد توصلنا الى حل فيه شير مستقبلسعيدناجح . 

وقد سيق للمعتمد السامي أن ذكر في بيانه الصادر في ٠‏ تشرين الثاني سنة ۹۲۰٠م‏ ان 
أعمال هيأة الوزارة في الحكومة الموقتة ستجري بنظارته ونحت ارشاده فن يستطيع ان 
يخالف أمر المعتمد في انتخاب مرشح الحاكومة البريطانية لعرش العراق ؟ 

-« فيصل في المراق 6ه 

ذللت الحكومة البريطانية كل صعب فأ برقت الى الحجاز » في الاسبوع الاول من شهر 
حزيران » طالبة سفر الامير فيصل الى العراق(؟) فاستقل الامير الباحرة البريطانية «نورث 
بروك من وجداه: في ۲ حزبران ١۹۲٠م‏ ونحرك نحو البصرة ويسم الله مجر اهاومر ساهاء (۳) 
فاتهز الملك حسين هذه الفرصة فأبرق الى نقيب بغداد هله البرقية : 

بغداد : فرع الدوحة النبوية فضيلة السيد الاجل حضرة اللقيب 

ضروري لفك نوجه ابني فيصل الى طرفكم > بناء على طلبات الاهالي المتعددة» 
ولامتزاج عائلتنا بكم فلا احتاج أن ابحث عما يجب لسعيكم جميعا فيا يستلزم راحة البلاد ؛ 
ومضاعفة الرغبة وتأمين مستقبل الكل . هذا ما انتظره من همم نجابتكم > والحسية الدينية 
والقومية والله يتولانا واياكم بالتوفيق . عن مكة المكرمة في ۱۷ حزيران ۱۹۲۱م 

التوقيم : حسين 

ولا كان نقيب بغداد قرر تبديل موقفه السابق فقد رد على برقية الحسين با يلي : 

ضور صاحب الشوكة والعظمة جلالة الملك حسينسلطان الحجاز ايدالله شوكته_مكة 

لقد اعذت بيد التكريم والاجلأل برقية جلالتكم المشعرة بتوجه سمو الامير ؛ ذي القدر 
اللخطير » الامير فيصل حفظه الله الى العراق . وقد اببجنا سروراً من هذه البشارة. ودعونا 
11) جريدة ران ا( مامز ی و ليرا 00 
Ireland, - 2‏ (ع) سورة هود دالآية »)١‏ 


يفف 


له بالسلامة » وصرنا ننتظر قدومه ساعة فساعة شوقاً للقياه فبمنه تعالى عند قدوم سموه نبادر 
الى القيام بأداء الواجب علينا من تخدمته حيث اتحاد النسبوالحسب القديمين يقضيان بذلك 
على الداعي . وأما الامر السامي الملوي لهذا الداعي بالسعي جميعآ فيا يستلزم راحة البلاد 
فهو واجب الامتثال على كل حال لاقتضاء الحس الوطني ونسأل الله التوفيق . 
عن بغداد و١‏ حزيران ١157م‏ التوقيع : نقيب اشراف بغداد 
وكان مع الامير فيصل على الباخرة «نورث بروك» المستركورنواليس » الذي عين بعد 
تتويج الامير.مستشارا خاصاً لجلالته » ثم اسندت اليه ومستشارية وزارة الداخلية » فبتي 
يشغلها الى عام ۱۹۳۵م . كا كان مع سموه سكرتيره الخاص السيد رستم حيدر وبعض 
الزعماء العراقيين . فلا قاربت الباخرة المذكورة المياه العراقية » ابرق سموه الى نقيب بغداد 
هذه البرقية في بوم ۲۲ حزيران سنة ١191م ٠‏ 
بخداد فخامة رئيس الوزراء حضرة النقيب 
بمزيد السرور أخبر فخامتكم بأني واصل البصرة صباح المعة القادمة . شاكراً المولى 
عز وجل الذي اسعدني بقرب لقائكم ؛ ومشاهدة البلإد الي هي محط مفاخخرالاجداد؛ واثقاً 
بازدياد عواطفكم الودية اتم وزملائكم وكافة الشعب العراقي الكريم . دفيصل» 
وقد أسرع النقيب «عبد الرحمن؛ الى ارسال الجواب التالي برقياً : 
الباحرة الحربية البريطانية نورث بروك 
ضياء مصباح بيت النبوة والكوكب الدري في سماء الشرف ”مو الامير فيصل حفظه الله تعالى 
لقد أخذت بيد الاحترام برقية م وكى الدالة على عواطفكم الماشمية نحو هذا الداعي » 
والمبشرة بقدوم سمركم البصرة بوم الجعة فامتلا القلب سروراً . فنشكركم شكراً وفيراً 
داعين لسموكم بسرعة الوصول بالسلامة مرحبين بقدومكر الميمون نحن والوزراء والشعب. 
رئيس الوزراء عبد الرمن 
م يقتصر الترحاب الذي تقرر اجراؤه للأمير فيصل على البرقيات التي اثبتنا نصوصها 
اعلآه فقد ندب مجلس الوزراء خخسة من اعضائه للسفر الى البصرة لاستقبال الامير بصورة 
رسمية » كا أن أمانة العاصمة ألفت - بالاشتراك مع السلطات البريطانية ‏ وفداً قوامه 
ستون شخصا للاشتراك في هذا الاستقبال الرسمي . 
وني اليوم السابع عشر من شهر شوال سنة ٠۳۳۹‏ الهجرية» والثالث والعشرين من شهر 
حزيران سنة ١491‏ الميلادية » رست الباعرة ونورث بروك» في ميناء البصرة فاستقبل 
الامير الحاشمي استقبالا حار » أدب له متصرف لواء البصرة واحد الصانع » مأدبة فخمة 


YY 


في اليوم التالي حضرها لفيف من الوجوه والاشراف والسراة » من عراقيين وبريطانيين » 
وخعطب فا الامير الحاشمي خخعطبة حماسية حث” فبا السامعين على الانحاد والتضامن » وعلى 
رقع الضخائن والاحقاد » وعلى دفن الماضي لاستقبال عصر جديد » ومستقبل تيد )١(‏ 

وتايم الاميرسفره الى بغداد » فكانت الاستقبالات الي نجري لسموهتيالمدن» والقصبات» 
اللي يمر بها تختلف باحتلاف عقليات الحكام السياسيين» ونوابهم من البريطانبينوالنود»حى 
العرب » فكنت ترى البعض يبالغ في مظاهر الاجلال والتكريم » والبعض الآخر يتعمدا لط 
من قيمة الحدث او الزهد فيه ٠‏ وقد نزل الامير في الحلة فعرج على الكوفه » والنجف » 
وكريلا › لزيارة اجداده الرابضين في ترا » وللتعرف على رجال الدين وحماة الشريعة » 
ورؤوس القبائل ...الخ فل يكل ترحاب وتأبيد . ولا وصل الى بغداد في #«شوالوممام 
عو ؟ حزيران ١91وام»‏ استقبل استقبالا منقطم النظير ؛ والحذت الولائم والحفلات‌التكريية 
تقام لسموه من قبل الطوائف الفتلفة » والنحل المتباينة » فتلنى اللحطب فما » وتنشد القصائد 
في اثنائها » ويرد الامير على كل ذلك ردودا تختلف باخحتلاف الزمان والمكان » حت استطاع 
مخطبه واساوبه ان يمتلك القلوب »2 ويستبوي الافئدة › اذ کان جذايا في حديثه ٤‏ حکا ئي 
ارشاده » صريحاً ف وعوده . 

وأراد السر برسي كوكس ان يستغل هذا الشعور » فأذاع البيان التالمي في ه تموز 1571م 

بلاغ الى عموم المراقيين + 

لا شك أنه غيرخاف على العموم أن قد انتهى الى بغداد في ١١‏ حزيران» المرافق ه 
شوال » بيان حطاب ألقاه جناب المسترتشرشل في مجلس العموم البريطالي » يوم؛ ١احز‏ يران 
الموافق ب شوال . وقد شرح فيه وزير الدولة المذكورة لسامعيه الحالة السياسية في بلدان 
الشرق الادني» ثم اعطى بيان شافياً عن سياسة .حكومة جلالة الاك فيا يتعلق ببذهالبلد'ن(؟) 

ان ما ورد في ذلك اللحطاب بشأن العراق قد صار نشره في الحال يإذن موي 2 بصفة 
كوني المندوب السامي »تي الجرائد الانكليزية » والعربية » في بغداد » والبصرة؛ وقد ظهرآن 
ما نشر قد انى ببيان واضح عن سياسة اللدكومة البريطانية . 

على انه بعد نشر ذلك البلاغ »> عرض علي تكرارا بأن الاهالي يرغيون شديد الرغبة › 
في نصريح مني » بصفة كوني المندوب السامي ورئيس الحكومة العراقية الموقتة ٠‏ اشرح فيه 
بوضوح النقاط المهمة » كا وردت في اللخطاب المذكور » فبناء عليه رأيت من الواجب 


٠/٠٠٠١ ) تمد نص الخطبة في کتابنا الآخر ( المراق في درري الاستلال والانتداب‎ )١( 
, (؟) هو الخطاب الذي اثيآنا منه ما بخص العراق قويق هذا‎ 


VL 
(٠۵) 


علي ان اقوم بذلك فأقول : 

مما يذكر انه بعد بداءة الحرب المظمى ء قطعت العهود مراراً لاهالي العراق » ولحلالة 
ملك الحجاز » بأنه لن يسمح بوجهمن الوجوه أنتعود العراق» اوأي مقاطعة من القاطعات 
امحررة الى السلطات التي كانت تابعة ها عند نشوب الحرب » وان الحكومة البريطانية تقصد 
المحافظة على هذهالعهود بحزم وثبات » وتشعر أنها تكون مقصرة في القياميواجباتها» موجب 
هذهالعهود » فيا لو اهملت تقديم المساعدة للعراق» في هذا الدور الابتداثي منحياته » وانها 
تت ركه باهمال كهذا فريسة للاضطراب » وعدم النظامء وفي ذات الوقت ان بريطانيا العظمى 
غير مستعدة للاستمرار على حمل العبء المالي الثقيل ؛ والتبعة و المسؤولية » السياسية بمراقبة 
الادارة رادارة العراق» لمحد" الذي كان ضروريا ريما تعاد الامور الى احوال السل . 

ان الحكومة البريطانية » كانت دان ولا تزال » ترى ان أفضل طريقة للقيام بعهودها 
وواجباتها » هي مساعدة اهالي العراق على اقامة حكومة وطنية منهم بمساعدتنا » قتن شأ بذلك 
دولة عربية مصادقة » تكون بغداد عاصة ها . 

اما حكومة جلالة الملك نفسها » فترى ان افضل انواع الادارات للعراق هو حكومة 
دستورية » برآسة وازع «حاك» مقبول لدى اهالي البلاد » على أن حكومة جلالة الملك 
ترغب ان تبین بوضوح »كا سبق فبينت تكراراً » بأن ليس هما من قصد › اورغبة ما في 
اكراه الشعب على قبول وازع ما معين » بل الأمر بالعكس فانها ترغب في وجود الحرية 
التامة في الاحتيار وابداء الرأي . ومع ذلك ان الحكومة البريطانية بصفة كونما الدولة الي 
حملت مصاريف طائلة في العراق في اثناء السبع سنوات الاخيرة ٠‏ لا يمكنها أن ثقف 
موقف عدي الاكتراث أمام هذه المسألة » فلها الثقة بأن الشعب العراقي سيستعمل اليكة 
والحرية في اختياره للوازع . 1 

وهنا أود ان أشير بايجاز الى قدوم سمو الامير فيصل الىالعراق فأقول : ان موقف 
حكومة جلالة الملك في هذا الصدد هو كا يأني : 

ان عائلة الشريض › هي العائلة الي نشرت اللواء العربي في صف الحلفاء أثناء الحرب » 
التي لعبت دوراً ذات شأن في ربحها » وأن القضية التي من اجلهسا ذخلت في صفوف 
امحاربين » كانت قضية حرية العرب » يعني عين القضية التي قذ تعهدت بريطانية المظلمى 
بمظاهرتها ونجاحها في إلعراق قبناه على ذلك عندما سأل أنصار غائلة الشريف في العراق 
عن موقف الحكومة البريطانية إراء دعوتهم للأمير فيصل ليأني العراق » اجييوا على ذلك 
بأن حكومة جلالة الملك لن تضع عثرة في سببيل ترشبح سمو الاميرلمرش العراق » واذا وقع 

مف 
(اه) 


عليه انتخاب الشعب » شيلقى تأييد بريطانية له . 
فيتاء على ذلك ينا وزير الدولة و المستر تشرشل » يورد رغبته في أن يستعمل أهالي 
العراق الحرية في الاختيار» يرى ان ليس هناك من سبب للامتناع من أن يبين بوضوح » 
يأن حكومة جلالة الملك تعتبر أن الأمير فيسل »هو مرشح موافق » بل حقاً اوفق مرشح 
في الميدان » وترجو أن يثال معاضدة أكثرية الشعب العراقي . واذا تم" انتخاب الامير 
فيصل » فتعتقد حكومة جلالة الملك أنه يكون قد توصل بذلك الى حل ينطوي على اكب.. 
الأمال في مستقبل سعيد مقبل لهذه البلاد . 
ان حكومة جلالة الملك تعلم أن قد يحث في حلول اخرى ممكنة : منها اولا تأسيس 
حمهورية » وثاليا عرض امير ترك . أما فها مخص الأول » فن رأي حكومة جلالة الملك 
ان درجة العراق من الرقي غير موافقة قطعيا لتأسيس جمهورية » وأما فيا بخص عرض امير 
تركي فهذا حل ليست الحكومة مستعدة لافساح الجال له . 
ومن المؤمل ان العبارات التي اوردت اعلاه » تفسر بوضوح » سياسة حكومة جلالة 
الملك وهي سياسة قد استحسنها بالاجمال المهور البريطاني » والصحافة البريطانية حسب ما 
بينت في حطاب المستر ونستن تشرشل » واني اوافق علا كل الموافقة؛ بصفتي المندوب السامي 
الذي من واجبائي » وواجبات وظيفتي تفسيرها بدقة . اه )١(‏ 2 بغدادفي مثموز١؟؟١‏ 
-<ز لاحاجة الى مؤتمر چ 
كانت البيانات التي أصدرتها السلطات البريطائية في العراق » في مناسبات يممختلفة » 
اوضحت بصراحة ان شكل الحكم في البلاد » سيقرر من قبل مجلس منتخب » يمثل الشعب 
تمثيلا تاماً ؛ وهكذا يكون المجلس قد انتخب «الوازع؛ الذي يدير دفة السفيئة . 
فما حدث للامير فيصل في سورية ما حدث » وعقد مؤتمر القاهرة للبت في القضية 
العراقية سأل احد المؤئمرين عما اذا كان الملك » المنوي تعبينه العراق » سينتخب من قبل 
مجلس يشل البلاد » كا كان قد تقرر سابقاً » فأجاب المستر تشرشل و انه لا يعرف سابقة 
بلس تأسيمي ما ان اختار ملكه » (؟) فتقرر أن ليس من المرغوب فيه القيام بمثل هذا 
العمل » وأن المعتمد السامي في العراق سيعمل ما يراه مناسباً لانتخاب الملك من دون حاجة 
الى مجلس تأسيسي » او تشريعي » فلا وصل الامير فيصل الى العراق » وجه سكرتير مجلس 
الس 0 
69 آبرلند ص؟١م‏ وقد ارتؤي هذا الحل » ران يممتمع الجلس التأسيسي بعد انتشاب الملك من قبل 
الشعب ليقر الببعة ريصدق القانرن الاساسي البلاد , 


44 


الوزراء الى سکرتیر المعتمد المذكور كتاباً برقم /١‏ همه وبتاريخ ۸ نوز ۱۹۲۹ قال فيه : 

سعادة سكرتير المندوب السامي في العراق 

« امرني فخامة رئيس الوزراء ان اشير الى كتابي المرتم س ٠۴١‏ والمؤرخ في ۷ نيسان 
۹۲۱ وارجوم ان تتحققوا من فخامة المندوب السامي 3 السبب الذي أدكىالىتأ خير كال 
النظام ا موقت » لانتخاب أعضاء البلس التأسيمي ١‏ قانون الاتتخاب » وبودفخامةرئيس 
الوزراء ان يعلم اذا كان لدى فخامة المندوب السامي مانع لإكال النظام المذكور › ونشره 
يأسرع ما يكون » . التوقيع حسين افنان : سكرثير مجلس الوزراء 
فردسكرتير المعتمدالسامي علىهذا الاستفسار برق سد١۴٠‏ اوتاريشهتموز 9و1 مكايلي: 

سعادة سكرتير مجلس الوزراء 

اجيب على کتا بک المرقم ||ە › والمؤرخ في ۸ تموز سنة١ ١8‏ * بأنفخامة المندوب 
السامي يأسف التأمير الذي حصل في أمر الموافقة عل قانون الانتخابوالنائىء كا بين 
فسخامته سابقاً ‏ عن الإشكال الحادث في إيجحاد حل موافق للمصالحالكرديةقي مناطق عختلفة 
بحسب معاهدة سيفر . ولقد زاد ني الامر اشكالا تباين آراء الطوائف الكردية في موقفهم 
إزاء الحكومة المركزية » وفخامة المندوب السامي البريطاتي . 

وفخامة المندوب السامي ؛ يعرف الاسباب القاطعة الي تستفز” مجلس الوزراءادث على 
نشر قانون الانتتخاب » ومع عل فخامته يجميع الأحوال » مستعد لتنفيذموادالقانونالمذكور 
يشرط أن تكون المناطق الكردية مخيرة في الاشتراك في الانتخاب او عدمه » والا يؤثر 
ذلك على قرارهم اللهائي في صوص موقفهم نجاه حكومة العراق » ومنزلتهم لديها : 

وبناء على المعلومات الاولية التي وردت من وزارة الداخلية » وبلغت فخامة المندوب 
السامي » بخشى فخامته أن نستغرق المدة من تاريخ نشر قانون الانتخاب » الى حين اتعقاد 
ابلس التأسيسي ؛ زمناً طويلا لا يقل عن الثلاثة أشهر . 

لا شك أنه لا بد من انعقاد المبلس التأسيسي قريب » لسن قانون أسامي #بلاد » و لكن 
مطالب الأهلين تزداد يوما فيوما لفرصة ينتبزونها لتعيين حا للبلاد » وسيقيد مركز هذا 
ادام بنصوص القانون الأساسي وحصول على ذلك بصورة سريعة ء ينبغي احداثطريقة 
سهلة وافية بالمرام » وفخامة المندوب السامي سيسهل جميع الوسائل ؛ الي يقترحها مجلس 
الوزراء » فصول على الثتيجة المطاوبة والمتعلفة بهذا الأمر : اه 

الامضاء سي . مي . كاربت : سكرتير المندوب السامي 


YY 


معز مبايعة الامير فيصل بالملك :4ه 

اجتمع مجلس الوزراء و #حكومة الموقتة » في دار رئيسه السيدالنقيب » قي1١تموز‏ 1171 
وتلي كتاب سكر تير المعتمد السامي » المثبت نصه أعلاه » وجرت المناقغة حرله » فاقترح 
النقيب أن يتادى بالأمير فيصل ملكا على العراق فوراً فاتخذ المجلس هذا القرار : 

أولا ‏ احداث طريقة سهلة لإعطاء الشعب العراتي فرصة » يظهر فما رغائبه » وتار 
ملكا البلاد . فقرر مجلس الوزراء ء بناء على اقتراح فخامة رئيس الوزراء » باتفاق الآراء؛ 
المناداة يسمو" الامير فيصل ملكأ على العراق » ويشترط أن تكون حكومة "موه ؛ حكومه 
دستورية » نيابية » ديمقراطية » مقيدة بالقانون . وقرر ايضاً باتفاق الآراء »ابلاغ هذاالقرار 
الى وزارة الداخلية لتذيع ذلك ني جميع الدوائر الحكومية الرسمية ٠‏ ولاجراء اللازم . 

ثانياً . المسألة الكردية : فا دامت الحكومة الريطانية تفسح لمئاطق الكردية ممالا 
للاشتراك ار عدمه ثي الانشخاب للمجلس التأسيسي » بحسب منطوق معاهدة سيفر » يرى 
مجلس الوزراء أيضاً ان لتلك المناطق الحرية التامة للاشتراك او عدمسه بحسب المعاهدة 
المذكورة » وألا يعتدر اشتراك الاكراد او عدمه حجة علبهم في المستقبل؛ والحكومة العر اقية 
تود اشتراك المناطق الكردية معها ؛ وترغب في عدم انفصاها عن جسم المملكة العراقية . 

ثالثاً ‏ بناء على ما ورد في القرارين السابقين » لا يرى مجلس الوزراء ما يملع الشروع 
حالا يتنفيذ مواد القانرن الموقت » لانتخاب الجلس التأسيسي . 

حظز المندوب البريطاني لا يقر البيعة 4ه 

يقول السير برمي کو کس في مذكرته المنشورة في انجلد الثاني من رسائل «بل» )١(‏ أن 
النقبب لم يستشره في اقتراح المناداة بالأمير فيصل ملكاً على العراق » لهذا ما كاد سكرئير 
مجلس الوزراء يوافيه بالمقررات » الي اتخذها امجلس الوزاري في جلسته المنعقدة في ١١‏ 
تموز حى أمر سكرتيره اللحاص أن ررد“ على كتاب سکر تير مجلس الوزراء بالكتاب الآني 
«ولكي ما يكون لتولية مو الامير على العرش صفة حكومية » حائزة على رضى تام من 


أهالي البلاد » (۷) .۰ 
الرقم ٠ه/ 1711١‏ التاريخ ١1‏ تموز سنة 1511م 
الى سكرتير مجلس الوزراء 


اجيب على كتابكم المرتم /٠١‏ 44ه ء والمؤرخ ۱۲ تموز ۱۹۲۱ » وفي طية مفاوضات 
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(؟) تكوين العراق الحديث لفرستر ص١۸١‏ 
مب" 


مجلس الوزراء » المنعقد في ١١‏ تموز سنة 1471١‏ ء بأن فخامة المندوب السامي أمرني أن 
اطلعك على أن فخامته تلا بمزيد الاهيام » اقتراح حضرة صاحب الفخامة » تقب بأشراف 
بغداد » الذي وافق عليه مجلس الوزراء باتفاق الآراء » وهو المناداة بسمو الأمير فيصل » 
ملكا على العراق بشرط ان تكون حكومة موه : حكومة » دستورية » نيابية »ديمقراطية» 
مقيدة بالقانون » ويعتقد فخامته بأن قرار مجلس الوزراء المذكور » يردد صدى أفكار 
الامة . غير أنه يحب قبل أن يوافق فخامته على القرار المذكور ويؤيده ؛ أن يطلع علىرأي 
الامة في هذا اللمصوص مباشرة » وعليه ففخامته برجو من مجلس الوزراء إصدار الأمر 
لوزارة الداخلية بوضع الوسائل المقتضاة » التي يوافق علا لإجراء التصويت العام » ولا 
شك في أن إذاعة قرار مجلس الوزراء يستوجب اهتاماً عاماً بهذا الأمر » ولكن لأجل 
تأبيده بأجلى وضوح » يقترح فخامة المندوب السامي نشر بلاغ في هذا االخصوص عرافقة 
مجلس الوزراء . 
الامضاء : مي . مي . كاربت : سكرتير المندوب السامي )١(‏ 
ماز جلس الوزراء ينيع قرارء :4ه 
ونشر مجلس الوزراء في الصحف الحلية كافة القرار الذي اتخذه في جلسته المنعقدة في 
١‏ تموز سئة 14971 دون أن يعلق عليه » فلم ير المعتمد في النشر الذي تم" ما يحقق رغبته » 
فأعد بلاغ صدر من ديوانه الخاص في ١5‏ تموز وأذاعه على الرأي العام هذا نصه : 
نوز بلاغ الى عموم اهالي العراق چ 
حيث أن مجلس الوزراء » في جاسته يوم ١١‏ الجاري الموافق ه ذيالقعدة سنة٠ء‏ 
قركر بالاجماع » بناء على اقتراح صاحب السماحة والفخامة رئيس الوزراء » الناداة بسمو 
الأمير فيصل ملكا للعراق » بشرط أن تكون حكومة سموه»حكو مةدستورية نيابيةديمقراطية 
مقيدة بالقانون » وحيث ان هذا القرار قد أرسل الى المندوب السامي لأجل التصديق “وذلك 
طبقا للاصول المتبعة » فإن فخامة ا ندوب السامي يشعر » أنه مع وجود جميع الأسباب“ التي 
تحمله على الاعتقاد بأن قرار ابلس السالف الذكر يمثل شعور البلاد السائد » يرى ان من 
الواجب عليه أن يحصل على تصريح مياشر من الأمة بموافقتها » قبل انيوافق الجلس بموافقتة 
على القرار المذكور » وعليه قد طلب فخامته الى مجلس الوزراءء أن يوعز الى وزارة 
الداخلية بأن تنخذ الوسائل الادارية لمحصول على تعبيررسمي عن رغائب الشعب . أماالطريقة 


٠١۲١ موز‎ ٠١ التاريخ‎ )۲٤٤( جريدة المراق المدد‎ )١( 
۹ 


المبينة عصول على ذلك فستعلن في حيلها . اه 
يغداد ١١‏ تموز سنة ۱۹۲۱ الامضاء : ب . ز . ك وکس 
المندوب السامي في العراق )١(‏ 

-( اعداد مضابط التو کیل - 

وبتاء على طلب رئاسة الوزراء » المعطوف على أمر المعتمدالسامي كتبت وزارةالداخخليةء 
ما يلي الى متصرني الالوية لاستحصال مضابط من الاهلين ببيعة الامير فيصل : 

... بناء على اقتراح رئيس الوزراء في جلسة ١١‏ تموز ٠۹۲١‏ قد قرر الجلس بالإجماع 
المناداة بسمو الامير فيصل ملكا على العراق بشرط ان تكون حكومةسمرهحكومة دستوربة) 
نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون .وقبل تصديق هذا القرار» رأى فخامة المندوب السامي أنه 
من الضروري أن يسنند الى دلالة مباشرة على موافقة الشعب وبناء على ذلك فقد طلب 
فخامته الى مجلس الوزراء أن يوحوا الى وزارة الداغعلية لكي تتخل ما يازم لذلك من 
التدابير » وبناء على ذلك ان وزارة الداخلية تطلب أن تسجل الآراءفيهذا القرار » يواسطة 
لحان نيابية » ممثلة لسكان جميع النواحي والملحقات » وذلك عل الشكل الآ تي » وقد أنيط 
بمتصرفي الالوية تقديم المضابط الى المبان » وارساها الى بداد بعد كالما , 

التوقيع : وزير الداخحلية 

حلا سورة المضبطة ج 

و نحن الموقعين ادناه » سكان علة ... من ناحية ... من قضاء ... في لواء ... قد 
بلغنا قرار مجلس الوزراء » المندرج اعلاه » وفهمتاه ‏ وتأملثاه بتام الامعان» فكانت النتيجة 
موافقة لرأي ... ومبايعتهم للامير بدون معارض » ٠‏ 

هذه صورة المضبطة التي نظمئها السلطات الحكومية » وجرت بمو جما ببعةالامبر فيصل 
ابن الملك حسين ملكا على العراق » وقد اثبتنا نصها للتأربخ حسب » وقد اضاف الما مثلر 
بعض الالوية اضافات املها علبم السلطات الريطانية في جهاتهم على الرغم من ان الاوامر 
الصادرة من بغداد كانت تمنع كل اضافة على هذا النص » حى ان متصرف لواء بغداد 
السيد رشيد االحوجه نمي من وظيفته نخاولته اضافة شيء علا . 

طز المبايعة الدينية جه 

رأى الامام الشيخ خمد مهدي االعالمي الكاظمي » احد العلاء الأعلام ي زمامة + ان 

يبايع الامير فيصلا بالبيعة الشرعية الصحيحة » فأصدر فتوى دينية خطيرة كان ها اثر كم 
)١(‏ جربدة المراق العدد (241») التارخ ۱۸ نوز ١55١‏ 
YA:‏ 


في ترويج الدعوى للامير الحاشمي هذا نصها : 

بسم الله الرحمن الرحم وبه ثقي 

امد لله الذي نشر لواء الح على رؤوس اللحلق » فأيدهم بالنصربرئاسةمن حازالشرف 
والفخر » الملك المطاع » الواجب له علينا الاتباع » الملك المبجل » عظمة مليكنا فيصل الاول 
دامت شوكته نمل جلالة الملك حسين الاول دامت دولته » فأحكوا بيعته » وأبرمواطاعته» 
واهتفوا باسمه » مذعئين كه » وحن ممن قد اقتفى. هذا الاثر » وبايعه في السروالجهر » على 
ان يكون ملكا على العراق » مقيداً مجلس نياي » منقطعاً عن سلطة الغير » مستقلامعهبالامر 
والهبي ولله الامر . الراجي عفو ربه 

۷ ذي القعدة و مم8١‏ مد مهدي الكاظمي عفي عنه 

ما پروی عن الامام علي بن ألي طالب (ع) أو غيره من حكماء الكلام انه قال ولي تلي 
عنقا كعنق البعير » يريد بذلك أن يكون عنقه طويلا فلا تصدر من فيه كامات مرتجلة؛ قبل 
أن تكون قد مرت بمراحل التبصر فيندم على صدورها › فقد تزمت بيعة الامام االخالمي 
مقلديه » من المسلمين بمثل بيعته » فهل تحققت الشروط الواردة في صك البيعة على أنيكون 
الامير فيصل ملكا على العراق » مقيداً مجلس نياني » منقطعاً عن سلطة الغير ؟ . 

وعلى أي فقد هيأت وزارة الداخلية من رأت فم الكفاءة للقيام بالمهمة الي أشارت 
الها في مذكرتما الى الألوية » وقسمتهم الى لحان : فأوفدت كل نة الىاحدالالويةءفكانت 
اجان المذكورة » بعد ان نحل المدن والقصبات والقرى : تدعو الاهلين الي الاجمّاعات في 
اماكن معينة » فيتلو أحدهم خطاباً عن مهمة اللجنة » ويعد د فضائل الامير الحاشهمي » فتتعالى 
الاصوات ر موافق » موافق » وبعد أن تملأ اللجنة انحلات الفارغة منالمضابط » تعلنانتهاء 
مهمتها » وينفض الاجتاع . 

وجب أن نذكر للتاريخ فقط » أن لواء كركوك صو“ّت ضد الامير فيصلءمواناللواءين 
إربل والموصل اشترطا ني نص الببعة ضمان حقوق الأقليات في تأسيس الادارات التي وعدوا 
بها من قبل الحلفاء » في معاهدة سيفر » وان لواء السليانية لم يشترك في النصويت اصلا . 

وتقول المس وبل» في ص ٠.١‏ من الجلد الثاني من «٠‏ رسائل بل » 

أن قد زارها ني دار الاعتاد ببغداد وفد كبير من أهل البصرة » وطلب مقابلة المعتمد 
السامي ليعرض عليه مطالب اهل اللغر » وهي تتلخص في ان يكونالملك فيصل ملكا مشتركا 
العراق والبصرة » على ان يكون للبصرة مجلس تشر يعي حاص » مع جيش وادارةوشرطة؛ 


۲۸۱ 


وان نب الضرائب وتنصرف من قبلها » وعلى ان ثساه, في مساعدةالادارة المركزيةفي بقداد 
مساعدة مالية معقولة ... وتضيف «بل» الى ما تقدم ان الوفد البصري طلب مساعدتها في 
تحقين رغائب البصريين فل يسعها غير تقديمه الى المعتمد . 

على أن كثيرآ من العراقيين كانوا يوجسون خيفة من المفاوضات التي .جرت في العامة 
المريطانية بين الأمير فيصل والمسؤولين من الاتكليز » ولذا كانوا يميلون الى العملجقررات 
المؤتمر العراتي في دمشق » وتنصيب الأمير عبد الله ملكا على العراق الاانالأمير فيصل أكد 
لمن اجتمع به من أحرار العراق ان بقاء الامير عبد الله في شرتي الأردن اضمن للمصلحة 
العر بية العامة اذ ينتظر ان يصبح ملكا على سورية او على فلسطين » ولا سيا وانه ليس بينه 
وبين الفرنسيين ما بينه هو وبينهم » هذا الى انه تنازل لأخيه عبد الله عن نصيبه في عرش 
سورية لقاء تنازل ايه له عن نصيبه في عرش العراق . 

يز تتويج الامير فيصل )چ 

استطاع الامير فيصل ؛ بمساعدة المعتمد السامي البر يطاني سير برسي کو کس ؛ أن يذلل 
الصعوبات التي قامت في سبيل نجاحه » مهما ننوعت او تعددت » واقترح أن ینم تتويحه في 
يوم م7 آب ۱۹۲۱ 

ويصادف هذا التاريخ في الحساب الحجري » يوم م١‏ ذيالحجةو مم١‏ ؛وهويومذكرى 
عيد الغدير » الذي بويع فيه الامام علي بن أي طالب عليه السلام بولاية العهدعن الني العرني 
(ص) ونص عليه باللحلافة » ليجمع بين عهدين تاريخيين » وعيدين ساميين : عيد التتريج > 
وعيد الغدير فل ير المعتمد السامي مانعأمن اجابة هذه الرغية » وقبول هذا الاقتر اح ٠‏ 

وابرقت وزارة المستعمرات الى معتمدها في بغداد في منتصف شهر آب من هلهالسنة؛ 
ان يوعز الى الامير فيصل ان يذكر ني نحطبة التتويج » بأن السلطة العليا ني العراق ستكون 
اللعتمد البريطاني » دون الملك العربي و ان فيصلا احتج من فورهعلىعدم امكانهالاستمرار 
على العمل اذا طلب منه هذا التصر يم » وقد اوضصح انه كان قد قبل ترشيح نفسه للعرش في 
المفاوضات معه في لندن على أساس ابدال الانتداب بمعاهدة يتفاوض علما » وان سمعته 
"كلك ومهابته ستصانان ... وقد شرح المعتمد السامي لوزارة المستعمرات,الأثر السيءالذي 
سیت رکه هذا النصر بح على اهل البلاد وعلى فيصل نفسه ؛ واعترف بأ ناستخدام طرق ملتوية 
احرى قد يؤدي الى سيطرة كافية » )1١(‏ 

وقد عمل المعتمد بهذا الامر قبل ان يصل اليه الجواب . 
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وحل يوم ۸ ذي الحجة وعم وم . و ۲۳ آب ۱۹۲۱م . فاقيمت حفلة التتويج ثي ساح 
و برج الساعة » ببغداد في الساعة المعينة ء وقد حضرها تمثلون عن الالوية الي اشا ركت ف 
التصويت فقط )١(‏ كا حضرها ممثلون عن الطوائف والاصناف كافةءوبعدبضع دقائىاقيل 
الامير الماشمي يحيط به سر برسي كوكس المعتمد السامي » وجترال هولدن قائسد القوات 
البريطانية في العراق وكو لونيل كرنواليسء المستشارالخاص للامير »ففنش مو هحر س الشرف 
المعد لتتحيته » واقتعد مجلسه المعد لسموه » وهو مر بع مر تفع عن الأرض عقدارالمتر» ومفروش 
يأحسن الرياش, » جاعلا المعتمد السامي عن بمينه » والقائد العام عن شماله ؛ وجلس في الصف 
الثاني خلفه السادة رستم حيدر » وامين الكسباني ( من السوريين ) وحسين افنان ( سكرتير 
مجلس الوزراء ) ( في الحكومة الموقتة ) . وبعد لحظات معدودات ناول المعتمد السامي 
سكرتير امجلس الوزاري بلاغ ليتلوه على امهور المحنشد فتلاه بصو تجهوريسمعهالقاصي 
والدالي وهذا نصه : 
-# بادغ من المندوب السامي جه 
منشور من فخامة السر برسي كوكس » الحامل للوسام الاكبر للإمبراطورية المندية » 
ووسام نجمة المند العالي من درجة فارس » ووسام القديس ميخائيل » والقديس جرجس 
السامي من درجة فارس » المندوب السامي لجلالة ملك بريطائية » الى الامةالعراقية» بواسطة 
مشلا الحاضرين . 
لقد قر ر مجلس الوزراء باتفاق الآراء » بناء على اقتراح سمو رئيس الوزراء » المناداة 
يسمو الامير فيصل ملكا على العراق » في جاسته المنعقدة في اليوم الرابسع من شهر ذي 
القعدة سئة وسم وه الموافق ل ١١‏ تموز سنة ١۹۲٠م‏ » على ان تكون حكومةسموه حكومة» 
دستورية » نيابية ؛ ديمقراطية » مقيدة بالقانون » وبصفتي مندوبآلجلالةملك بريطائية “رأيت 
ان اقف على رضى الشعب العرائي البات » قبل موافقتي علىهذا القرار » فاجري التصويت 
العام برغبة مني » واسفرت ننيجة التصويت عل اكثريةكليةمثلةبو في المئة من جم عالمنتخبون 
المتفقين على المناداة بسمو الامير فيصل ملكا على العراق » وعليه اعلن ان سمو الآمير فيصل 
نجل جلالة الملك حسين قد انتخب ملكا على العراق » وان حكومة جلالة ملك بريطانية قد 
اعترفت يحلالة الملك فيصل ملكا على العراق فليحي الملك اه (؟) 
)١(‏ لم يشترك إحد من لواءي كر كرك والسليانية في هذه الحفلة , 
السير برسي کو کس ف « رسائل بل » ج۴ ص" ه 
(؟) ان فضل الحكومة البريطانية في تتويج الملك فيصل يوازي في الاقل فضل العراقيت الذي بابعره . 
امين الريحاني فيكتايه « مارك المرب » ج؟ ص" ؟ 
YAY‏ 


حل المراسم الشعبية جه 

م يكد سكرتير مجلس الوزراء ينتهي من تلاوة بلاغ المعتمد السامي » حتى نيض السيد 
تحود التقيب » اكبر ائجال السيد عبد الرحن النقيب » رئيس الوزراء » وألقى دعاء موجراً 
بمناسبة هنا الحدث التار يمي الجليل » ثم اطلقت المدافع 8١‏ طلقة تيمنآ بهذا العيد القومي . 

ونبض الملك فيصل الاول فالقى خطابا مدوتاً استبله بشكر العراقيين على مبايعتهم اياه 
( ميابعة حر“ة ) وحيا ابناء النهضة العربية )١(‏ الذين استبسلوا مع ابطال الحلفاء » وذهبوا 
ضحية ( اوطانم العزيزة ) وشكر الانكليز على جيل معروفهم » وحث الناس على الانحاد 
والتآلف والتآزر ولاهمية هذا اللعطاب رأينا من الحري ان نثبته بالنص وهو : 

بط خطاب التتويج چ 

أتقدم الى الشعب العراقيالكريم بالشكر ال لالص على مبايعته إياي مبايعةحرة دلت على 
محبته لي » وثقته لي » فأسأل الله عز وجل ان يوفقني لاعلاء شأن هذا الوطن العزيز » وهذه 
الأمة النجيبة » لتستعيد مجدها الخابر » وتنال مازلا الرفيعة » بين الأمم الناهضة الراقية . 

وانه ليجدر بي في مثل هذه الساعة التاريخية التي برهنت فما الأمة العراقية على حالص 
ود ها نحو اسر تنا الحاشمية » ان اذكر ما لجلالة والدي الملك حسين الأول » من الأيادي 
البيضاء »فلقد رفع لواء العرب منضما الى الحلفاء » ومبض بالعرب لا غاية له سوى نجريرهم» 
وتأبيد استقلالهم القومي » الذي كانو اينشدونه منذ قرون » كا اني ارى من الواجب الحم 
في مثل هذا اليوم » ان اذكر محبياً تلك النفوس الطاهرة الابية من أبناء البضة العربية » 
الذين استبسلوا مع ايطال الحلفاء » وذهبوا ضحية اوطانهم العزيزة » اولئلك هم اصماب 
الذكرى اللحالدة » فسلام علمهم والف نخية . 

وهنا واجب آحر يدعوني لان ارتل آيات الشكر للأمة الريطانية » اذ اخحذت بناصر 
العرب في اوقات الحرب الحرجة ؛ فجادت باموالها » وضحّت يابنائها »ني سبيل نحريرهم 
واستقلالهم » وانني اعتاداً على صداقتبا » ومؤازرتها الي اظهرتها » وتعهدت لنا بها » 
أقدمت على القيام بشؤون هذه البلادء شاكراً لحكومة الموقتة همتها »و لفخامة المندوب السامي 
ميته وللمكومة البريطانية العظمى اعترافها في“ ملكا للدولة العراقية المستقلة » التي دعيت 
لملكينها بإرادة الشعب مباشرة . 

أيبا العراقيون الاعزاء : 

لقد كانت هذه البلآد في القرون الحالية مهد المدنية والعمران » ومركز العلم والعرفان » 

)١(‏ مطلق المجازيرن على نورة الملك الحين «النهضة العربية» 
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فاصبحث » بما نابها من اللحطوب والحوادث خالية من اسباب الراجة والسعادة . فقد فما 
الامن » وسادت الفوضى » وقل” العمل » وتغليت الطبيعة » وغارت مياه الرافدين في بطون 
البحار » فاقفرت الارض يعد ان كانت يانعة نضرة » وطغت القفار على المعمور ؛ واضحت 
المدن ‏ الي قريت على مقاومة النائبات ‏ أشبه شيء بواحات واسعة » فنحن الآن تجاه 
هذه الحقيقة المؤلمة » ولا يجدر بشعب يريد البوض » الا ان يعترف ببذه الحقائق . 

اننا لم ننبض إلا لمكافحة هذه العقبات » ولم خض غمار الحرب الا لإحياء هذه المعالم 
الدارسة » واذاكان الناس على دين ملوكهمء فديني انما هو تحقيق اماني هذا الشعب » وتشييد 
اركان دولته على المبادىء الدينية القويمة » وتأسيس حضارته على اساس العلوم الصحيحة » 


سويز الملك فيصل يوم تتويجه به 
وقد جلس الى يمين جلالته السير برسي كو كس المندوب السامي الريطاني في العراق 


والاخلاق الشريفة » متوكلا على الله » ومستنداً على روحانية انبيائه العظام » ومعتمدآعلي 


افتم ايها العراقيون . 
وقد صرحت مرارآ أن ما نحتاج البه » لترقية هذه البلاد » يتوقف على معاونة أمة 

تمدنا يأموالها ورجاها . وبا أن الامة الريطانية أقرب الام لنا واكثرها غيرة على مصاحناء 

فإننا نستمد” منبا » ونستعين بها وحدها » على الوصول الى غايتنا المنشودة » في أسرع وقت. 


Ao 


ولا يغرب عن الاذهان أنه : إذاكان الناس على دين ماو كهم» فال لوك على دين شعويهم» 
فعلى قدر التضامن يكون النبوض . ونحن الآن احوج الام الى التضامن والتعاضد والعمل 
بجد ونشاط » ضمن دائرة الس والنظام » واني لا آلو جهدا بأن استعين برجال الامة على 
اختلاف مواههم وتباين طبقاتهم وتفاوت معتقداتهم » فالكل عندي سواء » لا فرق بين 
حاضره, وباديهم » ولا ميزة لأحد عندي الا بالعم والمقدرة » والامة بمجموعها هي حز لي» 
لا حزب لي سواها » ومصلحة البلاد العامة هي مصلحتي » لا مصلحة لي غيرها . 

الا وان اول عمل اقوم به هو مباشرة الانتخابات > وجمع اعاس التأسيسي 1 ولتعلم 
الامة أن جاسها هو الذي سيضع ؛ بمشورتي دستور استقلاهاعلى قواعد الدكومات الدياسية 
الديمقراطية » ويعين اسس حياتها السياسية والاجماعية » ويصادق نمايا على المعاهدة الي 
سأودعها له فيا يتعلق بالصلات بين حكومتنا والحكومة البريطانية العظمى » ويقرر حرية 
الاديان والعادات » شرط ان لا تمل بالآمن العام والاحلاق العمومية » ويسن” قرانينعد لية 
تضمن منافع الاجانب ومصالحها » وتمنع كل تع رض بالدين » وال مانس » واللغة » وتكفل 
النساوي في المعاملات التجارية مع كافة البلاد الاجنبية . 

واني لوائق تمام الوثوق بأن » بالاستشارة مع فخامة المندوب السامي» جناب السير برسي 
كوكس » الذي برهن على صداقة للعرب خلدت له الذكر اميل . سنصل الى غايتنا هذه 
بأسرع وقت ان شاء الله . 

قالى الانحاد والتعاضد » الى الروية والتبصر » الى العلم والعمل » أدعو امتي والله هو 
المرفق والمعين (1) 

وز ملك بريطانية يهنىء ملك العراق ه- 

ما كاد الملك فيصل بنتهي من القاء خطابه اتخالد » حتى قدم اليه المعتمد السامي برقية 
كان ملك الانکلز جورج اللحامس » طيرها اليه يبارك له فما ارتقاءه عرش العراق (يفتوى 
الاغليية الساحقة من اهالي العراق ) ويذكره بأمر المعاهدة التي اتفق والمستر قشرشل على ان 
تصاغ فما بنود الانتداب . وقد رد الملك فيصل على هذه البرقية ردا جميلا شكر فيه الملك 
الريطاني على ما اسداه وشعبه و من الايادي البيضاء في تحقيق آمال العرب » واكد له ان 
المعاهدة » التي ستعقد بين الطرقين قريبآ ( ستؤكد صلات التحالف » التي شيدنا دماء 
العرب والعريطانيين ‏ الممتزجة في ميادين الحرب الضروس ) ولا كانت برقية التدريك والرد 


)"ه٠( جريدة العراق المدد‎ )١( 


۸٦ 


علها تؤلفان جزءاً مهما من موضوع الثورة آثرنا نشرهما بالنص في هذه الصفحة . 

صابحب الملالة الملك فيصل : يغداد 

اقدم لجلالتك تهاني اللخالصة علىهذا الحادث التاريخي المؤثر الذي قد اصبحت بهبخدادء 
مدينة العراق القديمة » مرة اخرى مركراً لمملكة عربية بفتوى الاغلبية الساحقة من اهالي 
العراق . انه لمن اشد دواعي الابتباج لي ولشعبي» أن يتوج الجهاد العسكري المشتركالقوات 
العربية والريطانية » وقوات حلفائهم » بهذا الحادث الجيد الذكرى. واني لوائق بأنالمعاهدة 
اللي ستعقد بيننا قريباً لتوثيق عرى امخالفة التي دخلنا فا ايام الحرب المظلة »> ستمكنني 
من القيام بتعهدي المقدس » بافتتاح عهد سلام واقبال مجدد العراق . 

۲۳ آب ۱۹۲۱ التوقيع : آر.آي. جورج : الملك الانبراطور )١(‏ 

صاحب الحلالة الانبراطورية ا ملك جورج ‏ لندن 

اني لمسرور ومبتبج جداً باللطف اللوي » الذي اظهرتموه نحوي ونحو شعي برقية 
جلالتج و مثل هذا اليوم المبارك الذي اصبحت به بغداد » مديئة اللخلفاء » ثاني مرة عاصة 
مملكة عربية » اذكر مفاخراً مالجلالتكم؛ ولشعبكم الكريم » من الايادي البيضاء في نحفي قآمال 
العرب . واني لواثق بأن الامة العربية » ستحقق مالا لتك من الاعماد علمها » باعادة مجدها 
القديم » ما دامت مؤيدة بصذاقة بريطانية العظمى. ولا شلك في ان المعاهدة الي ستعقد بيننا 
قريباً » ستؤكد صلات التحالف التي شيدتما دماء العرب والريطانبين » الممتزجة في ميادين 
الحرب الضروس » وستكون مؤسسة على دعام لا تتزازل 6 هذا واني مع شعي ارجو 
لجلا لتكم : ولشعبكم النجيب » السعادة الابدية » والنصر الدائم . 

)۲( آب ۱4۲۱ التوقيع فيصل‎ ٥ 
طز الحكومة الموقتة تستقيل #ه‎ 

لما تكو”نت الحكومة الي شكلها السير برسي كوكس في اواخر تشرين الاول من سئة 
١٠م‏ ء ورأسها السيد عبد الرحمن النقيب » اعترت جسراً مؤقتاً بين السلطة المنتدبة ؛ 
والشعب العراقي . 

فلا توج الامير فيصل على العراق في 7١‏ آب من السنة التالية » كان لا بد من زوال 
هذا الجسر » ليحل محله جسر ثابت آنحر . وكان الملك فيصل › قبل ان يتوج ياسبوع ؛عهد 
الى النقيب المومى اليه » ان ينهي لتشكيل وزارة جديدة (م) فلما تمت حفلة التتويج » رفع 

٠٤/١ > السد عبد الرزاق الحسني في كتابه « تاريع الوزارات العراقية‎ )١( 

(؟) تاريخ الوزارات المراقية جا ص٤٣‏ (») ابرلتد ص ممم ورسائل بل ص۱۸٦‏ 


YAY 


النقيب الى الملك فيصل كتاب استقالته من (الحكومة الموقتة) بالنص التالي : 

ياصاحب اللا ! ديوان مجلس الوزراء ‏ 

ان الاصول الرعية ني الحكومات الدستورية تقضي بانسحاب هيأة الوزارة عن العمل 
عند حدوث جد د في شكل اللدكومة. ولماكان تبوء جلالتكم عرش العراقوضرورةتأ ليف 
حكومة دستورية دائمة هما نجددان مباركان ؛ قد انسحبت مع رفقائي الوزراء من مباشرة 
اعمال مجلس الوزراء » ولذلك بادرت بعرض الكيفيةعلى اعتاب جلالتكم والامرجلالةكم. 


م ذي الحجة وعرمرم ‏ ۲۳ آب ۱۹۲۱م التوقيع : عبدال رحن النقي ب )١(‏ 
وقد أمر الملك فيصل بالرد على كناب استقالة النقيب با يلي : 
صاحب الفخامة ! 


قبلنا استقالتكم » شاكرين همتكم السابقة » راغبين مثابرتكم مع زملائكم على العمل 

حى نأمر بتأليف الوزارة الجديدة . 
في م١‏ ذي الحجة سئة ۲۳-۱۳۳۹ آب سنة ۱۹۲۱ فيصل (۲) 
مل التقيب يبلغ المعتتمد نبأ استقالته ب 

ورأى السبد عبد الرحمن النقيب أن لا يكتني بالرسالة التي بعث بها الى الملك فيصل › 
فوجه رسالة ثانية الى المعتمد السامي هذا نصها : 

ديوان مجلس الوزراء في العراق 

في م١‏ ذي الحجة سئة ٠۳۳۹‏ المصادف م١‏ آب ۱۹۲۱ 

الى فخامة المندوب السامي » السر برسي ك وكس . 

بناء على تبوء جلالة الملك فيصل المعظم » في هذا اليوم المبارك » عرش العراق قد 
اننبت أعمال الحكومة الموقتة . ولمذا قد السحبت » مع رفقائي الوزراء » عن مباشرة أعمال 
مجلس الوزراء » لاقنضاء الحكم الدستوري » وسارعت بعرض القضية على فخامتكم . 

وقي اللحتام اسدي الشكر الجزيل لما رأيته من فخامتكم من المعونة والمعاضدة اثناء قيام 
الحكومة الموقتة بالاعمال التي عهدت الما » وانتظام امرها بسياستكم الرشيدة » وحكتكم 
الرصينة . عبد الرحمن النقيب (م) 

فاخ المعتمد السامي والسير برسي كو كس ١‏ هذه المناسبة ذريعة لمنح السيد الثقيبوسام 


۴۲٣-۲۲۰ الحسي في كنابه « للعراى في دراري الاستلال رالإنتداب » چ ,س‎ )١( 
۲۲۱-۲۲۰ (؟) العراق في درري الاستلال والائقداي ج١ ص‎ 
14۱ حر يدة العراق المدد( م هم) التاريخ ۲۸4 آپ‎ (*) 


AA 


الانراطورية » الذي انعم به عليه ملك الانكلز » لقاء اللحدمات الي اسداها لحكومته » 
والمعونة التي بذها فيسييلتذليل مهمتهاء فلا تسلم الرسالة المدرج نصهااعلاه أجاب علبابمايلي: 

دار الانتداب : بغداد 

الرقم س . د/ ٠١4١‏ التاريخ ۲۲-۲۴ آب سنة ۱۹۲۱ 

جناب صاحب السماحة والفخامة » الحسيب النسيب » السيد عبد ال رحن افندي نقيب 
أشراف بغداد » ورئيس مجلس الاءة «كذاء المفخم . 

يا صاحب السياحة ! 

تلقيت بمزيد الاحترام كتاب سماحتكم تاربخ البوم » والذي به تفيدونني » انه طبقا 
لعرف الحكم الدستوري » قد رأيتم سماحتكم » وزملائكم اصحاب المعالي الوزراء » ان 
اعمالكم قد انتبت » بمناسبة جاوس ”مو الامير فيصل على عرش العراق » وتشكيل حكومة 
دائمية . وقد تلقيت رسالتكم هذه بسرور'يمازجه الاسف . 

اولا : إن هذا المأتى السامي الذي أتيتموه سماحتكم ومجلسكم بعزمكمعلى انتهاج هذا 
الممبج قد صادف بيذي »وان الحادث السعيد » الذي كان السبب 5 ذلك » لهو حادث 
تار خي يدعو الى ابتهاج جميع العراقيين واصدقاهم » ابتهاجاً عظيا . هذا من الجهة الواحدة » 
أما من الجهة الاخرى فإني قد شعرت بأسف شديد عند ما تحقق لي انتباء مدة التكاتف » 
والتعاون بيني وبين مجلس الامة وكذا . 

ثانياً : اني اشكر جزيل الشكر على عبارات التقدير الي قد أشرتم بها الى معاضدتي . 
اني عبرت لسموك نكراراً عن تقديري الشخصي لما أبديتموه من تضحية النفس > والغيرة 
على المصلحة العامة » بإجابتكم دعوتي اليكم » لمساعدتي في مهمة تشكيل حكومة موقتة . 

والآن اسمحوا لي ان اكرر عبارات تقديري هذا مرة احرى بأشد التعابير القلبية » 
ولولا تلك المعاضدة الفعالة لما كان لي ادنى امل بالنجاح . 

اما فيا يتعلق بأعمال مجلس الامة وكذاء برئاستكم الحكيمة » مع زملائكم اصحاب 
المعالي الوزراء » فإني اقد”م لكم اشد التهاني والتشكرات القلبية » وكل ما يوسعني ان اقوله: 
هو انه بحسب رأي ان اعمال المجلس » من حيث الكفاءة » والمقدرة » قد كانت ولاتزال 
موضوع اعجابي العظم » وان افبلس لم بقتصر على معالجة ماعرض عليه من المسائل بأحسن 
الطرق العملية » والحنكة » والسياسة الرشيدة » بل وجدت دائماً أنه عند ما كانوا يجدون 
داعي للاخختلاف معي على نقطة ما ء او تأجيلها لزيادة الببحث » كان دائماً توجد اسباب 
صحيحة لعملكم واني متأكد بأنهم يدركون کا ادرك آنا » کم نحن مدينون لارشاداتكم 

۲۸۹ 


السديدة » فأرجو من سماحتكم ان تتفضاوا وتقدموا لهم جملة وافراداً » تشكراني القلبية 

وني اللحتام لي الشرف ء والسرور العظم ء بان أبلغ سماحتكم بان صاحب الملالة 
الاننراطورية ؛ الملك جورج يسره ان يتعم عليكم » تقديرا لدماتکم الجليلة » بوسام 
الانبراطورية الريطانية السامي » من الدرجة الاولى » ولي الشرف » ياصاحب الفخامة » 
يان أكون ادمکم‌الامین . ب. ز.كوكس : المندوب السامي في العراق(١)‏ 


ما الخلادصة 4ه 
هكذا نخلص للعراق من الاحتلال الريطاني البغيض» وقامت فيه حكومة ومستقلة ذات 
سيادة في الظاهر و لكنها لم تكن كذ لك ني الواقع . فالاستقلال كان استقلالا ملوثاً أو ناقصا 
نقصاً فاضحاً » بل كان الحكم ثنائيآ بين فربق من صنايعهم واعوانهم في غالب الاحيان ؛ 
وكان الةم لاسلطة البريطانية وصنايعها » والغرم على الشعب العراقي ٠‏ واتضح هذا الشعب 
الكريم ان هناك حطة استعاريةمرسومة اعتبرت الثورة العراقية الكبرى مو جما جرعةمنكرة 
وحركة مضادة لمظاهر التقدم والحضارة ' وصراح بذلك مع بالغ الاسف اكثر من واحد 
من المسؤولين عن السياسة من أيناء العراق » وهكذا عوقبت المنطقة الثائرة كلها 
بالحرمان » اه (۲) 


٠۹۲۱ جريدة المراق المدد (همم) بتاريخ ۲۹ آب‎ )١( 
١531 ایارل‎ ٠١ (؟) الشبع حمد رضا الشبيي في «حريدة الايام» المدد (؟١) بتاريخ‎ 
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TT GA re r 


ضفحة بطر طا سراب 

Awakenillg  Awakeninng YY 1‏ 
۵ ۱ طمرح مع طمرح 
"١‏ > ران تساعد وان تساعدا 
Letters Detter ۳ ۲۰‏ 
دع ٠‏ محمدالقزويني مدعل القزريي 
4{ 4 موقفه مرقفه من 
۷ 4ه العربىيالمحتد 2 عربي الحتد 
وه ١١‏ الكفاح. الكفاح الوطني 
الى ۱۸ لان الامر ان الامر 
01١ ۸‏ عي محبي الدين 
هد ۷ ماهدة من معاهدة 
۹¥ ۹ وقد أردت وقد أرادت 
Loyalties Loyalties ¥۸ ۷۲‏ 
١ھ‏ 0 تنقله تنقل قصص 
ام ۲۸ احدما احد إما 
AY‏ 4 ع لاعلى 

N۱۵‏ وا وطلب وطلب اليه 
۷ بم ا حهات جبيات 
۴ ه؟ موادها مراردها 
۸ 5< امتشاقهم الى امتشاقهم 
۹ ا۲ الول الدرل 
٣ 1‏ ررخموه وارتموه 
٠١ ۴۹‏ عل الانظار ‏ عنالانظار 
A N4‏ الاربعة الاربم 
۵۱ ۲۹ عل عكس على الفسكس 
١6 ۹‏ الفتك فقرر الفتك 
١١ ۴۳‏ ومع ذلك ومن ذلك 
۱۴ ° عنبا مثوم 
۷۵ 9و١‏ في عباس دللي عباس 
۷ و الاثوريين الآثوريون 
yyy‏ 5] 0 القيام هذه 
\VA‏ ف لم تقطع م تهم 


صفجة سطر طا صواب 
١864‏ 4 شلاش شلال 
4 ه١‏ ماضسره. تو ما فماره 
۸ م المسؤرل المسؤول الاول 
Yo»‏ ف الاعتقال في الاعتقال 
۰ 48 الجهات الجببات 
"١ 4‏ الجيات السبات 
ماع Mesopotamia Misoploamia Ta‏ 
1١ ۷‏ فن وز من ؟ مول 
٠١٠١ ۸‏ وتتبلم ومبلغ 
١١ >‏ بين الماحثين من بين الماحثين 
١6 ۴۷‏ یکن و نكن 
وعم ۳ الال #لالمة 
۹ بم الها ظط 
۹ م؟ الاصا فاحشا 
٠‏ + وقلة بعص رقلة في بمض 
٠١ ۴‏ التحرير ‏ التحوير 
01١ ۵‏ رليسى رزرام رئيس ووزراء 
ذه >" r۷‏ لكنهم لكن 
ve YY‏ البريطانة البريطاني 
لاك 0 ايام الايام 
۲۲٢۲٢۲٢‏ افق يواني 
YY YAY‏ عل عن 
مو ۹ 5 یرم 


يضناف مايل الى هامش‌الصفحة ۱۱۹ منالككتا ب رجاء 
« يقول الممجرنوربري قي ص ١۷‏ >من كتاب الكابقنمان: 
« وقد كان هذا في الحقيقة شيا يشبه الممجزة فقد 
اعطى عه هذا مهة اربعة ايام اخرى الجيش البريطاني 
المضغوط عليه بشدة ليسعف حامية الرميئة ويسعيبا 
بعد ان كانت تعاني حالة الحصار لمدة ثلاثة اسابسم 
يضاف الىذلك كانت هذه فرصال‌اسارع بها دبارماسیا 
لاسعاف الموظفين واققوة التايمة لي في ابي صخير وم 
الذي كنت قبلعدةساعاتن قدقطعت الاملمنانقاذفعاه 
The Making 8. 7‏ انا An Administrator‏ 
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